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راب يسر اقامه 

على بن محمد بن على ين۳ جرزى الواعظ » قراءة عليه قال : الحمد لله الذى قدم من 
شاء بفضله » وخر من شاء بعدله . لأ یعترض عليه ذو عقل بعقله » ولا يسأله مخلوق عن 
علة فعله. أحمده على حزن الأمر وسهله ٠‏ » وأصلى على رسوله محمد أشرف من 
وطيع المحصا بنعله » وعلى أصحابه وآله وأهله » وسلم تسليما كثيراً . 

.أا بعد » فإنی کنت قد فردت لکل شخص من اعلام کل زمن وأحياره » كتاباً 
على أولى الأم) ؟ » وتعين الزاهد فى الدنيا على حمل أعباء الصير . فلذلك آثرت 
جمع آثاره » واخحترت ضم أخباره . ولعلها تجمع لقارئها شمل دینه . ویقوی تکرارها علی 
فكره أزر يقينه () . فإن هذا الرجل قدوة لأرباب الولايات والولايات »› ولقد كان فى 
أرض الله من الآيات . والله المرفق لاجتلاب حصال الأبرار» واجتناب حلال () الأشرار . 

وقد ق قسمت هذا الكتاب أربعة وأربعين باباً وهذه ثرب جمتها: 

الباب الأول :فی ذکرمولده . 

الباب القانى :فی ذكر نسبه 

الباب اثالث : فى ذكر طلبه العلم وسؤاله العلماء واستشار ته إياهم. 
(۱) حزن المکان حشنوغلط . 
(۲)الجملة موجودة فى مختصر هذا الكتاب . 


(۳) فی الخحص, « تکرارها علی سمع فکره ) 
)٤(‏ فى الختصہ :١‏ قعال 


الپاس الرابع 
الباب اللخامس 


الباب السابع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 
الباب العاشر 

الباب الحادى عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الاب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 


: فى ذكر غرارة علمه وفصاحته وثناء العلماء عليه 


: فی ذکر ما یروی من شهادة رسول الله مله بأنه . 


اهل زمانه. 

: فی ذكر ولايته قبل الخلافة . 

: فى ذكر إقدامه على قول الق عند الئلفاء قبله . 
: فى ذكر بشمارة اللخضر له بأنه سيلى الخلافة . 

: فی ذکر الهواتف بخلافته . 

: فیما پروی "أنه مذكور فى الكثب الأول ٠‏ 

: فی ذ کر حلافثه . 

: فى ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديين . 

: فی ذ کر احلاقه وآدابه . 

: فی ذ کر علو همته 

: فى ذأ كر إعتقاده ومذهيه . 

: فی ذ کر سیرته وعدله فی رعیته . 

: فی ذکرملاحظته لعماله ومکاتبته إیاهم فی القيام 
: فى ذكر رده المظالم . 


: فی ذکرلفور بنی مروان من عدله وجوابه لهم . 


الباب الحادی و العشرون : فى ذکر ما وعظ به . 


الباب الثانى والعشرون : فی ذکراباسه وهیشته . 


(۱) فى اتر « روی ) . 


(۲) فى الخةص «الأولة» . 


٦ 


الباب الفالث و العشرون 
الباب الرابع و العشرون 
الباب الخامس و العشرون 
الباب السادس و العشمرون 
لباب السابع و العشرون 
الباب الثامن و العشرون 
.الباب القاسع و العشرون 


الباب الثلاثون 
الباب الحادى و الفلائون 


الباب الثانى والفلاثون 
الباب الثالث و الفلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس و الثلاثون 
الباب السادس و الثلاثون 
الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 
الباب الأربعون 

الباب الحادى والأربعون 


الباب الثانى والأربعون 


: فی ذکرزهده. 


: فی ذکر کرمه. 
: فی ذکر ورعه . 
: فی ذکر تواضعه . 


: فی ذکر حلمه وصفحه . 
: فی ذکر تعبده واجتهاده 

: فی ذکربکائه وحزله. 

: فی ذکر حوفه من الله تعالی 
: فی ذکر مناجاته ودعاثه . 
: فی ذکرحطبه ومواعظه . 


: فى ذكر ما تمل به من الشعر أو قاله . 

: فی ذکر كلامه فى الفنوك . 

: فی ذکر ما رآه فى المنام . 

: فی ذکر من رآہ فی المنام . 
: فی ذکر ما رئی له فی النام . 

: فی ذکر عدد أولاده وأخباره . 
: فی ذکر مرضه ووفاته . 
: فی ذکر اریخ موته » ومبلغ سنه » وموضع دفنه . 
: فی ذكر ما روى أن السماء والأرض بكتا عليه . 


الباب الثالث والأربعون : فى ذكر المنتخب من مدائحه ومراثيه بالشعر . 
الاب الرابع والأربعون :فى ذكرت ركته . 
تفعنا الله بمحبته » ووفقنا ثل طاعته . إنه کرم مجيب 


الباب الأول 
فی ذکر مولده 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : ولد عمر ہن ah‏ 
العزير سنة ثلاث وسترن . وهى السنة التى ماتت فيها ميمونة زو ج النبى مل . 


الباب الثانى 

حدثنا ا لحارٹ بن ابی اسامة » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : قال ابن شوذب : لا 
آراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر ين عبد العزيز » قال لقيمه : اجمع لى أربع 
مائة دینار من طیب مالی فإنی أريد أن أتروج إلى أهل بيت لهم صلاح » فتروج أم عمر بن 
عبد المزيز . قال أبن سعد » وهو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن العاص بن 

-حدثنا عبد الله بن سعد الزهرى عسن عمه يعقوب بن إبراهيم » قال : أم عمر بن. 

بر جل عمر لامه : 

قال : سنا عبد الله بن زيد بن أُسلم » عن أبيه » عن جده أسلم » قال : بينا أنا مع 


۸ 


عمر بن الخطاب » وهو يعس بالمدينة » إذ أعیاه » فاتکاً على جانب جدار فى جوف الليل › 
فإذا امرأة تقول لابنتها : يا ابنتاه قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء . فقالت لها : يا أمتاه » 

أو علمت مما كان من عرمة أمير المؤمدن اليوم ؟ فقالت : وما كان من عزمته يا بنية ؟ 
قالت : إنه أمر مناديه ( فنادى أن لا يشاب اللين بالماء . فقالت لها : يابنتاه قومى إلى اللبن 
فامذقيه بالماء » فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى عمر ؟ فقالت الصبية لأمها : يا أمتاه» 
أسلم ( علم الباب واعرف الموضع . ثم مضى فى عسسه فلما أصبح قال : يا أسلم امض 
إلى ذلك الموضع فانظر من القائلة » ومن المقول لها » وهل لهم من بعل. فاتيت الموضع 
فنظرت » فإذا الجارية أيم لا بعل لها » وإذا تيك أمها » وإذا ليس لها رجل . فأتيت عمر بن 
ا لخطاب فأخبرته . فدعاعمر ولده فجمعهم . فقال : هل فيكم من يحتاج إلى امرأة 
أزوجه ؟ ولو كان بأبيكم حركة (" إلى النساء ما ما سبقه أحد منكم إلى هذه 
ا لجارية. فقال عبد الله : لى زوجة » وقال عبد الرحمن لى زوجة . وقال عاصم يا أبتاه لا 
زوجة لى فزوجنى . فبعث إلى اا لجاربة فزوجها من عاصم . فولدت لعاصم بنتا » وولدت 
البنت بتتا» وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . قلت : هكذا وقع فى رواية 
الآجرى » فلا أدرى تمن الغلط » وإنما الصواب : فولدت لعاصم بنثاً > وولدت البنت عمر 
أبن عبد العزيز » كذلك نسبه العلماء کما ذکرناعن محمد بن سعد وغیره . 

البشائر بصلاح عمر وعدله : 

حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن عمر ( أنه کان ) کثيراً (ما) يقول : لیت 
شعرى من هذا الذى من ولد عمر فى وجهه علامة يملا الأرض عدلاً . 

وقد ذکره محمد بن سعد فى الطبقات عن نافع عن أبن عمر . وعن نافع عن عمر 

ابن الخطاب أنه کان یقول : لیت شعری من ذو الشين من ولدى الذى ملا عدلاً كما ملفت جوراً . 


. فى الختصر د ماديا ۲ . (۲) فی الختصر د ولا منادی عمر » ناقص من الختصر‎ )١( 
. فى الختصر « ياسلم » هنا وفى السطر التالى‎ )۴( 

. فى الختصر « أو زوجة)‎ )٤( 

. فی الختصر « کما»‎ )٥( 

. فی اختصر ( کما)‎ )٦( 


وذكر عن يزيد بن هارون أن دابة من دواب أبيه عبد العزيز ضربته فشجته »فجعل 
ابوه مسح الدم ويقول : سعدت إن كدت أشج بنى أمية (). 
قال : حدثنا أبو عوانة عن أبى يحيى إمام الموصل » قال : أرسل إلى عبد العزيز بن 
مروا » فقال : انظر هل ترى فى ولدى خليفة ؟ قال نعم هذا لعمر . فلما استخلف بعث 
اليه » فقال : أماتقرل فينا مهدى ؟ فهل ترانى ذلك المهدى ؟ قال :لا» ولكنك رجل 
صالح . قال : فالحمد لله الذى جعانى رجلا صالاً . 
قال : حدثنا سلیمان بن ابی شیخ » قال : دحل رجل على عمر بن عبد العزيز فأنشده : 
إن أولى بالحق في كل حق ثم أولى بأنيكون حسقيقا 
بالشقى والنهى وأحلاقه اللاتى تأبى بغيره أن تلبقا 


من أبوه عبد العمريز بن مروان ومن كان جسده الفاروقسا 


الباب القالث 
فى ذكر طابه للعلم وسؤاله العلماء واستشارته إياهم 
سماع عمر من عبید الله : 


العرير يقول : لما رويت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر ما رویت عن جمیع 

الئاس . 

(۱) وروی ابن عبد ربه فى العقد » عن بشر بن عبد الله » أن رجلا من حراسان قدم على عمر بن عبد العزيز -حين 
استخلف » فقال : يا أمير ا لمؤمنين » رأيت فى منامى يقول : « إن الأشج » من بنى أمية ملا الأرض عدلاً كما ملعت 
جورا» . فول الولید فسألت عله » فقيل لیس بأشج » ثم ولی سلیمان » فسألت عنه فقيل لیس بأشسج» ووليت أنت 
فكدت الأشج . فقال عمر : تقرأً كعاب الله : قال : نعم » قال : فبالذى أنعم الله عليك » أحق ما أخبرتنى ؟ قال : 
نعم » فأمره آن يقيم فى دارالضيافة » فمکث نحواً من شه رین » ثم أرسل إليه عمر» فقال : هل تدرى لم 
احثيسناك ؟ 

قال : لا . قال : أرسلت إلى بلدك لدسأل عنك » فإذا صديقك وعدوك عليك سواء » فانصرف راشداً. 


1» 


قال ابن بكير » و حدثنى.يعقوب عن حمرة بن عبد الله بن عثبة بن مسعود قال : كان 
عمر بن عبد العزیز يقول : لو کان عبيد الله حياً (1) ما صدرت إلا عن رأيه » ولوددت أن 

نشأة عمر بن عبد العزيز: 

قال یعقوب بن سفیان » و حدثنا سعید بن عفیر » قال : حدثنی یعقوب عن آبیه » أن 
عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها » وكتب إلى صالح بن كيسان 
بتعاهده . و كان عمر يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم . وكان صالح بن 
كيسان يلرمه الصلاة . فأبطاً يوماً عن الصلاة قال : ما حبسك ؟ قال: كانت مرحاتى 
تسكن شعرى » فقال : بلغ بك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة ؟ وكتب إلى 
عبد العزيز بذلك . فبعث إليه عبد العزيز رسولاً فلم يكلمه حتى حلق شعره . 

قال : حدثنا أبو عكرمة عن العشبى عن أبيه » قال : قال عمر بن عبد العريز : كلت 
أصجب من الناس سراتهم . وأطلب من العلم شريفه . فلما وليت أمر الناس احتجت إلى 
أن أعلم سفساف العلم » فتعلموا من العلم جيده ورديه وسفسافه . 

قال : حدثنا ابن ابی الزناد عن أبيه » قال : رما كنت أرى عمر بن عبد العزيز فى 
إمارته ياتى () عبيد الله بن عبد الله بن عة » فربما حجبه » وريا أذن له , ` 

قال : حدثنا ضمام عن ابی فسل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير قد 
جمع القرآن » فأرسلت إليه أمه فقالت :ما يبكيك ؟ 

قال : ذكرت الوت . قال : فبكت أمه من ذلك . 

قال : حدٹنا شعیب بن صفوان » عن محمد ين مروان » عن من سمع مزاحماً یقول : 
قال لى عمر بن عبد العزيز : لقد رأيتى وأنا با لمدينة غلام مع الغلمان . ثم تاقت نفسى إلى 
العلم » إلى العربية فالشعر » فأصبت منه حاجتى . 

قال : حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال : قال عمر بن عبد العزيز : ما بقى 
أعلم بحديث عائشة منها . يعنى عمرة . قال : و كان عمر يسألها . 
(۱) فى الختصر « لر کان جاء عبيد الله ۲ . (۲) فی الختصر ١‏ بأبی ) . 


۱ 


نحول جسم عمر بعد الخلافة : 

قال :حدتا ابو المقدام هسام بن زياد قال :حدثنا محمد بن كعب القرظى قال 
:عهدت عمر بن عبد العزيز > وهو أمير عاينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك » وهوشاب 
غليظ متلىع الجسم » فلما استخلف أتيته بخناصرة فدخلت عليه وقد قاسى ما قاسى . وإذا 
هو قد تغیرت حاله عماکان » فجعلت أنظر إليه نظراً لا أكاد أصرف نظرى عنه.فقال : 
إنك لعنظر لی نظراً ما کت تنظره إل من قبل › یا بن کعب » قلت : تعجبنی . قال وما 

قال : فکیف لو رأیتنی » يا بن كعب » فى قبرى بعد ثلاثة . حين تقع حدقتى من 
وجنتی . ویسیل منخری » وفمی صدیداً ودوداً» کدت لى أشد نكرة ؟ 

ثم قال : اعد على حدیثا حدثتنیه عن ابن عباس » قلت : نعم »حدثنا ابن عباس أن 
رسول الله ته قال : ( إن لكل شىء شرف . وإن أشرف ؟ احالس ما استقبل به القبلة › 
ونما تجالسون بالأمانة » ولا تصلوا ( حلف النائم واحدث » واقتلوا الحية والعقرب وإن 
کنقم فی صلاتکم › ولا تستروا الجدر بالثیاب » ومن نظر فى كتب أخيه بغير إذن فكأما 
ينظر فى النار () . ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن أحب أن يكون أغنى 
الناس فلیکن بما فی ید الله عز وجل أُوثق منه بجا فى يده . 

طلبه النصح من العلماء : 

عبد العزيز الخلافة دعا سالم بن عبد الله » ومحمد بن كعب القرظى » ورجاء بن حيوة 
فقال : ( إنى قد ابتليت بهذا الاأمر فأشيرواعلى ) . 


. ) وما تعچبك‎ ١ فى الختصر‎ )١( 
. » فى الختصر د شرف امالس‎ )۲( 
. ولا تصلرن)‎ ١ فی الختصر‎ )۳( 


فقال له سالم : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا » وليكن إفطارك منها 
الوت . 

رقال له محمد بن کعب : إن أرت النجاة من عذاب الله » فليكن كبير المسلمين 
عندك أبأ » وأوسطهم عندك أعاً» وأصسغرهم عندك ولدا . فوقرأباك » وأكرم أحاك› 
وتحان على ولدك . 

وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجل » فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك » وأكره لهم ما تكره لنفسك » ثم مت إذا ششت. 

قال : حدثنا على بن الحسن » قال : أحبرنى أبو ضمرة » قال : حدثنى صالح بن 
حسان » قال : أرسل عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب القرظى قال : ( صف لى 
العدل) 


فقال : سألت عن أمر حسن كن لصغير السلمين أباًء ولكبيرهم ابتء وللمثل منهم 
أا . وعاقب الئاس بقدر ذنوبهم على قدر اجسامهم .ولا تضرين لغضبك سوط واحداً 
فتتعدی » فتکون عدد الله عرز وجل من العادین. 

قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن رجل من بنى حليفة قال : قال محمد بن 
كعب القرظى لعمر بن عبد العزير : 

لا تصحب من الأصحاب من خطرك عنده على قدر قمضاء حاجته » قإذا انقطعت 
حاجته انقطعت أسباب مودته . اصحب من الأصحاب : ذا العلى فى الخير » والأناة فى 
احق .يعينك على نفسك » ویکفيك مؤنته. 

قال ابن إمسحاق : وحدثنا |[إسماعيل . عن جرير » عن مغيرة قال : قال عمر : لو 
أد ر كنى عبيد بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه . لهان علي ما أنا فيه . 


1۳ 


الباب الرابع () 
فی ذ کر طرف مما سند من الحديث عن رسول الله به 

روایته عن انس : 

أسند عمربن عبد العزيز » رضى الله عنه » الحديث عن جماعة من الصحابة » وعن 
جماعة من كبار التابعين » إلا أنه كان مشغولاً عن الرواية . فلذلك قل حديثه . ونحن ٠‏ 
« نذ كر طائفة) من حدیثه یستدل بها على من سمع منه وروی عنه . 

فمن جملة ما أسند عنه من الصحابة دس بن مالك . رآه عمر وروى عله . وصلى 
نس بن مالك خلفه .وما أسند عن أنس ما أخبرنا به أبو ا لحسن قال : خدثنا- أو قال : 
حدثنی -الحارث بن محمد العنزى عن إسماعيل بن أبى حكيم . عن عمر بن عبد العزيز › 
عن انس بن مالك . ۱ 

قال : سمحت رسول الله تله يقول : « لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المىكر » أو 
لیسلطن علیکم عدوا من غي رکم ثم تدعونه فلا یستجیب لکم ). 

قال الدارقطنى » وحدثنى الحارث » عن إسماعيل بن حكيم » عن عمر بن عبد 
العزيز » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله مه من أوجر " الناس صلاة فى تمام 

روایته عن ابن عمر : 

وما اُسند عن ابن عمر رضی الله عنهما. قال :أخحبرنی سعید بن پعیش عن جده قال له 
عمرو بن سالم » عن بيه » عن عمر بن عبد العزيز » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
م: ( إن الله تبارك وتعالى يحب الشاب الذى يفبى شبابه فى عبادة الله » ويحب 


. هذا الباب ناقص من نسخة الختصر‎ )١( 
تمطت من الأصل لفظة « أوجز) . وقد ورد من هذا المعنى حديث معمر » عن سحميد » عن أنس قال قال رسول‎ (( 
. ) ٠٠١ ص٣ رواه أحمد فى مسنده‎ ١ . الله ا من أت الناس صلاة وأوجزه‎ 
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الإمام القسط » وأجره أجر من يقوم ستين عاماً يصوم نهاره ويقوم ليله . 

قال : حدثنا محمد بن الفضل بن عطية » عن سالم الأفطس » عن عمر بن عبد العزيز 
عن عبد الله بن عمر » عن النبى له » قال : ( إن الله يحب الشاب الذى يفنى شبابه فى 
طاعة الله ) . 

روایته عن ابن جعفر: 
بى إسحاق » عن عبد العزيز 2ء عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » عن أُسماء بنت عميس 
قالت : علمنى رسول الله تله دعوة الكرب » قال : (إذا نرل بك كرب فقولى : الله الله 
ربی لا أشرك به شیاً) 

وقد رواه الفضل بن د كين فأدخل بين عبد العزيز بن عمر بن عيد العزيز » عن هلال » 
مولی عمړ » عن عمر بن عبد العزیز » عن عبد الله بن جعفرین ابی طالب » قال : علمنی 
أمی اُسماء بنت عميس . شيعا أمرها به رسول الله ته أن تقول عند الكرب : ر الله الله 
ری لا شرك به شیئاً) قال القرشسى : لا شسريك له. 

روایته عن ابن أبى سلمة : 

وما أسند عن عمرو بن أبى سلمة الخرومى . قال : حدثنا إبراهيم ين أبى يحيى .عن 
إسماعيل بن أبى حكم » عن عمر بن عبد العزيز » عن عمر بن أبى سلمة أنه رأى 
ابی که یصلی فی ثوب واحد متشحاً به وقد حالف بین طرفیه . 

هذا غريب من حديث عمر بن عبد العزيز » تفرد به الحسن » عن عبد الكري . 

روايته عن السائب : 
ودعاله» وحج حجة الوداع معه . قال : حدثنا عبد الرحمن بن عوف . قال : سمعت 


(۱) أى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . 


عمر بن عبد العزيز يسال السائب ابن أحت النمر :ما سمعت فى سكنى مكة ؟ ( للمهاجر 
ثلاثة أيام بعد الصدر) . 
للسائب بن يزيد : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله يأتزر الرداء ويرتدى الرداء 
ثم يخرج ؟ قال : نعم . قال : لو صنع ذلك أحد اليوم لقيل : مجنون 

روایته عن ابن سلام : 

ونما روی عن يوسف بن عبد الله بن سلام . قال :حدثشنا محمد بن إسحاق » عن 
يعقوب بن )عن عمر بن عبد العزيز . عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبيه 
قال : كان النبى تله قل ما يحدّث » إلا يلمع بيصره إلى السماء . 

إرسالهالحديث: 

وقد أرسل الحديث عن جماعة من القدماء . منهم : عبادة بن الصامت . قال : حدثنا 
إبراهيم بن يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » عن عمر بن عبد العريز » عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله ته . كان إذا دحل رمضان قال : «اللهم سلمنى 
لرمضان » وسلم لی رمضان » وتسلمه منی مقبلاً) . 

ومنهم : تميم الدارى . قال : أخبرنى سعيد بن يعيش » عن جده عن عمر بن سالم 
الأفطلس» عن آيه . عن عمر بن عبد العزيز » عن یم الداری . قال : سمحت سول ال 
والتصع لكاب الله > والتصح لرسول اله كه والح لألمة السلمين والتصح العامة 
المسلمين ) . 

رتهم الغيرة بن شععبة۔ قال : دات و مصعب أحمد ین ی يكر ٠‏ قال : حدثا 
عمر بن عبد العريز » عن المغيرة بن شعبة » أن البى لله - ورواه عبد الرحمن بن عوف - 
قال : « نه لم مت نبی حتی یصلی وراء رجل صالح من مته ). 


(۱) بياض فى الأصل . 
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وأرسل الحديث عن عائشة » رضى الله عنها » قال : حدثنا أسامة بن زيد » عن زياد 
ابن عبد العزيز » عن عمر بن عبد العزيز » عن عائشىة رضى الله عدها قالت : كان رسول 
الله تله يصلى فى الحجرة » يفرق بين الشفع والوتر » أسمع تسليمه وأنا فى البيت ‏ 

.وعن ام هانیء . قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن قيس » عن عمر بن عبد 
العزیز » عن ام هانی » قالت : صلی رسول الله مه فی بیتی يوم الفتح ثمانی رکعات. 

وعن خولة بنت الحكم . حدثنا سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن ابن ابي 
سويد » عن عمر بن عبد العزيز قال : سمعت المرأة الصالحة حولة بدت حكيم أن رسول 
الله ڪه حرج » وهو محتضن أحد ابنى ابنته حسناً أوحسيناً عليهما السلام » وهو يقول : 
« إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل» . 


فصل 
قصته مع مولی على 
وقد ذكر عمر بن عبد العزيز أنه سمع عدة من أصحاب رسول الله له .قال حدثنا 
عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب قال : حدثنی عمر بن مورق 
قال : كنت بالشام وعمر بن العزيز يعطى الناس » قال : فتقدمت إليه » فقال لى : ممن 
نت ؟ قلت من قریش . قال : من ای قریش ؟ قلت من بنی هاشم. قال : من ای بنی هاشم 
فسکت » فقال : من ای بنی هاشم ؟ فقلت : مولی علی بن ابی طالب » قال : فوضع يده 
علی صدره وقال لی : ایا مولى على بن أبى طالب » حدثنى عدة أنهم سمعوا التب بإ 
یقول ( من کنت مولاه فعلی مولاه ) ثم قال : یا مزحم » کم تعطی أمثاله ؟ قال : مائة 
درهم أو مائتی درهم . فقال : أعطه حمسين ديناراً لولايته لعلى بن أبى طالب عليه السلام 
وقد روى هذه القصة أبو النعيم فقال عن زيد بن عمر بن مورق . قال : حدثنا عمر بن 
شيبة قال : حدثنی عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب قال : 
حدثنی یزید بن عمر بن مورق بهذا الحدیث . إلا أنه قال : مر على وزاد فى هذا عشرة 


دانير . فقال : يعطى ستين دينارا . ثم قال : احق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتى نظراءك . وقد 
رواه الدارقطنی فقال فيه : زريق مولى على عايه السلام . 

قال : حدثنا مبخاد بن أيوب النصبى . قال : حدثنا مخلد بن الحسن عن هشام قال : 
وفد زريق مولى على بن أبى طالب » عليه السلام » على عمر بن عبد العزيز » وكان حفظط 
القرآن والفرائض . فقال : يا أمير المؤمنين إنى رجل من أهل المدينة » وقد حفظت القرآن 
والفرائض ولیس لی دیوان . قال عمر : ولم يرحمك الله من ای الناس انت ؟ قال : رجل 
من موالی بنی هاشم . فقال : مولی من ؟ فقال له : رجل من المسلمين . فقال له عمر: إليك 
أسألك ۔ وصاح به اُتکتمنی من أنت؟ فقال سرا انا مولى على بن أبى طالب عليه السلام ‏ 
وٴکانت بنو أمية لا یذ کر على بین أيديهم ‏ فبكى عمر حتى جرت دموعه إلى الأرض › ثم 
قال : وأنا مولی على » أتکاتمنی ولاء على ؟ حدثنى سعيد بن المسيب » عن سعد بن أبى 
و قاص » أن البی مه قال : ١‏ من كنت مولاه فعلى مولاه ) . 


فصل 
روايته عن جماعة من كبار التابعين 

وقد روى عمر بن عبد العزيز عن جماعة من كبار التابعين . 

منهم : سعيد بن المسيب» وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ » فمن حديثه عنهما ما 
أخبرناه على بن عمر قال: حدثنى الليث»عن عقيل » عن ابن شهاب قال :أخبرنى عمر بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ » وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أًبا 
هريرة قال : سمعت رسول الله له » يقول : « إذا قلت لصاحبك أنصت » والإمام يخطب 
يوم الجمعة » فقد لغيت ) O,‏ 

قال حدثدا معسمر » عن الزهرى عن عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن إبراهيم بن 
قارظ » عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله مه يقول : ( توضعوا نما مست النار» . 


() لث مت : من اللغو . السقط فى الكلام وما ليس فيه فائدة . 


۸ 


الأعيان الباقية عند المغلس : 

وروی عن ابی بکر بن عبد الرحمن . قال : حدشنا یحی بن سعد الأنصاری أن أبا 
بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ابره أنه : سمع عمر بن عبد العزیر با بكر بن عبد 
فوجد رجل متاعه بعینه فهو احق به ) . هذا حدیث صحیح متفق عليه . 

أحبرنا ابن أبى عمر » قال : حدثنا ابن أيوب قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : ٠‏ من و جد ماله 
بعینه عند رجل قد افلس فهو احق به ) . 

قال : حدٹنا اأحمد بن على بن ثابت » قال : سمعت محمد بن حزم يقول : سمعت 
با بکر بن الحارٹ یقول : ۔ وهو ابن عبد الرحمن بن الحارٹ ۔ قال سمعت النبى عه 
يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» . 

قال حدٹنا سفیان عن یحیی بن سعید › عن ابی بكر الأنصاری » عن عمر بن عبد 

العزيز » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة» عن النبى ل قال : ( من وجد 
ماله عند رجل مفلس فهو احق به) . 

وعن النبى تله أنه سجد فى : [ إذا السماء انشقت 4 © و : لإ اقرا .© 

حديث حديجة بشأن جبریل : 

قال : حدثنا إسماعیل بن حکیم » قال: حدثنی عمر بن عبد العزيز » قال : حدثنى أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قال: حدثتنى أم سلمة » قالت : سمعت خحديجة رضى 
الله عنها» تقول لرسول الله ته : يا رسول الله أتستطيع إذا جاءك هذا الذى يأتيك أن 
تخبرنی به ؟ فقال رسول الله تإلل: نعم . قالت خديجة » فجاءه جبريل عليه السلام يوما 
رانا عنده فقال رسول الله له : يا حديجة هذا أحى الذى يأتينى قد جاء » فقلت له : قم 
فاجلس على فخدی هذا . فقام فجلس على فخذی الابمن » فقلت له : هل تراه ؟ قال: 
)١(‏ سورة الانشقاق أية ٠:‏ . (۲) سورة العلتق آية ١:‏ . 


۹ 


نعم فقلت له : قم » فتحرك فاجلس على فخذی الأبسر . فقلت : له هل تراه ؟ قال نعم . 
قالت حدیجة : فقحسرت فطرحت عبی خحماری . ثم قلت : هل تراه قال : لاء فقلت 
ذلك با أخبرنى به محمدله. فقال ورقة : أحق يا حديجة حديثك هذا : قلت : نعم . 
قال : فإنه نبی حقَاً . 

روایته عن سالم بن عبد الله بن عمر : 

قال : حدثنا مبشر بن إسماعيل » عن نوفل بن أبى الفرات الحلبى . عن عمر » عن 
سالم » عن أبيه » قال : قال النبى له : « اللهم أعر الإسلام بأحب الرجاين إليك عمر أو 
ابی جهل » . 

قال : حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبى » عن نوفل بن أبى الفرات . قال : ذكر عن 
عمر ين عبد العرير رفع اليدين فى الصلاة » فقال : أترون سالا لم يحفظ عن أبيه ؟ أترون 
أن أبيه لم يحفظ عن النبى تله ؟ 

روايته عن ابن عبد الرحمن : 

وروی عن ابن سلمة بن عبد الرحمن . قال : حدثنا أبو معشر » عن محمد بن قيس . 
قال : حدثدا عمر بن عبد العزيز : أنسجد فى :ظإ إذا السماء انشقت ‏ () فقلت لا . 
فقال عمر بن عبد العزيز: أخحبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة : أن رسول 
الله به كان يسجد فى : ب إذا السماء انشقت 4 . 
الشيبانى : عن عمر بن عبد العزيز » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن ربيعة 
ابن كعب . أن النبى لله قال : ‹ أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم » تفرد به محمد بن 
داود الرملى . 

قال : حدثنى أبو علقمة السعدى » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبى سلمة بن 


. ١ سورة الانشقاق آية:‎ )١( 


عبد الرحمن . عن بى هريرة وابن عباس » عن رسول الله تال قال : « من قرأ ل قل هو 
الله أحد  )٠١(‏ إحدى عشرة مرة ابتغاء وجه الله نزع الفقر من بين يديه وجعل غناه فى 
قلبه » وحشى قلبه الحكمة» . 

روایته عن عروة : ۰ 

وروی عن ابن الزبیر . قال : حدثنا مروان بن سالم الجرى » عن عبد العزيز مولى 
عمر ين عبد العزيز » عن هلال مولى لهم » عن عمر بن عبد العزيز » قال : حدثنى عروة 
بن الزبير » عن عائشسة قالت : کان رسول الله ته إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلاة. 

قال : حدثنا ابن علاثة قال : حدثنا إبراهيم ابن أبى عبلة قال : سمعت عمر عمر بن 
عبد العزير قال : حدثنى عروة بن الزبير » عن عائشة نها سمعت رسول الله له يقول : 
١‏ ما من ساعة تمر باب نآدم لم يكن ذاكرأً الله فيها بخير إلا حسر عليها يوم القيامة » تفرد 
به أبن علائة. 

قال : حدثبى شيبة الخضرى قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز » فحدثهنا عن عروة بن 
الزبير . عن عائشة أن رسول الله َه قال : « ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله عر وجل 
من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له . وأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة 
ولا يتولى الله عبداً فى الدنيا فيوليه يوم القيامة . ولا يحب رجل قوماًإلاً جعله الله معهم . 
والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم لا يستر الله على عبد فى الدنيا إلا سثره يوم 
القيامة ) . 

روا ته عن عبيد الله بن عتبة » وخارجة بن زید بن ثابت : 

وررى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل » عن نوفل 
ابن أبى لفرات . عن عمر بن عبد العزيز » عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس 
أن النبى له كان أجود من الريح المرسلة إذا نزل عليه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن . 

و اوی عن خحارجة بن زید بن ثابت › قال : حدثنی ابن عبد اخالق » مولی حازم» عن 
)١(‏ سور ة الإأحلاص آية : ١‏ . 


۲۹ 


عبد الوهاب بن بحث قال : حضرت عمر بن عبد العريز وأئى موال لسلیمان فی جراح 
کانت بینهم » وعنده سلیمان بن حبیب الحابی فقال عمر : قم فاقض بینهم » واعلم أن 
رسول الله َه لم يقض فى شجة دون الموضحة » كما حدثنى خحارجة بن زيد بن ثابت › 
عن انيه » عن رسول الله له قال : حدثنا مبشسر بن إسماعيل » عن نوفل بن أبى الفرات › 
عن عمر » عن حار جة بن زيد بن ثابت » عن أبيه أن النبى مله قرأ : لإ فيومئذ لايعذب 
عذابه أحد ٭ ولا يوٹق وثاقه أحد  )١(.‏ 

روایته عن عامر بن سعد بن ابی وقاص : 

وروی عن عامر بن سعد بن أبى وقاص . قال : حدثنا محمد بن المنذرى » عن عامر 
ابن سعد بن ابی وقاص » عن أسامة بن زيد » عن رسول الله تله قال: ذكر الطاعون عنده 
فقال : «إنه رجس » أو رجز » عذبت به أمة من الام » وقد بقيت منه بقايا » فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تدلوها » وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تهربوا منها » قال محمد بن المنذر فحدث 
بهذا الحدیث عمر بن عبد العزیز فقال : هکذا حدثنی عامر بن سعد بن بى وقاص . 

قال : حدثئی محمد بن أبى يحيى » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر» وهو أبو 
كل سبع تمرات عجوة فيما بين لابتى المدينة حين يصبح لم يضره شىء حتى بمسى ) . 

روایته عن أبی بردة: 

وقد روى عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى .قال : حدثنا أبو الدهماء » عن ثابت 
البنانى » عن عمر » عن أبى بردة » عن أبى موسى قال : قال رسول الله كه : « إذا كان 
يوم القيام » جمع الله الخلائق فى صعيد واحد » ثم ترفع لكل قوم الهستهم التى كانوا 
يعبدون » فيو ردو نهم النار » ويبقى الموحدون » فيقال لهم :ما تندظرون ؟ 

فیقولون : نننظر رباً کنا نعبده بالغيب . فيقال لهم : أوتعرفونه ؟ 

فیقولون : إن شساء عرفا نفسه فیتجلى لهم فيخرون سجداً . 

فيقال لهم : يا هل التوحيد .ارفعوا رؤوسكم » فقد أوجب الله لكم الجنة. وجعل 
)١(‏ سورة الفجر الایتان : ۲١_۲١‏ , 


۲ 


مکان کل رجل مدکم یھودیاً ُو نصرانیاً فی النار ) . 

قال : حدثنا على بن زيد » عن عمارة القرشى » عن أبى بردة قال : رفدنا إلى الوليد 
ابن عبد الملك » وكان الذى يقبل فى حوائجى عمر بن عبد العزيز » قال : فلما قضيت 
حاجة فلما قربت منه قال : اليس قد قضیت حاجتك ؟ قال: قلت : بلى ولکن حدي“ 
سمعته من ابی » سمعه من رسول الله تله » فأحببت أن أحدثك به لما أوليتنى » قال : فقال : 
وما هو ؟ قال : حدثنی أبى قال : سمعت رسول الله مه يقول ٠:‏ إذا كان يوم الةيامة » 
مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فى الدنيا » ويبقى أهل التوحيد . فيقال لهم : ما تنتظرون وةا. 
ذهب الناس ؟ فیقولون : إن لنا ربا کنا نعبده فی الدنیا لم نره » قال : وتعرفونه إذا رأيدموه ؟ 
فیقولون : نعم .فیقال لهم : وکیف تعرفونه ولم تروه ؟ قالوا : نه لا شبه له .فیکشف له م 
الحجاب » فينظرون إلى الله تبارك وتعالى » فيخرون له سجدأ . وبقى أقوام فى ظهوره م 
مثل صياصى البقر » فيريدون السجود فلا يستطيعون » فذلك قول الله علا وجل : ل يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون  ١‏ فيقول الله عز وجل : 
عبادی » ارفعوا رژوسکم » فقد جعلت بدل کل رجل منکم رجلا من الیسهود والدصاری 

4 
فى النار » . ۰ 
فقال عمر بن عبد العزير : الله الذى لا إله إلا هو » يحدثك أبوك هذا الحديث سمحه 

من رسول الله ته ؟ فحلفت له ثلاثة مان على ذلك فقال عمر : ما سمعت فى أهل 
التو حيد حديفاً هو أحب إلى من هذا الحديث 

روايته عن الربيع بن سبرة: 

وروى عن الربيع بن سبرة الجهنى . قال : حدثنا عبد الرحمن بن معزا » عن محم بر 
إسحاق » عن الزهرى » عن عمر » عن الربيع بن سبرة الجهنى » عن أبيه قال : نهى انب 
ا عن متعة النساء يوم الفتح . 
)١(‏ سورة القلم الآية : ٤١‏ . 


۳ 


روايته عن عراك بن مالك : 

وروى عن عراك بن مالك. قال . قال : حدثنا حماد بن سلمة . عن الد الحذاء عن 
خحالد بن أبى الصلت قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز » فذ كروا الرجل يجلس على 
الخلاء فيستقبا القبلة » و كرهوا ذلك » فحدث عن عراك بن مالك » عن عائشسة أن ذلك 
ذكر عند النبى مه فقال : « أوقد فعلوها حولوا مقعدى إلى القبلة ) . 
عمر بن عبد العزيز » عن عائشة بدت أبى بكر قالت : جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها › 
فأطعمتها ثلاث تمرات » فأعطت بنتيها كل واحدة تمرة » ورفعت تمرة إلى فيها لشأكلهاء 
فاستطعمتاها ابنتاها » فشقت التمرة التى أرادث أن تأكلها بينهما . فأعجبنى شسأنهاء 
فذكرتها والذى صنعت لرسول الله مه » فقال : ١‏ إن الله » عز وجل »> قد أوجب لها بهما 
الجنة » وأعتقها من النار بهما) . 

روایته عن بيه : 

وقد روى عن أبيه . قال : حدثنا المغيرة بن أبى السعدى قال . حدثنا الحسن بن أبى 
الحسن » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبيه عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ت 
يقول : « إذا حشسى أحدكم نسيان القرآن فليقل : اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبداً ما 
أبقیتنی وارحمنی بترك ما لا یعنینی » وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى » وألرم قلبى 
حفظ کتابك کماعلمتنی » ونور به بصری » واشرح به صدری . واجعلنی اتلوه کہا 
يرضيك عنی » وافتح به قلبی » وأطلق به لسانی (. 

روایته عن الزهری : 

وروی عن الزهری . قال : حدثنا على بن عياش » عن أبى مطيع الاطرابلسى . عن 
عباد بن كثير . عن عمر » عن الزهرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله إل : إن 
لكل دين خلقا » وإن خحلق الإسلام الحياء) . 


4 


روایته عن محمد بن کعب : | 

وروی عن محمد بن کعب . قال : حدثنا جعفر بن سلیمان قال : حدثنا هشام بن ابی 
هشام » عن محمد بن كعب القرظى » قال : لا استخلف عمر بن عبد العزيز بعث إلى وأًنا 
فى اة » فقدمت عليه » فلما دخلت » جعلت أنظر إلبه نظراً لا أصرف بصرى إعنه 
تعجیاً » فقال : يا کعب » » إنك لتعظر إلى نظراً ما کنت تنظره ؟ قال : قلت : تعجباً ! قال ما 
أعجبك ؟ قلت ياأسير الومنين أعجينى ما حال من لونك ؛ ونحل من جسمك :ونی 
على وجتی وسال ری مدیا ویوا کت لی آندنکرة! 
کا سانرف افالی بست الاما ملد هی , راحدث» و 
أعیه بر إذن فكاما بطر فى انا" 

وقال من سره أن یکون أقوى الئاس » فليتو كل على الله » عز وجل » ومن سره أن 
يكون أكرم الناس » فليتق الله » ومن سره أن يكون أغنى الناس » فليكتف برزق الله )٠(.‏ 

صفات شرار الناس : 

ثم قال : قال رسول الله : « ألا آنبعکم بشرا رکم » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال:: « الذى يكل وحده » ونع رفده » ویجلد عبده ) . 

ثم قال : ألا أنبفكم بشر من هذا ؟ قلنا : بلى يارسول الله . قال : « الذى بيغ الناس 

ثم قال : ألا أنبعكم بشر من هذا؟ أو قال : من ذلك ؟ قلعا : بلى يا رسول الله . قال : 
« الذين لا يقيلون عثرة .ولا يغفرون ذنباً . ولا يقبلون معذرة) . 

ثم قال : « ألا أنبفكم بشر من هذا ٠‏ ؟ قلا : بلى يارسول الله . قال : من خحيف 


(۱) سبق إيراد هذا مع تغيير فى اللفظ . 


شسره ولم برج خیره . ِن عیسی ابن مرم قام فی بنی (سرائیل فقال : یا بنی إسرائیل . لا 
تكلموا بالحكمة عند ال جهال فتظلموها . ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » ولا تظاموا بينک . 
ولا تعاقبوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم .إا الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشسده فاتبعه وأمر بين 
لك غيه فاجتنبه » وأمر احتلف فيه فرده إلى الله تعالى عر وجل ). () 

سماعه من ابی سلام : 

u Ê fF u a , * ي‎ 

وقد سمع من ابی سلام - واسمه مطور المحبشی - وهو یروی عن ثوبان وأبى أمامة . 
العزيز إلى أبى سلام الحبشى يحمل على البريد . 

فلما قدم عليه قال : لقد شق على . قال عمر : ما أردنا ذلك . ولكنه بلغنى عنك 
حدیث ثوبان فى الحوض » فأحببت أن أشافهك به . فقال : سمعت ثوبان يقول : سمعت 
رسول الله ل يقول : إن حوضى من عدن إلى عمان البلقاء . ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن » وأحلى من العسل . وأكوابه عدد نجوم السماء . من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
بدا أول الناس ورود عليه فقراء المهاجرين » . 

قال عمر بن الخطاب هم الشعث رؤوساً . الدنس ثياباً . الذين لا ينكحرن الممتعات 
ولا تفتح لهم أبواب السدد . 

فقال عمر بن عبد العزيز : لقد فتحت لى السدد . ونكحت الممتعات . لا جرم ء لا 
ادهن راسی حتی یشعث . ولا أغسل ٹوبی الذی علی بدنی حتی يتسخ . 

روایته عن ابی حازم وغیره : 

وقد روی عن آبی حازم » وخلق :يطول ذکرهم » اقعصرنا على من ذکرنا لأنھم 
المقدمون من الكل . والله الموفق بفضله . 


a 
أورد هذا ابن عبد ربه فى العقسد الفريد ( + ۲ ص ۲۹۲ بعد حبر رد عمر بن عبد العريز و فدك » إلى ما كانت‎ )١( 
, عليه على عهده له‎ 


٦ 


الاب الخامس 
فى ذكر غزارة علمه وفصاحته وثناء الاس عليه 

صلاته أشبه بصلاة رسول الله ل: 

قال : حدثنا فليح » عن محمد بن مساحق » عن عامر بن عبد الله - يعنى ابن الزبير - 
عن أنس » قال : ما رأيت إماماً أشبه بصلاة رسول الله تله من إمامكم هذا لعمر بن عبد 
العزيز وهو بالمديدة يومعذ وكان عمر لا يطيل القراءة . 

قال : حدثنا العطاف بن خالد الخزومى » قال : حدثنا زيد بن أسلم قال : صلينا مع 
عمر بن عبد العزير الظهر » ثم انصرفا إلى أنس بن مالك وكان ساكياً . فلما جلسنا قال : 
أصليتم ؟ قلنا: نعم . قال : يا جارية هلمى وضوءاً » ما صليت خلف إمام بعد رسول الله 
تله ء أشسبه بصلاة رسول الله من إمامكم - يعنى عمر بن عبد العزيز - قال زيد : وكان 
عمر يتم الركوع والسجود » ويخفف القيام والقعود . 

قال الدارقطنی : وحدنا محمد بن القاسم بن زکریا قال : حدثنا ابو كريب قال : 
حدثنا رشدين بن سعد » عن عبد الرحمن بن عمر » مولى عفرة » عن ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن » عن أنس بن مالك قال : ما رأيت أحد أشبه بصلاة النبى له من هذا الغلام - 
یعنی عمر بن عبد العزير - قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن كيسان » عن أبيه » قال : 
سمعت وهب بن قابوس » عن سعید بن جبير » قال : سمعت أنساً يقول : ما رأيث أحداً 
أشبه صلاة برسول الله تلل من هلا الغلام ‏ يعنى عمر بن عبد العزيز - فحررنا عشر 
تسبیحات فی رکوعه وعشراً فی سجوده . 

علمه وفصاسته : 

قال : حدثنا أبو بكر بن أبى السود قال : حدثنا جعفر بن سليمان » عن هشسام قال : 
لا جاء نعى عمر بن عبد العزيز » قال الحسن : مات خير الناس . 


¥۷ 


قال : حدثنا ميسر بن عبد اسماعيل » عن جعفر بن برقان » عن میمون بن مهران قال 
أتينا عمر بن عبد العزيز فظننا أن يحتا ج إلينا نا » فإذا نحن عنده تلاميذه ۔ أو قال تلامذة . 

قال : حدثنا جعفر بن برقان » قال : حدثنی میمون بن مهران » قال: حدثنا عمر بن 
عبد العزيز معلم العلماء . 

قال حدثنا سفيان » عن عمر بن عبد العمزيز: كانت العلماء مع يعنى عمر بن عبد 
العزير تلامذة . 

قال : حدثنا سفیان » عن جعفر ۔ أو قال حدثنا عن جعفر بن برقان ۔ عن ميمون بن 
مهران قال : ما كان العلماء عند عمر بن عبد العريز إلا ثلامذة . 

قال: حدثنا عبد الرحمن قال ؛ ما رأيت رجلا خيراً من يعنى عمر بن عبد العزيز. 

قال : حدثنا ابو هاڈ شم القرشى قال : قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العريز: قد 
زوجك أمير المؤمنين فاطمة بدت عبد املك » فقال : وصلك الله يا أمير المؤمدين » فقد 
أجزلت العطية ء وكفيت المسألة » فأعجب عبد املك » فقال بعض أولاد عبد الك :هذا 
کلام تعلمه فأداه “ فدخل على عبد املك پرماً فقال : ياعمر كيف نفقتك ؟ فقال : 
الحسنة بين السيئتين ”" يا أمير الم مئين » قال : فما هما ؟ 

قال : ل والذين إ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلك قواما ‏ . فقال 
عبد اللاك : من علمه هذا . 

کلامه لما حطبت إليه أخته : 

قال : حدثنى محمد بن عبيد الله القرشى » عن أبى المقدام قال : کانت قریش 
تستحسن من الخاطب الإطالة » ومن الخطوب إ امه قمر » شهدت محمد بن الولید بن 
عتبه بن أبى سفيان حطب إلى عمر بن عبد العزيز ته » أ م عمر بن عبد العزيز » فتكلم 
محمد بن الوليد بكلام جاز الحفظ فقال عمر : الحمد لله ذى الكبرياء . وصلى الله على 
محمد خاتم الأنبياء . ما بعد . فإن الرغبة « منسك دعيت إلينا لينا . والرغبة » (“ فيك 
)١(‏ فى الختصر دفاداه) . (۲) فى اختصر ١‏ السلتين ) . 
(۴) مثبتة في الختصر المطبوع . 


۸ 


اأجبت (منا) " وقد أحسن بك ظناً ٠‏ من أودعك كريته واختارك ولم يختر عليك . 

قال : حدثنى محمد بن كعب القرظى قال : اجتمع نفر من علماء أهل الشسام وعلماء 
أهل الحجاز » فكلمنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فقانا : نحب أن تسأل (۳) عمر 
ا u (f . : ON. ur‏ .£ 
ونحن نسمع عن قول الله تعالى : إ وأنى لهم التناوش من مكان بعيد 4 ° قال فسأله 
ونحن نسمع » فقال عمر : سالت عن التناوش وهى التوبة طلبوها حين لم يقدروا 
عليها . 

قال : حدشا ابن وهب قال : حدثى الليث أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدئه 
أنه سمع أباه يقول لابن شهاب : ما أعلمك تعرض علي شيعا إلا شيعا قد مر () على 
مسامعی إلا أك اوعی له منی . 

قال : حدثنا حماد بن زيد » عن معمر » عن الزهری قال : سمرت ) مع عمر بن 
عبد العزير ليلة » فحدثته فقال : كل ما حدثت به فقد سمعته» ولكنك حفظت 
ولسێْت 23 

زيارة مكحول لقبر عمر : 

قال هشام بن الغاز : زلا مدرلا مرجعنا ٩‏ من دابق » فلما ارتحلنا مضی مکحول ولم 
يعلمنا ین ذهب » فسرنا کثیراً حتی رأيداه » فقلنا : ین ذهبت ؟ قال : أتيت قبر عمر بن 
عبد العزيز » وهو على حمسة أميال من المنزل » فدعوت له ثم قال : لو حلفت ما استشنيت 
ما کان فی زمانه أحوف لله » عز وجل » من عمر » ولوحلفت ما استفنیت » ما کان فی 
زمانه أزهد فی الدنيا من عمر . 

قال : حدثنا سفیان قال : مات عمر بن عبد العزيز » حين مات وما يزدادعاما بعد عام 
إلافضلاً. 


(1)مثبعة فى الختصر المطبوع . (۲) فى الختصر « الظن» . (۳) فى الخعصر د نسأل» . 
)٤(‏ سورة سباأًآية ۲ه . () فى الختصر قدم . )٦(‏ فی الختصر ( شهدت » (۷) فی الختصر ١‏ ونسہت ) . 
(۸) محذوفة فى الختصر . 


۲۹ 


قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن أحمد بن الأشعث » عن سعيد بن أبى عروبة » قال 
له رجل : رایت فلاناً لم یقبل الحجر » قال : قد رأیت من هو خير منه یقبله » فقيل له : من 
يا أبا النضر خير منه قيل : الحسن ؟ قال : خير منه “ رأيت عمر بن عبد العزيز يقبل 


الحجر . 
الباب السادس 
فی ذکر ما یروی من شهادة رسول الله له له بأنه خير هل زمانه 
-حکاية الهاثف من اجن : 


قال : حدثنا محمد بن )أو قال : حدثنا محمد بن فضيل ۔ عن أبيه » عن 
العباس بن راشد » قال » قال : نرل بنا عمر بن عبد العزيز ( معزلا م "“ » فلما رحل » قال 
لی مولای » احرج معه فشیعه . 

قال : فخرجت معه » فمررنا بواد فإذا نحن بحية ميثة على الطريق » قال : فنزل عمر 
فدحاها وواراھا » ٹم رکب وسرنا فإذا نحن بهاتف يهتف »› وهو يقول : يا حرقاء ! 
يا حرقاء ! قال فالتفتا ) يمينا وشسمالاً فلم نر أحداً. 

فقال عمر : أسألك بالله أيها الهاتف إن كدت ممن يهر إلا ظهرت وإلا أحبرتنا ما 
الخرقاء ؟ فقال : الحية التی دفنتم بمکان کذا وکذا» فإنى سمعت رسول الله عه » يقول 
لها يوماً : يا حرقاء ! نموتين بفلاة من الأرض . يدفدك حير مؤمن أهل الأرض يومغذ . 

فقال له عمر : من أنت » ير حمك الله ؟ 

قال أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله ته فى هذا الوادى . فقال له : الله ! لأنت 
سمعت هذا من رسول الله ؟ 


(1) فى الختصر « قال حبر من الحسن »۲ )١( ٠.‏ بياض نى الأصل . 
(۳) من الختصر . (4) فى الختصر د فالتقيناء . 


وحدثنا العباس بن راشد قال : زار عمر بن عبد العزيز مولاى » فلما أراد الرجوع قال لی 


عة . 


فلما برز فإذا نحن بحية سوداء مينة . فتزل عمر » فدفنها . فاذا هاتف يهتف : ي 
ر ر ای معت رسول اله تال یقول لله ای : لتموتن بفلاة من الأرض 

قال عبل: تداك اله إن کت م لر ا إلا ظهرت لى فقال : أنا من التسعة الذين 
بایعوا رسول الله تله فی هذا الوادی وإنى سمعته يقول لهذه الحية : للموتن بفلاة من 
لأرضء يدناك خير آمل لأر يوعد 
هذا أحداً تی واریی الراب . 

وقد روی من غیر طریق راشد . قال : حدٹنی یوسف بن الحکم قال : حدثنی فیاض 
ابن محمد الرقى » أن عمر بن عبد العزير . بيثا هو يسير على بغلة له ومعه ناس من 
أصحابه » إذا هو بجان سيت على قارعة الطريق » فتزل عمر » فأمر به فعدل به عن 
الطريق » ثم حفر له فدفنه » وواراه » ثم مضى . 

فإذا هو بصوت عال يسمعونه ولا يرون أحدأ وهو يقول : لعهنك البشارة من الله 
يا أمير المؤمنين » أنا وصاحبى هذا » الذى دفتعه آنفاً » من النفر من الجن الذين قال الله عز 

. ب واا ا ۱ ۾ ~~ 

وجل : إ وإذ صرفنا إليك نفرأً من الجن يستمعون القرآن 4 " وإنا لا أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله . قال رسول الله لصاحبى هذا : أما أك ستموت فى أرض غربة » يدفناك فيها 
يومغذ خير أهل الأرض 


ا 
)١(‏ سورة الأحقاف آية : ٠۹‏ . 


۳١ 


. اجزء الثانى 
الباب السابع 
فی ذکر ولایته قبل اخلافة 

ری الأول سنة سبع وثماین» وهو ین مس وعشرین سنت ولاء! إياها الوليد بن عبد 
املك . فولى عمر على قضائها أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم . ودعا عدمر عشرة نفر 
من فقهاء البلدة "© منهم : عروة . والقاسم . وسالم » فقال : إنى دعوتكم لأمر تؤجرون 
فيه » وتكونون فيه أعواناً على الحق » إن رأيعم أحدأ يتعدى » أو بلغكم عن عامل لى 
ظلامة » فأحرج بالله على أحد بلغه ذلك إلا أبلغنى . فجزوه خيراً وافترقوا : 

قال ابن سعد : وقال أبو إسرائيل : حدثنى على بن بذيمة قال : رأيعه فى المدينة وهو 
أحسن الناس لباسا "“ ومن أطيب الناس ريحا ومن أخیل الناس فى مشيته ثم رأیته بعد 
ذلك مشي مشية الرهباك ,0 

شروط عمر لقبوله ولاية المديدة : 

قال : حدثدا عبد الرحمن بن حسن » قال : أحبرنى أبى » قال : بلغنى أن الوليد بن 
عبد الملك استعمل عمرر بن عبد العزيز على الحجاز » المدينة ومكة والطائف ) “ فأبطاً 
O N DEY‏ ؟ قال : زعم آن 
ی کان قیلی ۲ قاتا اسب أن لا تأخذنى بعمل أل العدوان والظلم والجور . 
)١(‏ فى الغعصر د البلد يعنى المدينة » , 
(۲) فی الخعصر «لباس) . 
(۳) وزاد ابو يوسف فیما رواه فى « كعاب اراج » قال : فمن حدثك أن المشسية سجية بعد عمر بن عبد الزيز › فلا 


تصبداقه , 
(4) هذه الزيادة من الخقصر . 


فقال : له الوليد : اعمل بالحق » وإن لم ترفع إلينا درهماً واحداً فقال : والحج - قد 
بلغت ٩(‏ ما تری من السن وا لال . 

وأشسك فى العطاء أن يكون سأله إياه أن يخر جه للناس . 

قال : حدثنا مغيرة بن زياد » عن ابی عمر مولی اُسماء بنٹ ابی بكر » قال : حرجت 
من جدة بهدايا لعمربن عبد العزيز » وهو على المدينة » فأتيته فى مجاسه الذى يصلى فيه 
الفجر » والملصحف فى حجره » ودموعه تسيل على ينه . 
المدينة » إذا أراد أن يجود بالشى قال : ابتغوا أهل بيت بهم حاجة ٩"‏ 

قال العلماء بالسیر : کان خحبيب بن عبد الله بن الزبير قد حدث عن النبى إل أنه قال 
» إذا بلغ بنو أبى العاص 7 ثلاثين رجلاً انخذوا عباد الله حول ء ومال الله دولا » فبعث 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز» وهو واليه على المديدة › أن يضربه فمات . 
فکان عمر إذا قیل له : أبشر ‏ قال : كيف بخبيب على الطريق . 

قال : وحدثنى عمى مصعب بن الزبير » قال : كان حبيب قد لقى العلماء وقراً 
الكتب ( » وكان من النساك . وأدرکت ٩‏ اُصحابنا وغیرهم یذکرون أنه کان تعلم 
علماً کفیراً لا يعرفون وجهه » ولا مذهبه فيه » يشبه ما يدعى الناس من علم النجوم . 

أطوار خبيب وكيفية ضربه : 

قال عمی مصعب : وحدثت عن مولی الته ( اَم هاشم بنت منظور يقال له : یعلی 
أبن عجقبة › » قال : کنٽ امشی معه ( یعنی مع حبیب ) وهو يحدث نفسه إذأ وقف ثم 
قال : سأل قليلاً » فأعطى كيرا وسأل كثيراً » فأعطى قليلاً . فطعنه » فقتله . ثم قال : 


(۱) قوله ٠:‏ قد بلغت ۲ ليست فى الختصر . 
(۲) فى الختصر : « ابتغوا من له أهل بهم حاجة» . (۳) فى الخعصر: ١‏ بنو العاص ۲ . 
(4) فى الخعصر : ١‏ الشىء) (ه) فی الختصر : ۱ ولا یکتب) . 


() فی الختصر: د وآجدآن۲. (۷) فی الختصر: عن قرلی حالته ۲. 


۳ 


أقبل على فقال : قل عمرو بن سعد الساعة . ثم مضى . فوجد ذلك اليوم الذى قتل فيه له 
أشباه هذا يذكرونها والله أعلم ما هى ٠(‏ وكان مع ذلك طويل الصلاة قليل الكلام و كان 
الوليد بن عبد اللك قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز » إذ كان والياً له على المدينة بجلده 
مائة سوط وبحبسه . فجلده عمر مائة سوط » ورد له ماء فى جرة ثم صبه فى غداة باردة 
فكز ‏ فمات فيها . وكان عمر قد أحرجه من السجن حين اشثد وجعه » وندم على ما 
به صنع » فنقل إلى آل الزبير . 

موت خبیب وحزن عمر عليه : 

قال عمی مصعب بن عبد الله : أخبرنى مصعب بن عفمان أنهم نقلوه إلى دار عمر 
ابن مصسعب بن الزبير » ببقيع الزبير » واجتمعوا عنده حتی ماٿ » فبينما هم جلوس » إذ 
جاءهم الماجشون يستأذن عليهم » وبيب مسجى بثوبه . وكان الماجشون يكون مع عمر 
اين عبد العزيز فى ولايته على المدينة . فقال عبد الله بن عروة : اثذنوا له . فلما دحل قال : 
كأنك فى مرية ‏ من موته » اكشفوا له عده ) فكشفوا عنه فلما رآه الماجشون انصرف . 
قال ألماجشون : فانتهيت إلى دار مروان فقرعت الباب ودخحلت » فوجدت عمر كالمرأة 
الخاض قائماً وقاعداً فقال لى : ما وراءك ؟ فقلت مات الرجل . فسقط إلى الأرض فزعاً ثم 
وفع رأسه يسترجع » فلم يزل يعرف فيه حتى مات واستعفى من المدينة » وامتئع عن الولاية 
وکان يقال له : إنك قد صنعت کذا فأبشر فیقول : کیف بخبیب ؟ . 

وحدثنی عمی مصعب بن عبد الله قال: حدثنی هارون بن ایی عبيد » عن عبد الله 
ابن مصعب أبى قال : سمعت أصحابنا يقولون : قسم فينا عمر بن عبد العزيز قسماً فى 
سحلافته حصنا به » فقال الناس : دية حبيب . 

قال : -حدثنى عشمان بن صلحة » عن أفلح بن حميد » أن عبد الله بن مروان لما توفى 
سف عليه عمر بن عبد العزيز أسفا منعه من العيش » وقد كان ناعما » فاستشعر مسحا 
سبعين ليلة » فقال له القاسم بن محمد : أعلمت أن من مضى من سلفنا كانوا يحبون 
(۱) فی الختصر : د فاا حلم ما هی ) . 


(۲) کزالشئ کزازة وکزوزة بیس وانقبض . 
(۳) في الخحصر : «مدينة ) . )٤(‏ قوله : اکشفرا له عله » محذوف من الختصر . (ه) فى الختصر : « آنه إنك ) . 


4 


استقبال المصائب ب بالعجمل ؟ ومواجهة النعم بالنذلل : فراح من عشسية يومه "فی مقعطعات 
من حبرة اهل الیمن "أو قال اليمن ۔ شراؤها ثمان مائة دينار » وفارق ما كان يصنع . 


الباب الثامن 
فی ذکر إقدامه على قول الق عند ا-خلفاء قبله 
كتاب عمر إلى عبد الملك : 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن ببخت المكى » قال: حدثنى عمر بن عبد العزيز أله كتب 
إلى عبد املك بن مروان : 


« اما بعد .. فإنك راع » وکل راع مسژول عن رعیته ) . حدثنيه انس بن مالك أنه 
سمع رسول الله سه . یقول کل راع مسرل عن رعیته الله لاإله إلا هو لیجمعنکم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديتاً & . M‏ 

فغضب عبد املك حين بدا باسمه فقيل : إنه كان يفعل ذلك من قبلك » فسكن 
غضب عبد الك . 

براءة عمر من الكذب : 

:فال : حدثنا محمد بن أبى عمر المكى » وسفيان بن وكيع » قالا : حدثنا أبن عيينة عن 
ر جل قال : وقال سفيان عن الاجشون : قال : كلم عر بن عبد العزيز الوليد فى ؛ سی 
فقال له : کذبت . فقال عمر : ما کذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه . 

قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : أحبرنى 
أشهب عن مالك قال اقتتل غلمان لسليمان بن عبد املك > وغلمان لعمربن عبد العزيزء 


. فى الخدصر :« عيشة)‎ )١( 
. فى مقطعات من خيرة أهل اليمن»‎ ١ : فى اختصر‎ )۲( 
.۸۷ : سورة النساء آية‎ )۳( 


قال : فضرب « غلمان عمر » غلمان سلیمان » وقیل له : هذا ما صنعت سربه وفعلت به . 
فدحل عليه عمر فقال له سلیمان › ما هلا ؟ ضرب غلمانك غلمانی . فقال عمر : ما 
علمت هذا قبل مقالتك الآن . فقال له کذبت فقال له عمر : تقول لی کذبت ؟ وما 
کذبت منذ شددت على إزارى » وإن فى الأرض عن مجلسك هذا لسعة . ثم حرج من 
عنده وتجهز یرید الخروج إلى مصر . فسأل عنه سلیمان حینءاستبطأه فقالوا : إنه يريد 
الحروج إلى مصر » وقد تجهز فأرسل إليه سليمان أن ارجع فادحل على . وقال لارسول : 
إذا جاءنی فلا يعاتبنى فإن فى المعاتبة حقداً 7 فجاءه عمر فقال له سليمان : ما أهمنى أمر 
قط إلا حطرت فيه على بالى . 

قال : حدثنا سعید بن أسد قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب قال : قال عمر بن 
عيد العزيز: الوليد بن عبد ا ملك بالشام » والحجاج بالعراق ومحمد بن يوسف باليمن › 
وعشمان بن حيان بالحجاز » وقرة بن شريك بمصر » امتلأت الأرض والله جوراً . 

تأنیب عمر لولى عهد سليمان : 

قال : حدثنى الليث بن سعد » عن عبد العزيز بن أبى سلمة » وأخيرنا على بن إبراهيم 

قال : -حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنى عبد العزيز بن أبى سلمة . عن طلحة بن 

عبد الملك الأيلى » قال : دحل عمر بن عبد العزيزعلى سليمان بن عبد الملك . وعنده 
یوب ابنه » وهو یومفل ولۍ عهده » وقد عقد له من بعده » فجاء إنسان يطلب میراثاً من 
بعض نساء الخلفاء » فقال سليمان : ما إخال الدساء يرثن فى العقار )١(‏ شيعاً فقال عمر بن 
عبد العريز : سبحان الله » وين كاب الله » فقال : يا غلام اذهب فأتنى بسجل عبد الملك 
ابن مروان الذى كتب فى ذلك فقال له عمر : لكأنك أرسلت إلى المصحف . قال أيوب : 
والله لیوشکن الرجل يتكلم ثل هذا عند مير المؤمنین ثم لا يشعر حتی يفارقه رأسه › فقال 
له عمر إذا أفضى؛ الأمر إليك وإلى مخلك » فما يدحل على أولعك اشد ما حشسيت أن 
يصيبهم من هذا فقال سليمان لأيوب : مه » لأبي حفص تقول هذا : فقال عمر : والله لقن 
جهل علينا » يا أمير المومنين » ما حلمتاعنه . 


(۱) فی الخشصر : د فإن .......العاتبة) , (۲) فى الختصر : ١‏ العقاد ) , 


۳٦ 


قال : حدثني محمد بن بکیر » قال : حدثا ابن وهب . قال : حدثنی مالك : أن عمر 
ابن عبد العریز کان عند سليمان بن عبد الملك . وهو بمزله » وکان سليمان يقول : ما هر 
إلا أن يغيب على هذا لرجل » فما أجد أحدا يفقه عدى - فقال له عمر بن عبد العزيز يوماً : 
حق هذه المرأة ألا تدفعه إليها . قال: وأى امرأة ؟ قال :فاطمة بنث عبد الملك . فقال 
سليمان : أوما علمت وصية أمير المؤمنين عبد ا ملك ؟ قم يا فلان فأتنى بكتاب أمير المومدين 
و كان كتب أنه ليس للبنات شىء - فقال له عمر : إلى المصحف أرسلته ؟ فقال ابن 
سلیمان عنده : ما یزال منی رجال یعیبون کب الخلفاء » مرهم حتی تضرب وجوههم . 
فقال له عمر : إذا كان هذا الأمر إليك وإلى ضرباتك » كان ما يدحل على العامة من ضرر 
ذلك أشد مما يدحل على ذلك الرجل من ضرب وجهه . فغضب عبد ذلك سليمان » 
فسب ابنه ذلك . وقال : اتستقبل ابا حفص بهذا ؟ فقال عمر : إن كان عجل عليدا فقد 
استو فينا. 
تهکم عمر على سایمان : 

قال : حدثنا أبو إسحاق الطالقانى » عن الفضل بن موسى » عن داود بن عبد الرحمن 
عن حالد بن عبد الرحمن قال : كنا فى عسكر سليمان بن عبد الملك »> فسمع غناء فى 
اليل » فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم » فقال : إن الرس ليصهل فدستودق له البغلة © » 
وإن الفحل ليخطر فتضبع ‏ له الناقة . وإن التيس ليدب فتستجوم له العرة وإن الرجل 
ليغنى فتشتاق إليه المرأة . ثم قال : أحصوهم . قال عمر بن عبد العزيز : هذا مثلة ولا تحل 

إغران عمر فى الأحذ بدأ المساواة : 

قال : حدٹنا إبراهیم بن هشام بن یحیی » قال : حدثنا ابی عن جدی قال : کان عمر 
ابن عبد العزيز ينهى سليمان بن عبد املك عن قتل الحرورية » ويقول : ضمنهم ابوس 
حتی يح دوا توبة . فأتی سلیمان بحروری مستقتل » فقال سلیمان : على بعمر بن عبد 
العزيز. مما أتاه عمر عاود سليمان الحرورى » فقال : ماذا تقول ؟ فقال : ماذا أقول 


. الزمكية) . (۲) فى الختصر : «لتضيع)‎ ١ : فى الختصر‎ )١( 


۳۷ 


یا فاسق ابن الغاسق ؟ فقال سلیمان لعمر : ما تری عليه يا أباحفص ؟ فسكت . فقال : 
عزمت علیك لتخبرنی ماذا تری عليه : قال : ری عایه أن تشتمه كما شتمك › وتشتم أباه 
كما شم أباك فقال سليمن : ليس إلا؟ « قال : ليس إلا » فلم ير جع سليمان إلى قوله » (^ 
فأمر به فضربت عنقه . 

حسن نظر عمر فی تولېته عماله : 

قال : حدٹنا إبراهیم بن هشام بن یحیی » قال : حدثنی ابی » عن جدی › قال : کان 
عمر بن عبد العزيز ينهى سليمان عن قتل الحرورية . ويقول : ضمدهم الحبس حتى يحدثوا 
توبة.. فاتی سلیمان بحروری مستفتل فقال له سلیمان » إيه ؟ فقال إيه ؟ نزع الله لحييك 
يا فاسق أبن الفاسق , 

قال سلیمان : على بعمر بن عبد العریز » فلما ناه عمر » عاود سليمان الحرورى › 
فقال له : ما تقول ؟ قال: وماذا أقول يا فاسق ابن الفاسق ؟ قال سليمان لعمر : يا أبا حفص 
ماذا تری ؟ فسکت عمر . فقال : عزمت عليك لعخبرنی ماذا تری عليه ؟ قال : ری عليه 
ان تشعمه كما شعمك . قال سلیمان : لیس إلا ؟ « قال ليس إلا . فلم يرجع سليمان إلى 
قوله » ٩‏ » فأمر به فضربت عنقه . وقام سلیمان وخحرج » وتبعه خالد بن الریان صاحب 
حرس سلیمان » فقال یا ابا حفص » تقول لأمير المؤمنین ما أرى عليه إلا أن تشتمه كما 
عمك ؟ والله لقد كدت متوقعاً أن يأمرنى بضرب عنقك . ۰ 

قال : لو أمرك لفعلت : قال إنى والله لو أمرنى لفعلت . فلما فضت الحخلافة إلى 
عمر » جاء الد بن الريان وقام مقام صاحب الحرس - وكان قبل ذلك على حرس الوليد 
وعبد ال ملك فنظر إليه عمر فقال : يا حالد ضع هذا السيف عنك » اللهم إنى قد وضعت 
للك جحالد بن الريان » اللهم لا ترفعه أبدا» ثم نظر عمر فى وجوه الرس » فدعا عمرو بن 
مهاجر الأنصارى » فقال : والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بينى وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام 
ولكنى قد سمعتك تكشر تلاوة القرآن » ورأيتك تصلى فى موضع تظن أن لا يراك فيه 


. هذه الريادة من رواية بن أبى الحديد فى سرح نهج البلاغة‎ )١( 
. هذه الريادة من رواية بن أبى العديد فى شرح نهج البلاغة‎ )( 


۳۸ 


أحد“ فرأيتاك حسن الصلاة » حذ هذا السيف قد وليتك حرسى . 
قال : حدثنی يعقوب » وحدثنی حرملة قال : حدنا ابن وهب قال : حدثنى الليث . 


أن حالد بن الريان عزله عمر وکان سیافاً یقوم على رژوس الخلفاء ۔وقالإ ئی لاذ کره 
بأو وهيئته › اللهم [: نى أضعه لك فلا ترفعه أبداً . 


قال فحدثنی نوفل بن الفرات قال : مارأیت شسریفاً خمد ذکره حتی لا یذکر » حتی 
کل الناس لیقولون : ما فعل حالد ؟ أُحی هو اَم قد مات ؟ 

قال وحدثنى الليث » عن عقيل »عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخحبره أن 
الوليد ابن عبد الملك أرسل اليه بالظهيرة " » فى ساعة لم يكن يرسل اليه فى مثلها» 
فوجده فی قیطون صغیر له بابان : باب یدخل عليه منه » وباب خلفه ینحرف منه لی اهاه 
قال : فدخحلت عليه . فإذا هو قاطب بون عينيه » فأشار إلى أن اجلس » فجلست بین يديه 
مجلس افص " » ولیس عند إلا ابن الريان قائماً بسيفه . فقال : ما تقول فیمن یسب 
الخلفاء اُتری أن یقتل ؟ قال : فسکت . قال : فانتهرنی وقال : مالك لا تتکلم ؟ فسکت . 
فعاد للها » فقلت : أقتل يا امير المؤمنین ؟ قال: لا ولكنه يسب ۲0 الخلفاء » قال : فقلت : 
فإنى أرى أن ينكل فيما اننهاك حرمة الخلفاء » قال : فرفع رأأسه إلى ابن الريان » وها أظان 
إلا أنه قول : اضربوا رقبته . فقال : إنه فيهم لتائه . ثم حول و رکه » فدخحل إلى أهله فقال 
لى ابن الريان : انقلب فانقلبت » وما تهب من ورائی ریح إلا وأظنه رسولاً يردنى إليه. 

وعظ عمر لسليمان بن عبد املك فى عقبة عسفان : 

قال : حدثنی إبراهیم بن هشام عن یحیی بن یحیی قال : حدثنی ابی » عن جدی 
قال: حج سليمان بن عبد املك »› ومعه عمر بن عبد العزيز » فلما أشرف على قبة عسفان 
نظر سلیمان لی عسکره فأعجبه ما رای من حجره وأینیته فقال : کیف تری ما ھا هنا یا 
عر ایل ار ی ا 


() بأوه من البو : الكبر والفخر . (۴) فى الخدصر : ١‏ بالظهرة ٠‏ . (۳) فى الختصر : ae:‏ 
٤(‏ )5 فی الختصر :فقسب ). 7 


۳۹ 


بول ؟ قال : أظنه يشول : من أين دحلت هذه الكسرة ؟ وکیف خرجت ؟ قال : إنك 

ال : حاتي رة » عن أي شسوذب » قال: رازه ٩‏ الوليد ين عبد اللاك عبر بن 
عبد العزيز على أن يخلع سليمان فقال : يا آمير المؤمنين » إنا بايعنا لكما فى عقدة واحدة› 
و فکیف نخلعه و نتر کل ؟ 

ما قاله عمر لسليمان لا أفزعه الرعد : 

قال : حدثنا عبد الله بن شوذب قال : حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز» قال : 
فبخر ج سليمان إلى الطائف » فأصابه رعد وبرق » ففز ع سليمان فقال لعمر : أما ترى ما 
هذا یا ابا حفص ؟ قال : هذا عند نرول رحمته » فکیف لو کان عند نزول نقمته ؟ 

قال : حدٹنا یعقوب بن سلیمان ° قالا: حدثنا إبراهیم بن هشام بن یحیی 
قال : حداٹی ابی » عن جدی قال : بینما عمر بن عبد العرير مع سليمان بعرفات » إذ برقت 
ورعدت رعداً شدیدا فز ع منه سليمان » فنظر | إلى عمر وهو يضحك » فقال : يا عمر 
أنضحاك وأنث تسمع ما تسمع : قال : يا أءير المؤمنين ! هذه رحمة الله قد أفزعتك . 
كيف لو جاءك عذابه ؟ 

قال : حاتم بن الليث قال : حدثنا خالد بن حداش قال : حدثنا عفان بن راشد قال : 
كان عمر بن عبد العرير واقفا مع سليمان بعرفة » فرعدت رعدة من رعد هامة » فوضع 
سليمان صدره على مقدم الرحل وجزع منها» فقال له عمر : يا أمير المؤمنين ! هذه جاءعت 
برحمته » کیف لو جاءت بسخطه ؟ قال : ثم نظر سلیمان إلى الناس » فقال : ما أ كش 
الاس ؟ فقال عمر : حصماؤك يا أمير المؤمنين . فقال له سليمان : ابتلاك الله بهم . 
العزيز بن أبى رواد فى المسجد » فارتفعت سحابة » فجاءت برعد وبرق وصواعق » ففزع 
القوم » فتفرقنا . فلما سكنت عدنا » فقال عبد العزيز : حرج سليمان بن عبد الملك يوماً 
إلى بعض الوادی » فأصابهم نحو هذا » ففز ع « سلیمان ونادی : یا عمر ! يا عمر ! وکانوا 
(1) وف نسخة « أراد 6 . (۲) بياض فى الأصل 


يعنى بنى أمية - إذا أصابتهم شدة فرعوا “ » إلى عمر بن عبد العزين» فإذا عمر ينادى 
هاأنذا . قال : ألا ترى : قال : يا أمير الم منين إنما هذا صوت نعمة ” . فكيف لو سمعت 
صوت عذاب ؟ فقال : حذ هذه المائة ألف درهم وتصدق بها. فقال عمر : أوخير من 
ذلك يا أمير المؤمنين . قال : وما هو ؟ قال : قوم صحبوك فى مظالم لهم لم يصلوا إليك . 
قال : فجلس سليمان فرد المظالم . 


الباب التاس 
فى ذكر بشارة ا لخضر له بأنه سيلى الخلافة 

قال : حدثنا ضمرة - يعلى ابن ربيعة - عن السرى بن يحيى » عن رياح بن عبيدة » قال 
رأيت عمر بن عبد العزيز » وهو أمير على المدينة » وشيخ مت وكئ على يده › قال : فقلت 
فی نفسی : إن ذا الشيخ جاف حيث يتو كأ على يد الأمير » فلما صلى ودخل تبعقه› 
فقلت : أصلح الله الأمير » من الشيخ الذى كان مت وكا على يديك : قال : أفرأيته يا 
رياح ؟ قلت : نعم » قال : ذلك أخحی الخضر » عليه السلام » ُتانی فأعلمنی انى سألى الأمر 
ونی سأعدل فيه . : 

قال ابن مخلد » و-حدثنا ابن داو د القنطرى » وحدثنا إسماعيل بن أحمد قال : حدثنا 
حدثنا محمد بن عبد العزيز » عن رياح بن عبيدة » قال : رأیت رجلا بماشى عمر بن عبد 
العزير معتمدا على يده » فقلت فى نفسى » إن هذا الرجل جاف . فلما صلى » قلت : 
يا أبا حفص » من الرجل الذى كان معك معتمداً على يدك آنفاً ؟ قال : وقد رأيته 
يا ريا؟ قلت : نعم . قال : إنى لأراك رجلا صالاً » ذلك أحى الخضر » بشرنى أنى سألى وأعدل 

قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن السرى بن يحيى » عن رياح بن عبيدة قال : أتيت 
(۱) فى الختصر د فدعوا» و د فرعوا) (۲) من اختصر 
(۳) فى الختصر : (رحمه) . 
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عمر بن عبد العزيز » وهو أمير على المدينة قبل أن يسعخلف » فلم أجده فى مبزله » فإذا 
هو مقبل ورجل قد اتكاً عليه » قال : فقلت فى نفسى : ما أجفى هذا الشيخ - أو هذا 
الرجل ‏ يتكئ على الأمير ؟ ثم افتقدته » فقلت : أصلح الله الأمير » من الذى كان يتوكاً 
عليك ؟ قال : ورأيته يا رياح ؟ قلت : نعم . قال : إنى لاراك رجلا صالحا يا رياح » ذلك 
أحى الخضر » أتانى فبشرنى وقال : إنك ستلى هذا الأمر فتعدل فيه . 

قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن السرى بن يحيى » عن رياح بن عبيدة قال : حرج 
عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ مت وكئ على يده » فقلت فى نفسى : إن هذا الشسيخ 
جاف . فلما صلی ودل » لحقته فقلت : أصلح الله الأمير » من الشيخ الذى كان 
مت و كما على يدك ؟ فقال : یا ریاح رأیته ؟ قلت : نعم . قال : ما احسبك یا ریاح إلا رجلا 
صالاً » ذاك أعحسى الخضر » أتانى فأعلمنى أنى سألى هذه الأمة » وأنى سأعدل فيها . 
والله علم . 


الباب العاشر 
فی ذکر الهاتف بخلافته 
قال : حدشى محمد بن نصر بن الوليد » عن أبى عبد الرحمن الطائى . عن أبى 
حمزة الثمالى » عن رجل » قال : بينما انا فى جبال مكة إذ وجدت قرطاسا فيه كتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب الأليم 
وسمعت قائلاً يقول : دان الزمان . وذل السلطان . وحبسنا الشسيطان لعمر بن عبد 
العزيز 
قال : فوالله ما لبشنا إلا أياماً حى أتسا نحلافته . فلما مات أتيت ذلك الموضع الذى 


وجدت فيه القرطاس » فإذا أنا بصوت - أسمعه ولا أرى الوجه۔يقول : 


۲ 


عا جزاك مليك الثاس صالحة فى جنة الحخلد والفشردوس يا عمسر 
یر ر 


نت الذی لا نریى عدلا تسر به من بعده ما جرت شمس ولا قمر 
قال : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال : حدثنا يعقوب بن جعدة عن حماد العدوى 
قال : سمحت صوتا عند وفاة سايمان بن عبد الك : 


ا 
اليوم حلت واسة قرت »› قرارها على عمر المهدي قام عمودها 


الباب اخادى عشر 
فیما پروی أنه مذكور فى الكتب الأول 


عمر بن عبد العزيز فى الإسرائيايات 

قال : حدثنا هشام ين حسان » عن خالد الربعى » قال : قرأت فى التوراة أن السماء 
والأرض تبكى على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة . 

قال : حدثنا معتمر بن سلي مان » عن هشام » عن خالد الربعی » قال : مکتوب فى 
التوراة أن السماء تبكى على عمر بن عبد العزيز أربعين صباحاً . قال : حدثنا جعفر » قال 
سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت فى التوراة عمر بن عبد العزيز صاديق . قال : حدثنا 
محمد بن فضالة أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وقف براهب بالجزيرة > فى صومعة له 
قد تى عليه عمر طويل » وكان سب إليه من علم الكت » فهبط إليه » ولم ير هابطا إلى 
أحد» وقال : أتدرى لم هبطت إليك ؟ قال : :لا .قال : لح أبيك . إا نجحده من أئمة العدل 
بموضع رجب من الأشهر الحرم . قال : حدثنا ابن لهيعة قال : وجدنا فى بعض الكتب : 
تقتله حشية الله . يعنى عمر بن عبد العريز. 


A 


الباب الثانى عشر 
فی ذ کر خلافته 
حمی دابق التی مات بها سلیمان : 
قال : حدثنا محمد بن سعيد الدارى أنه سمع أباء يذ كر أن سليمان بن عبد الملك »› 
كان رما نظر فى المرآة فيقول : أنا املك الشاب . قال : فنزل مرج دابق » فمرض مرضه 
الذى مات فيه » وفشت الحمى فى أهله وأصحابه » فدعا جارية بوضوء فبينا هى توضعه › 
إذ سقط الكوز من يدها » فقال :ما قصتك ؟ قالت : محمومة . قال : ففلان ؟ قالت : 
محموم . قال : ففلانة ؟ قالت : محمومة . قال : الحمد لله الذى جعل () خليفته فى 
أرضه ليس عنده من يوضئه . ثم التفت إلى حاله الوليد بن القعقا ع العبسى فقال : 
قراب وضوءك ياوليد فطفا هذى ال اة وماع 
فأجابه الوليد : 
فاعمل لنفسك فى حياتك صالاً فالدهرفيه : فرقةوجماع 
عبد الملك جالساً » فنظر فى المرآة إلى وجهه- وكان حسن الوجه - فأعجبه ما رأى من 
جماله . وكانت على رأسه وصيفة له » فقال : أنا الملك الشاب . فقال ابن عائشة فرأى 
شىفتی جاریته تنح ر کان عند قوله ما قال » فقال : ما قلت ؟ قالت : خیرا . قال : فشخبرینی 
وأعاد عليها ۔ قالت : قلت : 
أنت نعم الماع لو كنت تبقى غي رأن لا بقاءللإنسان 
وزاد غيره فى الشعر : 


(۱) فى الختصر : « جعلنى ) , 


٤ 


أنت خحلو من العسيوب »وما يكره الناس » غير أنك فان 
ثم حرج إلى المسجد » فسمع أقصى من فى ا مسجد صوته . ثم لم يزل يضعف » 
فانصرف محموما حمى موصولة منيته . 
و كانت وفاته سنة تسع وتسعين . وهو ابن أربعين سنة . 
قال : حدثنا عبد الله بن سعد الزهرى » عن عمه يعقوب بن إبراهيم › قال : توفى 
سليمان بن عبد الملك بدايق » من أرض قنسرين » يوم الجمعة لعشر خحلون من صفر سنة 
تسع وتسعين . واستخلف عمر بن عبد العزيز فى ذلك اليوم . 
کیف عهد سلیمان إلى عمر : 
قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال رجاء بن حيوة : لما كان يوم الجمعة » لبس 
سليمان ين عبد املك ثياباً حضراً من خر » ونظر فى المرآة فقال : أناء والله ء الملك الشعاب 
فخرج إلى الصلاة يصلى بالناس الجمعة » فلم يرجع حتى وعك » فلما ٹقل كتب كتاب 
عهده إلى ابنه یوب » وهو غلام لم يبلغ . فقلت : ما تصنع يا آمير ا لمؤمنین ؟ إنه نما يحفظ به 
الخليفة فى قبره أن يستخلف الرجل الصالح . فقال : كتاب أستخير فيه » وأنظر ولم أعزم 
علیه . فمکٹ یوما او یومین ثم خرقه . ٹم دعانی فقال : ما تری فی داود بن سلیمان ؟ 
فقلت :هو غائب بقل ينية » وأنت لا تدرى أحى هو أم ميث . قال : يا رجاء فمن 
تری ؟ فقلت : رأيك يا امیر المؤمنین » وأنا رید أن أُنظر من تذکر . فقال : کیف تری فی 
عمر.بن عبد العزيز؟ فقلت : أعلمه والله » فاضلا حياراً مسلماً . ( قال ) : هو والله ذلك 
ولعن وليته ولم أول أحداً من ولد عبد الملك لتونن فتنة » ولا يت ركونه بدا يلى عليهم إلا 
أن أجعل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد املك يومد غائب على الموسم - قال : فأجعل 
يزيد بن عبد الملك بعده » فإن کان نما يسکنهم ویرضون به . قلت : رأیك »› فکتب بيده . 
عهد سلیمان إلى عمر : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العريز إنى وليه الخلافة 


- 


بعدى » ومن بعده يزيد بن عبد الملك . فاسمعوا له وأطيعوا» واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع 
فیکم» . 


حدیث عمر وهشام مع رجاء : 


وخحعم الکتاب . وارسل إلى کعب بن جابر صاحب شسرطه ان مر ھل بیتی أن 
يجتمعوا بجمعهم . ثم قال سليمان لرجاء : بعد اجتماعهم اذهب بکتابى هذا اليهم › 
فأحبرهم أنه کتابی » ومرههم فلیبایعوا من ولیت » ففعل رجاء» فقالوا ؟ قال : نعم » 
فدحلوا » فقال لهم عهدی فاسمعوا له وأطیعوا » ویایعوا لمن سمیت فی هذا الکتاب » قال 
فبایعوه رجلا رجلاًء ٹم حرج بالکتاب مختوماً فی ید رجاء . قال رجاء . فلما تفرقوا 
جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال : يا أبا المقدام » إن سليمان كانت لى به حرمة ومودة» 
وکان بى برا وملطفاً ء فأنا أحشى أن يكون قد أسند إلى من هذا الأمر شيعا » فأنشدك الله 
وحرمتى الا أعلمتنى إن كان ذلك » حتى أستعفيه الآن » قبل أن تأنى حال لا أقدر فيها 
على ذلك . فقال رجاء : لا والله ما أنا مخبرك حرفاً واحداً . فذهب غضبان . قال رجاء : 
ولقينى هسام بن عبد الك » فقال : يا رجاء إن لى حرمة ومودة قديمة » وعددى شكر » 
فأعلمنی اذا الأمر إلى › فإن کان إلى علمت » رإن کان إلى غیری تکلمت » فليس مثلى 
قصر به » ولا نحى عنه هذا الأمر . فلك الله أن لا أذكر اسمك أبداً » فأعلمنى » فأبيت › 
وقلت : والله لا أحبرك حرفا واحداً» فانصرف هشام وهو میس » وهو يضرب يإاحدی 
يديه على الأحری ویقول : فإلی من إذا محيت عنى ؟ أتخرج من بنى عبد الملك ؟ قال 
رجاء : ودحات على سلیمان وهو موت » فجعلت إذا أحذته سكرة من سكرات الموت 
حرفته إلى القبلة » فجعل يقول » وهو يفارق » لم يأن لذلك بعد يا رجاء » حثى فعلت ذلك 
مرتين » فلما كانت الثالئة قال : من الآن يا رجاء » إن كنت تريد شيعا أسهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله » فحرفته ومات . فلما غمضته » سجيته بقطيفة 
حضراء » وأغلقت الباب » وأرسلت إلى زوجته : كيف أصبح ؟ فقلت : نام وقد تغطى › 
فنظر الرسول اليه مغطى » فرجع فأخبرها فقبلت  .‏ 
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أثر رجاء فى استخلاف عمر : 

قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به وأو صیته أن لا يرم حتی آتیه » ولا یدل 
على الخليفة أحداً » فخرجت فأرسلت إلى كعب بن جابر » فجمع أهل بيت أمير المؤمنين 
فاجتمعوا فی مسجد دابق فقلت : بايعوا . قالوا : قد بايعنا مرة ونبايع احرى ؟ قلت هذا 
أمير المؤمنين »بايعوا على ما أمر به ومن سمى فى هذا الكتاب الختوم » فبايعوا رجلا رجلا 
فرأیت انى قد أحكمت الأمر فقلت : قوموا إلى صاحبكم قد مات وقرأت عليهم 
الکتاب » فلما انتهیت إلى ذكر عمر بن عبد العزیز نادی هشام : لا نبايعه أبداً » قال : قلت 
والله أضرب عنقك ‏ قم فبايع » فقام يجر رجليه . قال رجاء : وأحذت بضبعى () عمر › 
فأجلسته على المنبر » وهو يسترجع لا وقع فيه » وهشمام يسترجح ها أخحطأه » فلما انتهى 
هشمام إلى عمر قال : إنا لله وإنا إليه راجعون حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد املك 
فقال عمر : نعم » وإنا لله وإنا اليه راجعون حین صار إلى لکراهتی له. 

تواضع عمر وسلو که عقب استخلافه : 

وغسل سليمان وكفن » وصلى عليه عمر بن عبد العزیز » فلما فرغ من دفنه انى 
بمراأكب الخلافة : البراذين » والخيل » والبغال » ولكل دابة سائس . فقال ما هذا ؟ قالوا : 
مراكب الخلافة . فقال عمر : دابعى أوفق لى . ف ركب بغلته وصرفت تلك » ثم أقبل فقيل 
تنزل منزل الغلافة ؟ فقال : فيه عيال أبى أيوب » وفى فسطاطى كفاية حتى يتحولوا » فأقام 
فی منزله حتی فرغوه بعد » فلماکان مساء ذلك الیوم » قال : یا رجاء ادع لی کاتباًء 
فدعوته - وقد ریت مده ما یسرنی » صنع فی المراکب ما صلع » وفی مزل سلیمان - فلما 
جلس الكاتب أملى عليه كتاباً واحداً » من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة » فأملى أحسن 
إملاء » وأبلغه وأوجزه » ثم أمر بذلك الكتاب » فنسخ إلى كل بلد . وبلغ عبد العزيز 
١‏ بن » الوليد» كان غائباً » موت سليمان » ولم يعلم بمبايعة عمر » فبايع لنفسه » . ثم أقبل 
بريد دمشىق » فبلغه أن عمر بن عبد العزیز بایعوا له بعهد سلیمان » فدخل عليه وقال : لم 
ببلغنى أن الخليفة عهد إلى أحد ففرقت ‏ على الأموال أن تهب » فبايعت لنفسى . فقال 


(۲) فرقت » حفت وجزعت وفزعت . 


a 


عمر له : والله لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك » ولقعدت فى بیتى » وبايع عمر. 

عود إلى أخبار استخلاف عمر : 

قال : وقد روی اہن سعد طريق آخحر عن رجاء بن حيوة أنه قال : ها ثقل سليمان › 
رآنى "“ عمر فى الدار أحرج وأدحل » فقال : يا رجاء أذكرك ("“ الله والإسلام أن 
تذكرنى لأمير المؤمنين » أو تشسير بى عليه . إن استشارك » فوالله ما أقوى على هذا الأمر › 
فانعهرته» وقلت : إنك لحريص على الخلافة » أتطمع أن أشير عليه بك ؟ فاستحيا» 
ودحلت » فقال سليمان : من ترى لهذا الأمر ؟ فقلت : اتق الله » فإئك قادم عليه وسائلك 
عن هذا الامر وما صنعت فيه ؟ قال : فمن ترى ؟ قلت : عمر بن عبد العزير. 

اقال: حدثنا إبراهیم بن محمد الشافعی قال : سمعت جدى محمد بن على بن شافع 
يقول : إنى لأرجوا أن يدخحل الله سليمان بن عبد الملك الجنة باستعماله عمر بن عبد 
العريز. 

قال : حدثنی من شهد دابقاً » وکانت دابق یجنمع فیها حین یغزو الناس » فکان › 
سليمان ثمة حيث يجتمع الناس » فمات سليمان بدابق ولم يكن له ابن وإنما هم الإخوة › 
ورجاء صاحب أمره ومشورته » فخرج إلى الناس فأعلمهم بموته » وصعد المنبر ء فقال : 
إن أمير المؤمنين كتب كتاباً » وعهد عهداً» فسامعون أنشم مطيعون ؟ قال الناس : نعم . قال 
هشسام : نسمع ونطیع » إن كان رجلا من بنى عبد ال ملك . قال : فجذبه الناس حتى سقط 
إلى الأرض » فقال الناس : سمعنا وأطعنا » فقال رجاء : قم يا عمر - وهو يومقل عند المنبر - 
فقال عمر : والله » إن هذا الأمر ما سألته قط فى سر ولا علائية . 

قال : وروی أبو بكر أبى خيثمة » من حديث الوليد بن مسام . عن عبد الرحمن بن 
حسان» أن رجاء بن حيوة قال : ما مات سليمان بن عبد ا ملك » فتحت كتابه » بعد أن 
أحذت البيعة لن فيه » فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز » فقالوا : أين عمر بن عبد العزير ؟ 
فطلہوه ؟ فإذا هو فى مؤخر المسجد » فأتوه » فسلموا عليه بالخلافة » فعقر ‏ به » فلم 
يستطع النهوض حتى أحذوا بضبعه » فدنوا به إلى انبر » فلم يقدر على الصعود حتى 
(۱) فی اففعصر «رآی ۲ (۲) فی الخحصر: داذکر»  .‏ (۲) عقر به : طال ېسه فلم يستطع الوقوف . 
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أصعدوه » فأجلسوه » فجلس طويلاً لا يتكلم . ثم بايعوه » فجاء إلى منزله » فجعل يكتب 
بيده إلى العمال فى الأمصار . قال : حدثنا عبد الله بن يونس » عن يسار بن الحكم » قال: 
ا دحل سليمان بن عبد الملك قبره » أدخله عمر بن عبد العزيز وابنه سليمان » فاضطرب 
على أيديهما » فقال ابنه عاش » والله » أبى » فقال : لا والله » ولكن عوجل أبوك . 

قال : حدثنی محمد بن أبى عثمان » قال : حدثنى محمد بن الضحاك بن عشمان ». 
عن أبيه » قال : لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد الملك صفت له 


مر اکب سلیمان فقال : 
E)‏ 
قضی ما قضی » فیما مضی ٹم لا تری له صبوة أحرى الليالى الغوابر 


ثم قال : إن شساء الله » لا قوة إلا بالله » قدموا إلى بغلتى . 

اهعمام عمر با لأفراد الأمة على الخليفة من حقوق : 

قال : حدلنى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » قال : حدثنا سفيان بن عيينة › 
قال : کان اول ما رؤی منه - یعنی عمر بن عبد العزيز - قَدّم إليه برذون () سليمان فأبى › 
ف رکب بغلشه ورجع - یعنی حین فرغ من دفن سليمان - فقال : ليس أحد من أمة محمد 
له » لا له عندی شرقها وغربها . 

قال : حدثنی عبد الله بن وهب » قال : كان سفيان بن عييدة قال : لما رجع عمر بن 
عبد العزیز من دفن سلیمان » کان اول شىء راعهم منه » حین قدموا إلیه م رکبه » فقال : 
أحروه . فقربواإليه بغلته ف ركبها . فلما رجع إلى منزله دحل » فقال له مولاه : يا أمير 
المومنين » كأنك مهتم ؟ 

فقال : لمل الأمر الذى نزل بى اهتممت » إنه ليس من أمة محمد » فى مشرق ولا 

مغرب » إلا له قبلی حق یحق علی اداه ليه » غیر کاتب لی فیه » ولا طالبه منی . 


. البرذون :دابة معروفة‎ )١( 


٤۹ 


خحطبته عقب اسحخلافه : 

قال : حدثنى ابن المنذر بن جارود » قال : فلما استخلف عمر بن عبد العزيز صعد 
المغبر » فقال : أيها الناس » إنى والله ما استؤمرت فى هذا الأمر » وأنعم بالفيار . ثم نزل . 

قال : حدثنی سهل بن یحیی بن محمد المروزى » قال : أخبرنى أبى عن عبد العزيز 
9 أبن عمر بن عبد العزيز » قال : لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك » 
ورج من قبره » سمع للأرض هدة » أو رجة . فقال : ما هذه؟ فقيل : هذه مراكب 
الخلافة يا مير المؤمنين . قربت اليك لت ركبها . فقال : ما لى ولها» نحوها عنى » قربوا إلي 
بغلتى . فقربت إليه بغلته » ف ركبها . فسجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة » فقال : 
تنح عنى » مالى ولك » نما أنا رجل من المسلمين . فسار وسار معه الناس حتى دحل 
المسجد فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال : أيها الناس » إنى قد ابتليت بهذا الأمر عن 
غير رأى كان منى فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين . وإنى قد حلعت ما فى 
أعناقكم من بيعثى فاختاروا لنفسكم . 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك . قل أمرنا 
باليمن والب ركة . فلما رأى الأصوات قد هدأت » ورضى به الناس جميعاً » حمد الله » 
وأثنی عليه » وصلی على النبی کله » وقال : أوصيكم بتقوى الله » فإن تقوى الله حلف 
کل شیء » ولیس من تقوی الله عز وجل خحلف . واعملوا لا حرتكم » فإنه من عمل 
لآحرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه . وأصاسحوا سرائ ركم يصلح الله الكري 
علانيعكم . وآثروا ذكر الموت » وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم » فإنه هادم 
اللذات . وإن من لا یذ کر من آبائه - فيما بينه وبين آدم عليه السلام - أباً حياً » معرق له فى 
الموت . وإن هذه الأمة لم تختلف فى ربهاعز وجل » ولا فى نبيها مله »ولا فى كتابها 
وإيما اخحتلفوا فى الدينار والدرهم . وإنى والله لا أعطى أحداً باطلاً» ولا أمنع 
أحدأحقاً. 


يا أيها الناس » من أطاع الله وجبت طاعته » ومن عصى الله فلا طاعة له . أطيعونى ما 
أطعت الله » فإذا عصيت الله » فلا طاعة لى عليكم . 

ابن عمر بعظ عمر : 

ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت » والثياب التى كانت تبط للخلفاء ۳ 
فحملت » ومر بیسعها وإدخال أثمانها فی بيت مال السلمین » ثم ذهب يتبواً مقيلاً . فأتاه 
ابنه عبد الملك فقال : يا أمير ا لمؤمدين ماذا ترید أن تصنع ؟ قال : أى بنى » قال : تقيل ولا 
ترد المظالم ؟ فقال : ی بنی › إنی قد سهرت البارحة فى آمر عمك سایمان › فإذا صایت 
الظهر ؟ رددت الظالم . قال : يا أمير الم منين من لاك أن تعيش إلى الظهر ؟ قال :ادن منى 
ی بئی . فدنا منه » فالتزمه وقبل بین عینیه › وقال : الحم لله الى احرج من صلبى من 
یعیننی علی دینی . فخرج ولم يقل » وأمر منادیه أن ینادى : لا من كانت له مطظلمة 
فليرفعها . فجعل لا یدع شيعا ما کان فی ید سلیمان وفی يد أهل اظالم | إلا ردها مظلمة 


إجلال الخوارج لعمر : 

فلما بلغت الوارج سيرة عمر » وما رد من المظالم » اجعمعوا وقالوا : ما ينبغى لنا أن 
نقاتل هذا الرجل . 

قال حدثنا محمد بن سعد قال : قال عمر بن عبد العزيز : ل وكان كل بدعة يميتها الله 
علی یدی » وکل سنة ینعشها الله علی یدی ببضعة من لحمی » حتی یأتی آخر ذلك علی 
نفسی » کان فی الله يسیرا . 

قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنى مالك أن عمر بن عبد العزير قام فى الاس - وهر 
حليفة - على امبر يوم الجمعة فقال : آیھا الاس إنی انساکم ھاھنا ؛ واک رکم فی بلا د کم 
فمن آصابنه مظلمة من عامل لا فن له على » ومین ۷ا آرت ء وای رال ار 
نفسی وهل بیتی هذا الال وضندت به عنکم › إنى إذن لضنين » ولولا أن أنعش سنة » أو 
أعمل بحق » ما أحببت أن أعيش فواقا . 


() فى الختصر و للخلافة ) . 
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سرور الناس باستخلاف غمر : 

قال : حدثتا سلیمان بن داود الخولانی أن رجلا بايع عمر بن عبد العزيز » فمد يده 
إليه ثم قال : بایعنی بلا عهد ولا ميثاق » تطيعنى ما أطعت الله » فإن عصيت الله فلا طاعة 
لی علیك » فبایعه . 

قال : حدثنا جويرية عن إسماعیل بن ابی حکیم » قال : لما مات سليمان بن عبد 
املك » انطلقت أنا ومراحم إلى نفقة كانت لعمر فى رحله فغيبناها » ثم أقبلت أريد 
اللسجد » فلقينى رجل فقال :هذا صاحبك يخطب الناس » فقلت : حليفة ؟ قال: فانتهيت 
إليه وهو على المنبر فكان ما سمعته يقول : 

يا أيها الناس إنى والله ما سألتها الله فى السر ولا فى علانية نية قط» فمن کره منم فأمره 
إليه . 


فقال رجل من الأنصار ٠(‏ : يا أمير المؤمنين » ذاك والله أسرع فيما يكره » ابسط يدك 
فلنبايعك . فكان أول من بايعه الأنصارى هذا . ولا أدرى عن إسماعيل » هو أو غيره» 
وأظنه إسماعيل . قال : ومشى عمر فى جنازة سليمان » قال ودخل قبره » فلما فرغ من 
دفنه وقد جیء بمراکب الخلفاء » فلم ی رکب شيشا منها وقال : بغلقی . ف رکض إنسان من 
العسكر » وقعد عمر حتى جىء ببغلته » قال : وقد ضربت أبنية اللخلفاء » قال : فأحسبه أنه 
لم یستظل فی شیء منها حتی جیء ببغلته » ف رکېها ثم رجع . 
سباق اليل فى دولة بنى أمية : 
قال : وقد كان سليمان أمر أهل ملكته أن يقودوا الخيل بسبق بينهم » فقل قرية () من 
المسلمين إلا كان قد أحذهم ليقودوا إليه اليل ("“ » فمات من قبل أن تجرى الحلبة . قال : 
فلما ولی ابی أن يجريها» فقيل له : يا أمير المؤمنين تكف الناس مؤونات عظاماً » وقادوها 
من بلا بعيدة » وفى ذا غيظ للعدو » فلم يزالوا يكلمونه حتى أجرى الحلبة » وأعطى 
مر سی ا کے جار تی تد ردان مدره اج ۲ می ۲1۱ وزد تراه : آتريد أن نختلف 
ویضرب بعضنا بعضاً . قال رجل : سبحان الله » وليهاأبو بكر » وعمر» وعشمان » وعلی ولم يقولوا هذا» ویقوله 


عمر ؟ 
(۲) فى الختعصر : ١‏ ليسيق بينها فقل الجرية ) . (۳) فى الفتصر : د بقود الیل ) . 
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الذين سبقوا » ولم يخيب الذين لم يسبقوا » أعطاهم دون ذلك قال : وقد كان الناس لقوا 
جهداً شديداً فى القسطبطينية من اجو ع » فأقفل الناس » وبعث اليهم بالطعام . 

خحطبة عمر : 

قال : حدثنا عبد الله بن يونس القفى » عن يسار » قال : كان اول ماعلم من عمر 
اين عبد العزيز » أنه لما دفن سليمان بن عبد الملك » أتى بدابة سليمان التى كان ي ركب › 
فلم یرکب دابته التی جاء علیها » فدخل القصر وقد مهدت له فرش سلیمان » فلم یجلس 
عليها » ثم حرج إلى المسجد وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : _ 

ما بعد .. فإنه لیس بعد نبیکم مه »> نبی » ولا بعد الکتاب الذى أنزل عليه كتاب » 
إلا ما أحل الله » عر وجل » حلال إلى يوم القيامة » وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة . ألا 
لست بقاصٌ ولکنی منفذ ألا وإنى لست جبتدع » ولكنى متبع . ألا أنه ليس لأحد أن يطاع 
فى معصية الله » عز وجل » ألا أنى لست بخي ركم » ولكنى رجل نكم » غير أن الله 
جعلنی أثقلکم حملا . ثم ذکر حاجته . 

حدثنا جويرية بن أسماء » عن إسماعيل بن أبى حكيم » قال : أول كلمة سمعتها من 
عمر بن عبد العزيز يوم استخلف وهو على المنبر يقول : 

أيها الناس » إنى والله ما سألتها الله فى سر ولا علانية قط » فمن کره منكم فأمره إليه 
فقام رجل من الأمصار فبايعه » وبايعه الناس . 

قال :-حدثنا ا لحارث بن عمير » عن إبراهيم بن عقبة » قال :بلغنى أن عمر بن عبد 
العزیز قال : إنی والله ما آنا بمبتدع » ولکنی متبع » وإنی والله » ما آنا بخی رکم » ولکنی 
أثقلكم حملا » وإنه والله ما من أحد من خلق الله له طاعة فى معصية . 

قال : حدثنا ابن زيد » عن عمار بن عبيدة قال : أول ما أنكر عمر بن عبد العزيز أنه 
حرج فى جنازة » فأتى ببرد كان يلقى للخلفاء يقعدون عليه إذا حر جوا إلى جنازة » فألقى 
له فضربه برجله » ثم قعد على الأرض » فقالوا : ما هذا ؟ فجاء رجل فقعد بين يديه » فقال 
يا أمير الما منين » اشتدت بى الحاجة » وانعهت بى الفاقة » والله يسألك عن مقامى هذا بين 
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يديك ۔ وفي يده قضیب قد اتکاً عليه ۔ فقال : أعد ما قلت » فأعاد عليه » فقال : يا أمير 
المؤمبين » استدت بى الحاجة » وانتهت بى الفاقة » والله سائلك عن مقامى هذا بين يديك 
فبکی حتی جرت دموعه على القضيب » ثم قال له : ما عيالك ؟ قال : حمسة » أا 
وامرأتى وثلاثة أولاد » قال : فإنا نفرض لك ولعيالك عشرة دنائير » ونأمر للك بخمس مائة 
مائتین من مالی » وثلاث من مال الله » تبلغ بها حتى يىخرج عطاك . 

زهد عمر فى التمتع : 

قال : -حدثنا أبو الصباح قال : حدثنا سهل بن صدقة » مولى عمر بن عبد العزيز › 
قال : حدثسى بعض خحاصة عمر بن عبد العزيز أنه حين أفضت اليه الخلافة »> سمعوا فى 
منزله بكاء عالياً » فسل عن البكاء » قيل : إن عمر بن عبد العزيز قد حير جواريه » فقال : 
إنه قد نرل بى مر قد شغانى عدكن » فمن أحب أن أعتقه أعتقه » ومن أراد أن أمسكه 
اُمسکه » ولم یکن منی إلیها شیء . فبکین يسا منه رحمه الله . 

قال : ۔حدثنا [براهیسم بن هشام بن یحیی » قال : حدثنی ابی » عن جدی قال : کنت 
ألا » وابن ابي زکریا باب عمر » فسمعنا بکاء فی داره » فالتا عنه» فقالوا : خير امير 
المؤمنين امرأته بن أن تقيم فى مدزلها ‏ وأعلمها أنه قد شغل عن النساء بما فى عنقه - وبين أن 
تلحق بمنزل ابیھا » فبکت » فبکی جواریها لبکائها . 

قال : حدثئى سليمان بن حميد المدنى » عن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع القرشى » أنه 
دحل على فاطمة بنت عبد الملك فقال لها » ألا تخبرينى عن عمر ؟ 

فقالت : ما أعلم أنه اغتسل من جنابة » ولا من احتلام » منذ استعخلفه الله إلى أن 

حالة جسمه ولباسه وهو خليفة : 

قال : حدثنا عبید الله » قال : سمعت شیخاً کان فی حرس مر بن عبد العزیز » قال 
رأيت عمر بن عبد العزير » حين ولى « فإذا به من حسن اللون » وجوده الثياب » والبزة »> 
ثم دحلت عایه » بعد » وقد ولی » (' فذا قد احترق » واسود» ولصق جلده بعظمه حتی 
(1) من الدسخة الختصرة 
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ليس بين ال جلد وبين العظم «لحم » وإذا عليه قلدسوة بيضاء » قد اجمع قطدها » یعلم انها قد 
غسلت » وعليه سحق انبجانية قد حرج سداها » وهو على شاذ كونة قد لصقت بالأرض 
وتحت الشماذكونة عباءة قطوانية من مشاقة قة الصوف » فأعطانى مالا أنصدق به بالرقة » قال: 
ولا تقسمه إلا على نهر جار » فقلت : إنه يأنينى من لا أعرف ‏ » فمن أعطى قال : أأعطٍ 
من مد يده اليك . 


الباب الثالث عشر 
فى ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديين 
مجاهد» قال : المهادى سبعة مضى حمسة وبقى اثنان . قال خارجة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم . 
قال : حدثنی عبد الرزاق بن همام قال : حدثنی ابی قال : قال وهب بن مبه : إن 
کان فى هذه الام مهدى » فهو عمر بن عبد العزيز. 
قال حدثنا ضمرة » عن ابن شسوذب قال : قال الحسن : إن کان مهدی » فعمر بن عبد . 
أم بكر الأسلمية » عن حبيب بن هند الأسلمى » قال : قال لى سعيد بن المسيب » ونعحن 
على عرفة » نما الخلفاء ثلاثة » قلت : من الخلفاء ؟ قال : أبو بكر وعمر وعمر »› يعنى 
عمر« بن عبد العزيز» قلت : هذا أبو بكر وعمر قد عرفناهما» فمن عمر ؟ قال : إن 
عشت أد ر کته وإن مت كان بعدك قال : حدثنا أبو عبيدة بن یحیی بن احی هنادین » قال 
سمعت قبيصة بن عقبة يقول : سمعت سفيان الشورى يقول : الخلفاء حمسة أبو بكر 


(۱) فى الخعصر « یأتیی ولا أعرف) . 
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وعمر وعثمان وعلى و عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنهم . 

عمر إمام عدل : 

قال : وقد رواه قبيصة »› عن عباد » عن سفیان » قال : حدثندا قبيصة قال : حدثنا عباد 
السماك قال : سمعت سفيان يقول : أئمة العدل حمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وعمر بن عبد العزير . 

قال : حدثنا عباد السماك قال : سمعت سفيان اللورى يقول : أئمة العدل حمسة أبو 
بكر وعمر وعلی وعمر بن عبد العزیز » من قال غير هذا فقد اعتدی . 

قال : حدثنا قبيصة » قال : سمعت عباد السماك يقول : سمعت الأئمة حمسة : أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العريز. 

قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبویه قال : سمعت ابی قال : سمعت وكیعا يقول 
سمعت سفیان يقول : لا أوافق رأى أحب أحد إلى من عمر بن عبد العزيز » لأنه كان 
إمام هدی . 

قال : حدثنا مراحم الخاقانی قال : حدثنی عمی » أبو على عبد الرحمن بن یحی بن 

حاقان » أنه ذكر لأحمد بن حنبل أنه يروى عن سغيان الثورى أنه قال : أشمة الهدى : أبو 
بكر وعمر وعشمان وعلى وعمر بن عبد العزيز. فقال له أحمد بن حنبل : هذا كذاهو . 

عمر مرشد المائة الأولى والشافعى مرشد المائة الغانية : 

قال : حدثنا محمد بن الحسن بن ا جنید قال : سمعت عثمان بن على یقول : سمعت 
حمید بن انجویه الدساثی یقول : قال : احمد بن حل : یروی فی الحدیث أن الله يبعث 
على رأس كل مائة عام من يصسحح لهذه الأمة دينها » فنظرنا فى الائة الأولى فإذا هر 
عمر بن عبد العزير » ونظرنا فى المائة الثانية فنراه الشافعى . 

قال : حدثنا ابو سعيد الفريابی قال : قال أحمد بن حنبل : إن الله تعالى يقيض للناس » 
فى كل رأس مائة سنة » من يعلمهم السان » وينفى عن رسول الله إل الكذب » فنظرناء 
فإذا فى رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفى رأس المائتين الشسافعى . 
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بشارة أحمد بن حنبل لمن يدشر محاسن عمر : 
العزيز » ويذكر محاسنه وينشرها » فاعلم أن من وراء ذلك خيرأ » إن شاء الله . 

قال : حدٹنا حالد بن حسان » عن جعفر › یعنی ابن برقان » وفرات بن سلیمان » عن 

عمر أمة وحده : 
على بن حسين عن عمر بن عبد العزيز » فقال : أما علمت أن لكل قوم نجيباً » وأن جيب 
بنى أمية عمر بن عبد العزيز» وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ؟ 

قال : حدثنا ضمرة » عن رجاء »> عن ابن عون قال : کان ابن سیرين » إذا سئل عن 
الطلا'“ قال : نھی عنه إمام هدی . یعنی : عمر بن عبد العزيز . 

قال : حدثبی الفریابی › عن عباد بن کٹیر قال : دحلت على ابی جعفر فقلت : يا 
أمير الو منين » أما تسشحيون أن نجیء بنو أمية بعمر بن عبد العزيز » ولا تجيعون بمثله ؟ 

قال : حدثدا ضمرة عن على بن خولة » عن ابی عنہس قال : كنت واقفاً مع خحالد بن 
يزيد بن معاوية » فى مسجد بيت المقدس » إذا أقبل فتى شاب » فسلم عل , حالد » فأقيا, 
عليه خحالد » فقال الفشی خاد : هل علیتا من عین ؟ قال : فبادرت أا فقلت . م ۔ ب 
من الله عين بصيرة › فترقرقت عین الفتی » ونزع يده من ید خالد » ثم ولی » فقلت الد 
من هذا ؟ قال : أما تعرف هذا عمر بن عبد العريرء ابن أخحى أمير المومنين » ولئن طالت 
بك وبه حیاة لترینه [مام هدی . 

قال : حدئنا یحی بن مان » عن سفيان » عن زفر : يعنى العجلى » عن قيس بن حبتر 
قال : مشل عمر فی بنى أمية » مثل مۇم نآل فرعون . 


( الطلا: الخمر., 


o¥ 


الباب الرابع عشر 
فی ذکر أخلاقه وآدابه 

قال : حدثنا جرير » عن مغيرة قال : كان لعمر بن عبد العزيز سما ر ” . يستشيرهم 
فيسما يرفع اليه من أمور الناس » وكان علامة بينه وبينهم › إذا أحب أن يقو موا قال : إذا 
شځتم قال : حدثنا احمد بن عبد الله بن پونس » قال : سمعت بعض شیو نا یذ کر أن عمر 
ابن عبد العریر اتی بکاتب یخط ہین یدیه ۔ و کان مسلماً » و کان ابوہ کافرا' ۔ فقال عمر 
للد جاء به : لو كدت جعت به من أبناء المهاجرين . فقال الكاتب : ما ضر رسول الله 
تله کفر أبیه . فقال عمر : قد جعلته مثلاً » لا تخط بین ید بقلم أبداً . 

حسن سياسة عمر للحرورية : 

قال : حدثنا أرطأة بن المنذر قال : سمعت أبا عوك يقول » دحل ناس من الحرورية 
على عمر بن عبد العزيز » فذاكروه شيعا » فأشار إليه ٠‏ بعض جلسائه أن يرعبهم » ويتغير 
عليهم » فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أحذ عليهم » ورضوا منه أن يرزقهم 
ويكسوهم ما بقى . فخرجوا على ذلك . فلما حرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من 
أصحابه » فقال : یا فلان ! إذا قدرٹ على دواء تشفی به صاحبك »› دون الکی فلا تکوینه 
بدا . 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم » عن مالك بن انس قال : قال : عمر بن عبد العزيز : 
ما کذبت كلبة منذ شددت على إزاری .<° 

قال : حدثنا سفیان بن يحيى بن سعد » أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز : إن قرابتى 
کذاء قال : إن ذاك . قال : إئی اُرید أن یکلم لی امیر المومنین فی کذا کذاء قال : لعل 
ذلك . قال : فقضيت حاجة الرجل ومايشعر . 


(۱) فی اختصر ٠:‏ سماع) . (۲) خڅ نصرانياً . (۳) فى الختصر : « عليه ) . ٤(‏ )د کر فیما سبق . 
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قال : حدٹنا ابو بكر بن عباس » عن عاصم » قال : كنت عند عمر بن عيد العزيز » 
فدحل عليه رجل فرفع صوته » فقال عمر : مه حسب المرء ما اُسمع به جلیسه من کلامه . 

اجتماع بنى مروان لاستعطاف عمر عليهم : 
مروان فقالوا : لو دخانا على أمير المؤمنين فعطفناه علينا » وأذكرناه أرحامنا . قال : فدخلوا 
عمر : لهذا اجتمعتم » لأحس الحديث ولا يورث الضغائن ؟ إذا اجتمعم » فأفيضوا فى 
کتاب الله » فإن تعدیتم فعلیکم بمعالی الحديث . 

أدبه وسمره وما کان يشرط على أصحا 

قال محمد بن سعيد . قال : حدثنا العلاء بن عمر» عن سعيد بن عبد العزيز قال : كان 
عمر بن عبد العزيز إذا حطب على المنبر فخاف فيه ”“ العجب قطع » وإذا كعب كتاباً 
فخاف فيه العجب مزقه » ويقول : اللهم » إنى أعوذ بك من شر نفسى . 

قال : اشنا ضمرة ٤‏ عن رجام فال ام عد ا - وهو إذا ذاك فتى 
ا ا ل ا ا ۷ اق وا اک ی اة 
انی تری أنه يؤذن لك فیها على » فإنی أكره أن تقف ببابى فلا يؤذن لك على ) . قال : 
فجاءه ذاث یوم فقال : ! : إن مير المؤمنين قد بلغه أن فى المسكر مطعونا © فالحق بأهلك ؛ 
فإنى أضن بك . 

قال: حدثنا ضمرة » عن العلاء بن هارون » قال : كان عمر بن عبد العريز يتعحفظ فى 
منطلقه لا کلم بشیء من اتا خرچ به حراج فی | بع ر : أی شىء عسى أن 

ل مدای سی ییا قال تیاو قال ۲ شان عر جام ای لی 
فشسى السلام » ف دك ر أنه لم يسلم » فقام قائماثم سلم عليهم ثم جلس . 
(۱) خ « عليه » . (۲) جملة ٠‏ فإنى أكره ... » . ناقصة من الختصر . (۳) آی مصاب بالطاعون 
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قال : حدثنى جعفر بن محمد أبى العالية الرياحى قال : سهرت مع عمر بن عبد 
العرير ليلة » فقلت : يا أمير المؤمين » ما ييقى منك تعب النهار مع سهرالليل ؟ قال : لا تفعل 
يا أبا العالية » فإن لقاء الرجال تلقيح لألبابها . 

قال : حدثنا عمر بن على » عن عبد ربه» عن میمون بن مهران › قال : کدت فی سمر 
عمر بن عبد العزيز ذات ليلة » فقلت له : يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى » نت 
بالنهار مشغول فى حوائج الناس » وبالليل انت معنا هاهنا ثم الله أعلم بما تخلو به ؟ قال : 
فعدل عن جوابى .ثم قال : إليك عنى يا ميمون » فإنى وجدت لقاء الرجال تاقيحا 
لألبانهم. 

قال :-حدثنا أبو خليد » عن الأوزاعى » قال : قال عمر جلسائه : من صحبنى منكم 
فلیصحبنی بخمس حصال : یدلنی من العدل إلى ما لا أهعدی له » ویکون لی على الثیر 
عوناً . ويبلغتى حاجة من لا يستطيع إبلاغها » ولا يغتاب عندى أحداً» ويؤدى الأًمانة التى 
حملها می ومن الناس » اذا کان کذلك فحی هلا به » والا فهو حرج من صحبتی 
والدحول على . 

قال : حدثنا مالك بن أنس » قال : سمعت الزهرى يقول : كان عمر بن عبد العزيز 
إذا آراد الحمام أمر أن یخلی له » فلا یدعله غیره » و بعض ولده » أو بعض خدمه حثی 


قال: حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : أحسن بصاحبك - يعنى 
الظن-مالم يغلبك . 
ما قاله للدی يدعو الله وهو پلعب: 


قال : حدثنا المسيب بن واضح » عن محمد بن الوليد قال : مر عمر بن عبد العزيز 
برجل فی يده حصاة يلعب بها » وهو قول : اللهم زوجنی من الحور ‏ العين » قال : فقام 
إليه » فقال : بعس الخاطب أنت ! ألا ألقيت الحصاة » وأخحلصت إلى الله الدعاء ؟ 


. فى الختصر : «الحورای‎ )١( 


ما كان يقرؤه فى صلاة اجمعة : 
لر فيخطب الاس » ثم زل فتقام الصلاةء وتصب بین ديه حربة جاه فم سان " 
وسمعته يقرأ يوم ا لجمعة سورة الجمعة و : لإ إذا جاءك المعافقون  )‏ لا يعدوها كل 
جمعة . قال : وريت عمر يأتى يوم العيد ماشيياً . 


الباب الخامس عشر 
فی ذ کر علر همته 
نفس عمر ثواقة إلى العلى : 
قال : حدثنی ابو معمر » عن سفیان قال : قال لى عمر بن عبد العزيز : کانت لی 
نفس تواقة فکدت لا أنال شيعا إلا تاقت | إلى ما هو أعظم مله » فلما بلغت نفسى الغاية »> 
تاقت إلى الأخرة . 
قال : -حسدثنى جويرية بن أسماء قال : قال عمر عمر : إن نفسى هذه تواقة » لم تعط من 
الدنيا شيعا إلا تاقت | إلى ما هو أفضل منه قال سعيد : الجنة أفض من الخلافة ؟ 
قال : حلاشی شعیب عن آبی صفوان » عن محمد بن مروان بن بان عشمان » عن 
من سمع مزاحماً يقول : قلت لعمر بن عبد العزير : إلا رأيت " فى أهلك خالا . فقال : 
يا مزا حم آنایکقر یم لیم ما یود سن اقام مع المسلمين من فيشهم مع مال 
عمر » فقلت له : وأين يقع ذلك منهم » مع ما ونون » ومع ضیافتهم وکسوتهم نسامهم ؟ 
وأين يقع ذلك : قد والله حشيت أن تصيبهم مخمصة ا : إن لى نفساً تواقة . 
لفد رأيتى وأنا بالدينة غلام مع الغلمان » ثم تاقت نفسى لى العلم » إلى العربية 
والشعر » فأصبت منه حاجتى وما کت ری ت س ا 


. ١ : سورة المنافقون آية‎ )١( 
. إنى رأيتك فى أهلك خللاً»‎ ١ (۲)فى الختصر‎ 


“1 


فاستعملت على المدينة » ثم تاقت نفسى . وأنا فى السلطان » إلى اللبس والعيش والطيب 
فلما علمت أن أُحداً من آهل بیتی » ولا غیرهم » کان فی مثل ما کنت فیه ثم تاقت نفسی 
إلى الآخرة والعمل بالعدل » فأنا ارجو ما تاقت نفسی ليه من أمر آحرتی » فلست بالذى 
آهلك آخرتی بدنیاهم . 


الباب السادس عشر 
فی ذکر اعىقاده وملهبه 


قال : حدثنی إسماعیل بن يونس قال : نبت أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل 
دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل . 

قال : حدثنا عبد الرحمن - یعنی ابن مهدی ۔ عن سفیان » عن جعفر بن برقان » أن 
عمر بن عبد العزيز قال لرجل » وسأله عن الأهواء قال : عليك بدين الصبى الذى فى 
الكتاب والأعرابى » واله (') عما سواهما. 

قال ابن مهدى : وحدثنا عبد الله بن المبارك . عن الأوزاعى قال : قال عمر بن عبد 
العزيز : إذا رأيت قوماً ياجون فى دينهم بشىء دون العامة » فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة . 


قال : أحبرنى مالك . عن عمه ابی سهيل » قال : سألنى عمر بن عبد المزيز عن 
القدرية . ما ثرى فيها ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » استتبهم . فإن تابوا » وإلا فاعرضهم على 
السيف . ١‏ فقال عمر» "“ ذلك رأيى فيهم قال حدثنا : إسماعيل ابن علية » عن أبى مخزوم 
عن سيار قال : قال عمر بن عبد العزيز فى أأصحاب القدر : يستتابون » فإن تابوا » وإلا نفوا 


من ديار المسلمين . 
قال : حدثنا إسماعيل بن عباس الحمصى » عن أًبى بكر بن عبد الله بن أبى مرم 
)١(‏ فى الختصر «والی ) (۲) من الختصر . 


1۲ 


الغسانى» عن حكيم بن عمير قال : قال عمر بن عبد العزير: يبغى لأهل القدر أن يتقدم 
إليهم فيما أحدثوا من القدر » فإن كفوا » وإلا ألستتهم استلت من أقفيتهم استلالاً . 


کتابه إلى عماله بشأنهم : 
قال : حدثنا خلاد بن يحيى » عن سفيان الشورى قال : بلغنى عن عمر بن عبد العزيز 


١‏ أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد فى أمره » واتباع سنة رسوله » وترك ماأحدث 
امحدثون بعده مما قد جرت سنته وكفوا مؤونته » واعلم أنه لم بيتد ع إنسان قط بدعة إلا قد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها . فعليك بلزوم السنة » فإنها لك بإذن الله عصمة› 
واعلم أن من سن سنة قد علم ما فى حلافها من الخطاً والزلل والتعمق وال حمق » » فإن 
السابقين الماضين على علم توقفوا . وببصر ناقد كفوا» . 

قال : حدثنا عبید الله بن موسی » عن ابی رجاء الهروی » عن شهاب بن خراش 
قال : کتب عمر إلى رجل : 

« ما بعد فإنى أوصيك - وذكر مثله وزاد- وهم كانوا على كثسف الأمور أقوى » وما 
أحدث إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم . لقد قصر دونهم أقوام فجفوا 
وطمع (“ عنهم أحرون فعلوا) . 

قال : حدثنا يوسف بن أسباط »عن سفيان الثورى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدى بن أرطأة » و كان عامله على البصرة : 

« أما بعد فإذا أتاك كتابى هذا » فاستتب القدرية ما دحلوا فيه . فإن تابوا فخل 
سبيلهم » ولا فانفهم من ديار المسلمین» . 

رسالته إلى نفر كتبوا بالفكذيب بالقدر : 

قال : وهذه رسالة مروية عن عمر بن عبد العزيز فى الأول ؟ وجدت «أكثر » ° 
كلماتها لم تضبطها النقلة على الصحة » فانتقيت منها كلمات صالحة : 

. فى الختصر : « فى الأصول ) . (۳) من الختصر‎ )١( . فى الختصر «وطمح)‎ )١( 
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أخبرنا سليمان بن فيع القرشى » عن خلف أبى الفضل القرشی › عن کتاب عمر بن 
عبد العزیز إلى نفر كتبوا بالتكذيب بالقدر : 

«أمايعد .. 

فقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون : الاعمصام بالسنة نجاة » وسينقص العلم نقصاً 
سريعاً » ومنه قول عمر بن ا-خطاب وهويعظ : إنه لا عذر لأحد عبد الله بعد البينة » بضلالة 
رکبھا حسبها هدی » ولا فی هدی ت رکه حسبه ضلالة . فقد تبينت الأمور » وثبت الحجة 
وانقطع العذر . فمن رغب عن أنباء النبوة وما جاء به الکتاب » تقطعت من يده آسباب 
الهدى » ولم يجد له عصمة يدجو بها من الردى . وبلغكم أنى أقول : إن الله قد علم ما 
العباد عاملون » فأنكرتم ذلك » وقد قال تعالى : «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم 
عائدون 4 وقال : فا ولو ردوا لعادوا لانهوا عنه ي © وزعمتم فى قول الله : 
لإ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  )‏ إن الشيتة فى أى ذلك أحببتم من ضلال أو 
هدی ؟ والله قول : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ ) فبمشيته لهم 
شاۇوا. 

اوقد حرص إبلیس علی ضلالتھم جمیعاً» فما ضل منھم إلا من کان فی علم ال 
ضالا . 

وأنکرتم أن يكون سبق لأحد من الله ضلالة أو هدى » وأنكم الذين هديتم أنفسكم 
من دون الله » وحجرتموها عن المعصية بغير قوة من الله . ومن زعم ذلك مدكم . فقد غلا 
فی القول » لانه لو کان شیء لم یسبق فی علم الله وقدره » لکان لله فی ملکه شریك تدغ 
مشیته فی انلتق دون الله » والله یقول : ل حبب الیکم الإا ن وزینه فی قلوبکم وکره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان  )‏ وسميتم نفا حكم اله فى الاق حيفاً وقد جاء 
ابر أن الله » عز وجل » حلق آدم » فشر ذریته بين يديه » فكتب أهل ال جنة وما هم 
عاملون » وكتب أهل النار وما هم عاملون» . 


Ti 
. ۲۹ : سورة الأنعام آبة : ۲۸ . (۳) سورة الكهف آية‎ )۲( . ٠١ : سورة الدحان ية‎ )( 
۷ سورة القكوي ر آية ۲۹ (ه) سورة الحجرات آية‎ )4( 


£ 


الباب السابع عشر 
فی ذکر سیرته وعدله فی رعیته 

ما کان یتداقله الناس عدد استحخلافه : 

قال : -حدثنا مالك بن دينار قال : ما ولى عمر بن عبد العريز» رحمه الله » قالت رعاة 
الشاء فى ذروة ابال : من هذا الخليفة الصالح الذى قد قام على الناس ؟ فقيل لهم : وما 
علمكم بذلك ؟ قالوا : إا إذا قام علي الناس خليفة صالح » كفت الذئاب والأسد عن 
شساننا. 

قال : حدثنى حسن القصار قال : كنت أحلب الغدم فى خلافة عمر بن عبد العزيز » 
فمررت براع » وف غنمه نحو من ٹلائین ذئباً » فحسبتھا کلاباً۔ ولم أكن رأيت الذئاب 
قبل ذلك ۔ فقلت : يا راعى ! ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال : يا بى : إنها ليست 
کلاباً » غا هی ذئاب . فقلت : سبحان الله » ذئب فی غنم لا یضرها؟ فقال : یا بنى ! ذا 
صلح الرس » فليس على اجسد بأس . وكان ذلك فى خلافة عمر بن عبد العزيز . 

قال : حدثنا موسی بن أعين قال : كنا نرعى الشاء بكرمان » فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز » فكانت الشساء رالذئب ترعى فى مكان والله واحد . فبينما نحن ذات ليلة › إذ 
عرض الذئب لشساة » فقلت : ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك » قال حماد : فحدثنی 
هذا أو غيره أنهم حسبوا» فوجدوه قد مات فى تلك الليلة . 

قال : حدثنى بقية بن الوليد » عن عبد الحميد بن زياد » عن ميمون بن مهران › قال : 
ولانى عمر بن عبد العزيز على الأرض - وذكره- : ۰ 

اسعدراجه إلى ایر : 

قال : حدثنی فرات بن سلیمان » عن ميمون بن مهران بن مهران » أن عبد الملك بن 
عمر بن عبد العزيز قال : يا أبة ! ما يمنعك أن تمضى لما ثريد من العدل ؟ فوالله » ما كنت 


د" 


أباً لى » لو غلت بى وبك القدور فى ذلك . قال : يا بنى ! إنما أروض الناس رياضة الصعب 
انی لأريد أن أحيى الأمور من العدل » فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع 
الدنها . فينذروا لهذه ویسکنوا لهذه . 
العزيز : ما طاوعنى التاس على ما آاردت من الحق » حتی بسطت لهم من الدئيا شيعا . 

اقيصاده فى مال الأمة : 

قال حدثنا عمرو بن میمون قال : حدثنی ابی قال : ما زلت أنا وعمر بن عبد العزيز 
ندغار فى أمور الناس » حتى قلت : يا أمير المؤمنين ! ما بال هذه الطوامير “ التى تكتب 
فيها بالقلم الجليل » وتمد فيها وهى من بيث مال المسلمين ؟ فكتب إلى العمال أن لا يكتبن 
فی طومار ولا يمد فيه » قال : فكانت كتبه شبراً أو نحو ذلك . قال : إياس بن معاوية بن 
قرة : ما شسبهت عمر بن عبد العزيز إلا برجل صناع » حسن الصنعة » ليس له أداة يعمل 
بها » می لا یجد من یعینه . 

قال : حدٹنا محمد بن سعد قال : قال إدریس بن قادم قال عمر لیمون بن مهران : 
كيف لى بأعوان على هذا الأمر أثق بهم وآمنهم ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لا تغل قلبك 
بهذا » فإنك سوق » ونما يحمل إلى كل سوق ما يفق فيها » فإذا عرف أن الإنفاق عددك 
الصحيح » لم يأتوك إلا بالصحيح . 

قال : حدثنا عبد الله بن يونس » عن سيار أبى الحكم قال : كان عر بن عبد العرير 
يقرل : أيها الئاس : الحقرا ببلادكم » قإنى أذك ركم هناك » وأنساکم عندی إلا من ظلمه 
الاير » فليس عليه إذن ليأئى . 

قال : حدثنى عبد العزيز » عن عبيد الله بن عمر بن عبد ا ملك بن عبيد الله بن عاصم 
حال عمر بن عبد العزيز » أنه قال : قدمنا على عمر بن عبد العزيز » حين اسشخلف » 
و٠‏ اءه الاس من كل مكان » قال : فجلس على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


aires! .- 


۰ او امير : ت علومار :الصحيفة‎ (N 
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« اما بعد › ایھا الناس ! فالحقوا یہلا د کم » فإنی اُنساکم اهنا › واک رکم فی بلا دكم 
رإنى قد استعملت عليكم عمالاً » لا أثول هم خيا ركم » فمن ظلمه عامل بمظلمة › فلا 
إذن له على إلا ولا أرينه . وایم اله لان کنت منعت نفسی وأھل بیتی هلا الال » ثم ضندت 
به علیکم إنى إذن لضنين › » والله لولا أن أنعش سنة » وأسير بحسق ما أحببت أن أعيش 
فواقا ° » 

ما کب فی احابس : 

قال : حدٹنا محمد بن سعد قال : قال عبد الله ب بن ابی هلال : کب عمر بن عبد 
العزیز فى امحابس : ١‏ لا يقيد أحد بيد .م من تمام السلاة ) . 


قال : حدثنى الأوزاعى قال : نقش رجل على خاثم عمر بن عبد العزيز» فحبسه 
حمس عشرة ليلة » ثم حلى سبيله . 

کتابه إلى آهل الموسم : 

قال : جد ٹنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا حالد بن زيد » عن جعونة قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى آهل الموسم 

« أما بعد » فإنى أشهد الله > وأبرأً إليه فى الشهر الحرام » والبلد الحرام » ويوم الحج 
الأکبر › انی بری من ظلم من ظلمکم وعدوان من اعتدی علیکم » ان أكون مرت بذلك 
أو رضیت » أو تعمدته » إلا أن يكون وهماً منى » وأمراً حفى على لم أتعمده » وأرجو أن 
يكون ذلك موضوعاً عنى » مغفوراً لى » إذا علم منى الحرص والاجتهاد . ألا وإنه لا إذن 
علی مظلوم دونی » ونا معول کل مظلوم ألا وأی عامل من عمالی رغب عن احق » ولم 
يعمل بالكتاب والسنة » فلا طاعة له عليكم » وقد صيرت أمره إليكم حعى يراجع احق 
وهو ذمیم »ألا وإنه لا دولة بر اغنیائکم » ولا اثر علی فقرائکم فی شیء من فیدکم . آلا 
وأما وارد فى أمر يصلح الله به » خاصة أو عامة » فله ما بون مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار 
على قدر ما نوى ( من الحسبة ؛ وتجشسم من المشقة » فرحم الله امرءاً لم يتعاظمه سفر 
یحیی الله به حقاً من وراءه » ولولا وأمور من الباطل أماتها الله عدكم » فلا تحمدوا غيره › 


(۱) سبق هذاقریباً . (۲) فی الخقصر :3 نری ۲ 
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ولو وکلنی إلى نفسی كنت کغیرى » والسلام عليكم ) . 
قال : حدثنا عبد الله الرقاشى » عن جعفر بن سليمان »› عن أأسماء بن عبيد قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الحجاز : أن مر قاصك أن يقص على ثلاثة أيام مرة 
۔ أو قال قاصکم ۔ 
قال : حدثنا عبید الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : عرضئی زسول الله له 
فى القتال يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة . فلم يجزنى » فلما كان يوم الخندق عرضنى . وأنا 
اين حمس عشرة» فأجازنی . 
قال افع » فقدمت على عمر بن عبد العريز » وهو يومغذ خحليفة » فحدثنه بهذا 
الحديث أن هذا الحد بين الكبير والصغير . 
فکتب إلى عماله أن ن يفرضوا لابن حمس عشرة سنة » ويلحقوا من دون ذلك فى 
العيال . 
عدله بین ا-تصوم : 
قال : حدثها الحكم بن عمر الرعينى قال : شهدت مسلمة بن عبد الملك يخاصم أهل 
دير إسحاق عند عمر بن عبد العرير بالناعورة . 
فقال عمر لمسلمة : لا تجلس على الوسائد وحصماؤك بین یدی » ولکن وکل 
بخصومتك من ششت » ولا فجائی القوم بین یدی . ف وکل مولی له بخصومته » فقضی 
عليه بالناعورة . 
قال : حدثدا مالك أن عمر » لما ولى ال خلافة » جاءه الناس » فلما رأوه لا يعطيهم إلا ما 
يعطى العامة » تفرقوا عنه » ثم قرب إليه العلماء الذين ارتضاهم . 
.قال : حدثنى مالك أن عمر بن عبد العزيز » حين ولى جاءه الناس » فلم يقبل إلا 
رجلاًفیه خر ونقوی؛ کلم فی دیق له فال : تر کناہ کما ت رکنا الئز والموشی . 
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عمر بن عبد العزيز » فجاء أعرابى فقال : يا أمير المؤمنين ! جاءت بى اليك الحاجة؟» 
وانتهت بى الفاقة » أو قال الغاية - والله سائلك عنى يوم القيامة » فقال : ويحك » أعد 
على فأعاد عليه » ففكس عمر رأسه » وأرسل دموعه حتى ابتلت الأرض » ثم رفع رأسه 
وقال :ويحك ! کم اسم ؟ قال : أنا وثمان بات .ففرض له على ثلاثمائة » وفرض للہنات ۔ 
أو قال لبناته - على مائة » وأعطاه مائة درهم » وقال هذه المائة أعطيتك من مالى » ليس من 
مال المسلمين » اذهب فاستنفقها حى تخرج أعطيات المسلمين فأحذ معهم . 

إرساله الرشدين ليفقهرا الناس فى البادية : 

قال : حدثنا نعيم بن حماد » عن ضمرة بن ربيعة» عن عبد الحکيم بن سليمان » عن 
این بی غيسلان قال : بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبى مالك الدمشقى والحارث بن 
يمجد الاأشعرى يفقهان الناس فى البدو وأجرى عليهما رزقاً . فما يزيد فقبل وبا الحارث 
فأبى أن يقبل » فكتب إلى عمر بن عبد المزيز بذلك . فكتب عمر : إنا لا نعلم بجا صنع 
يزيد بأساً » وأکثر الله فینا مثل الحارٹ بن جد . 

قال : حدثنا سليمان أن عمر عمر بن عبد العزيز كان كثيراً ما يردد هذا القول : ( ما 
یرد على نفسی من نفس إن أنا قتلعها » فلو كان لى نفسان فأغدر ‏ يإحداهما وأمسك 
الأخرى» . 

الرجو ع إلى الحق خير من النمادى فى الباطل : 

قال : حدثنا مسلم بن زياد قال : سألت فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز أن 
يجرى عليها حاصة . فقال لها : لا لك فى مالى سعة . قالت : فلم أنت كنت تأحل منهم ؟ 
قال : كانت المهنأة لى » والإثم والتبعة عليهم » أما إذا وليت فلا أفعل ذلك فيكون إثمه 
على . 

قال : حدثنى فياض بن محمد الرقى » عن عبيدة بن حسان السنجارى أن رجلا من 
أهل أذر يجان انى عمر بن عبد العزيز » فام بين يديه » فقال : يا أمير المؤمنين » آذكر 
مقامى صذا مقاماً لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من النلائق » يوم تلقاه بلا ثقة من 
(اتقدمفیماسیق. ا( کلافی افقصر. 
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العمل » ولا براءة من الذدنب . قال : فبكى بكاء سديداً » ثم قال : ويحك » اردد على 
كلامك هذا . فجعل یردده عليه وعمر ییکی وینشحب . ثم قال : ما حاجتك ؟ قال . إن 
عامل أذربيجان عدا على فأحذ منى اثنى عشر الف درهم » فجعلها فى بيت مال المسلمين 
فقال عمر : اكتبوا له الساعة » إلى عاملها حتى يرده إليه - أو عليه . 

قال : حدثنی رياح بن حيان - وكان على المدينة - قال : ما قدم علينا بريد لعمر بن 
عبد العزيز بالشام إلا يإحياء سنة » أو قسم مال » أو أمر فيه حير . 

قأل : وعن مالك » عن يحيى بن سعيد . وربيعة بن أبى عبد الرحمن » قالا : كان 
عمر بن عبد العزيز يقول : ما من طينة هون على فتا » ولا من كتاب أيسر على من كتاب 
قضیت به » ٹم أبصرت أن احق فى غيره ففتتها . 

قال : حدثنی يعقوب » أراه عن بيه » قال : أذن عمر بن عبد العزيز لزياد بن أبى زياد 

والأمويون هناك ينتظرون الدحول عليه - قال هشام : أما رضى ابن عبد العرير أن يصنع 

- ما يصنع حتى أذن لعبد ابن عباس أن يتخطى رقابنا . فقال الفرزدق فى هذا : 

يا أيها القار ئ المقضى حاجته هذا زمانك إنی قد خلا زمنی 

وعن یعقوب » عن أبیه قال » دحل على هذا زمانك إنی قد خلا زمنى من أهل الشام 
شيخ جليل » فقال يا أمير المؤمنين : إنى دحلت مصر مع مروان . وغزوت دير الجماجم » 
وغزوة کذاء وغزوة کذاء شأمر لی بشیء فقال : اجلس ايها الشيخ .ويشور غلام من 
الأنصار فقال : يا أمير المؤمنين أنا فلان ابن فلان » أبى من شسهد العقبة » وشهد بدراً وأحدا 
حتنی ذکر مغازی ‏ فقال عمر : أين الشيخ الذى ذكر ما ذكر ؟ 

قال : فجشى الشسيخ على ركبتيه أو قام ‏ فقال : ها هوذا أنا يا أمير المؤمنين » قال : 
هذه المكارم لا ما تعده أيها الشيخ مذ اليوم . 

تلك المكارم لا قعبان من لين يبا بماء فصارا بعد أبوالا () 
خحذوا حاجة الفتى . 


شيا : من الشوب : لحلا , 


الأكباد الجائعة أو عة أولی بال بالصدقات من البيت ارام : 


ایت بکسری کا ان عل س کان قبل : کب الہ م قال 
أكباد جائعة » فإنه أولى بذلك من البيت . 


قال : حدثنى الليث بن يحيى بن مسعد » وغيره أن عمر بن عبد العزيز قدم عأره 
بعض أهل المدينة » فجعل يسأله عن أهل المدينة » فقال : ما فعل المساكين الذين كارا 
یجلسون فی مکان کذا و کذا؟ قال : قد قاموا منه يا أمير المؤمنين وأغناهم الله . ركان 
من أولعك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين فالشمس ذلك منهم بعد ء فقالوا : قد أغ:ازا 
الله عن بيعه بما يعطينا عمر. 

قال :اتی این زید» عمر بن عبد العزیز سین ونصقً- -لائین شهراً لا والله مانت 
عمر'بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم » فيقول : اجعلو! هذا حيث ثرون 
فى الفقراء » فما يبرح حتى يرجع ماله » قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . 

مدذ كم لعنشم فرعون ؟ 

قال : حدنا (براهیم بن هشسام بن بحیی الغسانی قال : حدشتی یی . عن جدی قال : 
بلغنى أن ناسا من الحرورية جمعوا بناحية من الموصل » فكتبت إلى عمر بن عبد الز يز 
أعلمه بذلك » فكتب إلى يأمرنى أن أرسل إلى منهم رجالا من أل الجدل » وأعملهم ره 
وخذ منهم رهناً »واحملهم على مراكب البريد إلى ففعلت ذلك » فقدموا عليه » فا ع 
لهم حجة إلا كسرها» فقالوا : لسنا يبك حتى تكفر أهل بيتك » وتلعنهم وتشراً نق 
فقال عمر : إنه لا یسعکم فی دینکم | إلا الصدق . منذ كم دتم الله بهذا الدين ؟ قالو مذ 
كذا و كذا سنة . قال : فهل لعنتم فرعون وثبرأتم منه ؟ قالوا : لا قال : فكيف وسعك م 
ت رکه ؟ ألا يسعنى ترك أهل بيتى وقد كان فيهم المحسن والمسىء » والمصيب والخطى ؟ 
قالوا : قد باغنا ما هاهنا فكتب إلى عمر : أن حذ من فى أيديهم من رهنك » يعن ودع 
من فى يدك من رهنهم » وإن کان رأی القرم أن يسيحوا فى البلاد ء على غير فساد على 
أهل الذمة » ولا تناول أحد من الأمة » فليذه بوا حيث حیث شاژوا» وإن هم تناولوا أحدأ من 
المسلمين وأهل الذمة » فحاكمهم إلى الله . 

۷۱ 


كعابه إلى الحرورية : 
, و كت إليهم : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
من عبد الله : عمر بن عبد العزيز » مير المؤمنين » إلى العصابة الذين خحرجوا « أما 
بعد » فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو  »‏ أما بعد » فإن الله يقول : إ ادع إلى 
سبيل رباك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ‏ - إلى قوله- 
بالمهعدین 4" وإنی اذک رکم الله أن تفعلوا کفعل کبرائکم : فإ الذین خرجوامن 
دیارهم بطراً ورثاء الاس ویصدون عن سبیل الله والله بجا يعملون محبط ) " . أبذنبی 
تخر جون من دینکم » وتسفکون الدماء وتنتهکون الحارم ؟ ولو کانت ذنوب › فقد کانت 
آبا ؤكم فى جماعتهم » فلم يتزعوا ١‏ فما ينرعكم » ١‏ على المسلمين وأنتم بضعة وأربعون 
رجلا » ونی اقسم لکم بالله » لو کنتم آبکاری من ولدی » فولیتم عما ادعو كم إليه من 
احق » لدفت دماءكم ألشمس بذلك وجه الله والدار الآحرة . فهذا اللصح » فإن 
استخششتمو نى فقد ما ما استغش الناصحون » . 
. کتابه إلى یحی بن یجیی : 
فأبرا إلا القعال وحلقوا رءوسهم وساروا لی یحیی بن یحی . فأتاهم کناب عمر › 
ویحیی بن یحیی بین مواقعهم لقتال : 
« من عبد الله : عمر » أمير المؤمنين » إلى يحیی بن يحيى . أما بعد » فإنى ذكرت آية 
فى كتاب الله : فإ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين & ° . وإن من العدوان : قتل 
اللساء والصبيان » فلا تقتلن امرأة ولا صبياً » ولا تقتلن أسيراً» ولا تطلين هارباًء ولا 
تجهزن على جريح » إن شاء الله » . 


( من الختصر . (۲) سورة الدحلآية : ٠٠١‏ (۴) سورة الأنفال آية : ٤۷‏ (4) هن الختصر . 
(ه) فى الفحصر « قدا ٠‏ (ا) سورة البقرة آية : ٠۹٠١‏ سورة المائدة آية : ۸۷ 
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قال : حدثنا محمد بن الحسين وعبيد الله بن أبى سلمة » قال : صلى عمر بن عبد 
العزيز ذات ليلة » فلما ذهب ليدحل » تاه هاتف به. يا أمير المؤمنين ! فقال عمر » وأقبل 
عليه أظنه مذعوراً» فقال : ويحاك ! ما شان ؟ أتغدر على حجابى ؟ أو قال اذن ۔ فقال 
لايا أمير الؤمنين » ولكنى قدمت الساعة » وجشتك مبادرا . قال : مہادراً ماذا ؟ قال : أن 
تسبقنى بنفسك . قال : ولم ؟ قال لأنى رأيت اجنة سريعة الذهاب . . فجلس عمر ثم قال : 
حاجتلك ؟ قال : فقال الرجل : يا أمير المؤمنين اذكر بمقامى هذا مقاماً لا'يشغل الله عنك فيه 
كثرة من تمخاصم إليه من الحخلائق يوم القيامة بلا ثقة من العمل » ولا براءة من الذنب » 
فبکې ثم قال : اعد » فأعاد . قال : ما حاجتك ؟ فأحبره بحاجته . 

قال :-حدٹنا سعيد بن عامر » عن غيلان بن ميسرة أن رجلا أنى عمر بن عبد العزيز 
فقال : زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فأفسده . فعوضه منه عشىرة آلاف درهم . 
قال : حدثنا زياد بن أنعم الألهائى » عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى إليه بسارق » فشسكا إليه 
الحاجة »فعذره وأمر له بدحو عشرة دراهم . 

رفق عمر با یوان : 

قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية » عن أبى عشمان اللقفى . قال : كان 
لعمر بن عبد العزیز غلام على بغل له یاتیه بدرهم کل یوم » فجاءه يوماً بدرهم ونصف . 
فقال : ما بدا لك . قال : نفقت السوق » قال : لا » ولكنك أتعبث البغل » أجمه (") ثلاثة 
يام . 

قال : حدثنا زياد بن مخراق قال : سمعت عمر بن عبد العزيز» وهو يخطب الناس » 
يقول : لولا سنة أحييها » أو بدعة أميتها » لا باليت أن لا أعيش فواقا . © 

“قال : حدثنا المحسن بن أحمد بن ابی شعیب الحرانی » قال : سمعت جدى : أبا 
شسعيب عبد الله بن مسلم » عن أبيه » قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز » وعنده 
كاتب يكتب » قال : وشسمعة تزهر » وهو ينظر فى أمور السلمين » قال : فخرج الرجل › 
فأطفعت الشسمعة وجىء بسراج إلى عمر » فدنوت منه » فرأيت عليه قميصا فيه رقعة قد 


(1) فى اشختصر : (يسرة) . (۲) أجم : کره. (۳) سبق فيما تقدم 
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طبق "ما بین کتفیه » قال : فنظر فی أمری . 
قال : حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له الشمعة ما كان حوائج 
المسلمرن » فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها » ثم سرج عليه سراجه . 
قال : حدثنى عبد الحميد بن شيبة أن عمر بن عبد العريز أتى برجل قال لرجل : 
يالوطى« فضربه تسع عشرة . فلما کان من الغد » سال ٹم ضربه ٹمانین » وحاسبه 
بالتسعة عشر). 
قال : حدثنا حسين بن وردان قال : مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة › فأمر 
بها فطمست وحکت . ثم قال : لو علمت من عمل هذا لاوجعته ضربا . 
ما کان مکتوبا على فلوس عمر بن عبد العزيز : 
قال : حدثنا جرير » عن الختار بن فلفل » قال : ضربت لعمر فلوس » فکتب علیها : 
«أمر عمر بالوفاء ) . فقال : اكسروها واكتبوا : « أمر الله بالوفاء والعدل ) 
قال : حدثنا إسماعيل » عن عمرو بن مهاجر الأنصارى » قال : لما اسعخلف عمر بن 
عبد العزيز أتى بعنبرة عظيمة » فوضعت بین یدیه » فقام رجل فنادی بأعلى صوته : انا بالله 
وبك يا أمير ا لمؤمنين » مرتين » فقال على بالرجل . 
قال : ما شسأنك ؟ قال : عنبرتى » يا أمير المؤمنين . قال : وما شسأنها : قال : بعتها من 
سليمان بن عبد الملك بسبعة آلاف درهم » وهى خير من ثمانية عشر ألف درهم » قال :. 
ويحك ! أحافوك ؟ 
قال : لا قال : أأكرهوك ؟ قال : لا قال : أغضبوك ؟ قال : لا . قال : فماذا؟ قال : 
عنبرتى » يا أمير المؤمنين . قال : تأحر » فلا حق لك » وأنا وددت أن لا أبيع شيعا ولا أبتاعه 
إلا بطحت صاحبه ‏ يعن أخحلته ب رخص - . 


. أى سأل العلماء عن المحكم الشرعى فى المسألة‎ )١( 


V٤ 


الباب الثامن عشر 
فی ملاحظنه لعماله ومکاتبته إیاهم فى القيام بالعدل 

.قال : أخبرنى : عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه » قال : ما طلع كتاب عمر بن عيد 
العزيز من الشمية إلا بإحدى ثلاث : إحياء سنة » وإما تة بدعة » وقسم يقسمه بين ا لمسلمين . 

قال : حدٹنا عمرو بن میمون قال : حدثنی ابی قال : کتب عمر إلى العمال ان لا 
تکتبن فی طومار بقلم جایل ولا تمدن فیه )٩(‏ ۰ 

جوابه على کناب عمرو بن حزم : 

قال : حدثنى محمد بن حمزة قال : حدثنا الفقة أن عمر بن عبد العزیز كشب إلى أبى 
بکر ۱ بن محمد » بن عمرو بن حزم : 

(أما بعد فإنك کتبت إلى سلیمان کتباً لم ینظر فیها حتی قبض » رحمه الله » وقد 
بليث بجوابك . فاستمع : كتبت إلى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال 
المسلمين لمن شمع كانوا يستضيعون به حين يخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر ء 
وتذك ر أنه قد نفد الذى كان يستضاء به » وتسأل ن يقطع لك من مهه بمثل ما كان 
للعمال » وقد عهدتك » وأنت تخرج من بيتك فى الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير 
سراج » ولعمرى » لأنت يومعذ خير منك اليوم . والسلام ) . 

قال : حدثنا حفص بن عمر قال : تب عمر بن عبد العزیز إلى ابی بكر ين عمرو 
أبن حزم : 

«أما بعد » فقد قرأث كتابك » الذى كتبت به إلى سليمان بن عبد الملك » و كنت 
امبعلى بالنظر فيه دوله . كعبت تسأله أن يقطع لك من الشمع » مثل الذى كان يقطع ن 
قبلك . وتذكر أن الشسمع الذى قبلك قد نفد. ولعمرى قد طالا رأيتك تخرج من منزلك 


(۱) سبق هذا الخبر . 


إلى مسجد رسول الله » له » فى الليلة المظلمة الوحلة بغير ضياء » ولعمرى لأنت يومعذ 
خير منك اليوم . والسلام عليك . وكتبت تسأله أن يقطع لك شيعا من القراطيس » مثل 
الذى كان يقطع قبلك » فأدق قلمك » وقارب بون سطورك » واجمع حوائجك » فإنى 
أكره أن حرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به والسلام» . 

کتاب أبی بکر بن حزم إلى عمر وجوابه عليه : 

قال : حدثنا جويرية بن أسماء قال : کثب ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى 
عمر بن عبد العزيز ‏ وأكان عامله على المدينة . | 

« سلام عليك . أما بعد » فإن أسياحاً () من الأنصار قد بلغوا أسناناً ولم يبلغوا الشرف 
من العطاء » فإن رأى أمير ا لمؤمنين أن يبلغ بهم الشرف من العطاء فليفعل ) . 

وكتب اليه صحيفة أحرى : 

«١‏ سام عليك . أما بعد » فإن من كان قبلى من أمراء المدينة يجرى عليهم برزق فى 
شمعه فإن رى أمير ا لمؤمنين أن يأمر لى برزق فى شمعه » فليفعل» . 

وكدب إليه فى صحيفة أخرى : 

« سلام عليك . أما بعد » فان بنى عدى بن النجار » أخوال رسول الله ته » انهدم 
مسجدهم » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لهم ببنائه » فليفعل » . 

قال : فأجابه عن هؤلاء الصحائف الثلاث بجواب واحد فى صحيفة واحدة : 

« سلام عليك . أما بعد » جاءنى كتابك تد كر أن أشياحاً من الأنصار قد بلغوا أسنان 
ولم يبلغوا الشرف من العطاء » ونما الشسرف شرف الآحرة » فلا أعرفن ما كتبت به إلى فى 
نحو هلا) . 

وجاءنى كتابك تذكر أن من كان قبلك من أمراء المدينة کان يجرى عليهم رزق من 
شمعة » ولعمرى » يابن أم حزم » لطالاً ميت إلى مسجد رسول الله تله » فى الظلمة ء لا 


(۱) کذا فی الخحصر هنا وفیما یأتی . 


۷۹ 


يبمشى بين يديك بالشمع » ولا يوجف خلفك أبناء المهاجرين والأنصار » فارض لنفسك 
الوم ما كنت ترضى به قبل اليوم . 

وجاءنی كتابك أن ینى عدى بن النجار » أخحوال رسول الله انهدم مسجدهم » 
وقد كدت أحب أن أحرج من الدنيا لم أضع حجرأ على حجر » ولا لبنة على لبنة » فإذا 
أناك كتابى هذا فابنه لهم بلين » بناء قاصداً والسلام عليك» . 

:قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال إبراهيم بن جعفر » عن أبیه : رایت ابا بكر بن 
عمرو بن حزم يعمل باللیل کعمله بالنهار » لاستحثاث عمر یاه . 

تر جيحه التحقيق العادل على العحقيق الصارم : ۰ 

قال : حدثنا الفقة أن عدى بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد العرير : 

« من عدى بن أرطاة . أما بعد » أصلح الله أمير المؤمنين » فإن قبلى أناساً من العمال 
قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالاً عظيماً » لست أرجو استخراجه من أيديهم إلا أن 
سهم بشىء من العذاب » فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لى فى ذلك » 
أفعل» . 

قال : فأجایه : 

« أما بعد » فالعجب كل العجب من اسعذانك إیاى فى عذاب بشر» كأن لك 
جنة ٠‏ من عذاب الله » وكأنى رضائى عنك ينجيك من سخط الله عز وجل » فانظر من 
قامت عليه بينة عدول » فخذه بما قامت عايه به البينة » ومن أقر لك بشیء فخذه بجا أقر به > 
ومن نكر فاستحلفه بالله العظيم » وحل سبيله » وام الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم 
أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم . والسلام» . 

قال : حدثنا العكلى » عن عبد الله بن أبى خالد » عن الهيشم بن عدى » قال : كتب 


)١(‏ فى الختصر : «أقدر على )  .‏ (۲) جنة: سثراً. 
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عدى بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز : 

« أما بعد » فإن قبلى تاساً من العمال قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيماً » لست أقدر 
على استخراجه من أيديهم إلا أن يمسهم شىء من العذاب » فإن ير أمير المؤمنين ن يأذن 
لى فى ذلك » أفعل » . 

فكتب إليه عمر : 

«أما بعد » فالعجب كل العجب من استغذانك إياى فى عذاب بشر » كأن لك جنة 
من عذاب الله » وكأن رضائى ينجيك من سخط الله » فانظر فمن قامت عليه البينة فخذه 

ا قامت عليه به » ومن أقر لك بشیء فخذه يا أقر به » ومن أنكر فاستحلفه بالله » وخل 
سبيله » فوالله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم » . 
قال : حدثنا يزيد بن مزيد أنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد : 

« قد جاءنى كتابك تذكر أن قبلك قوماً من العمال قد احعانوا مالا فهو عندهم › 
وتستاذنی فی أن ابسط علیهم » فالعجب منك فی استشماری إیای فی عذاب بشر › کأئی 
جنة لهم » وكأن رضاى ينجيك من سخط الله » فإذا جاءك كتابى هذا فانظر من أقر منهم 
بشیء فخذه بالذی قر به على نفسه » ومن انکر فاستحلفه وخل سبیله » فلعمری لان 
يلقوا الله بخياناتهم » أحب إلى من أن ألقاه بدمائهم . والسلام» . 

قال : حدثنا اسماعيل بن عياش قال : كتب بعض عمال عمر إليه : «إنك قد 
اأضررت ببيت الال » . أو نحوه . قال : 

فقال عمر : « أعط ما فيه » فإذا لم ببق فیه شىء » فامااه زبلا ) 

قال : حدما جويرية بن أسماء قال : قال عمر بن عبد العزيز : « قرة عين الملوك فى 
استفاضة الأمن فى البلاد . وظهور مودة الرعية لهم وحسن ثنائهم عليه “ » 


)9( فى الختصر : » وحشن ثیابهم علیهم) . 


Y۸ 


أنا حجيج المسلمين فى أمو الهم : 
قال : حدثنا يحيى بن حسان » عن نعيم بن ميسرة النحوى » عن عدبسة بن غصن قال 
کان وهب بن منبه على بیت مال اليمن : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: 
«إنى فقدت من بيت مال المسلمين ديداراً» . قال : فكتب إليه : 
« إنى لا أتهم دينك ولا أمانتك » ولكن أتهم تضييعك وتفريطك. ونا حجيج المسلمين 
فى أموالهم » ولأخحسهم عليك أن تحلف . والسلام) . 
قال : حدثنا شهب » عن مالك قال : لا ولى عمر بن عبد العريز الخلافة كب اليه 
بعض ولاته : 
« إن الناس » لما سمعوا بولايتك » تسارعوا إلى أداء الركاة» زكاة الفطر » فقد اجتمع 
من ذلك شىء كثير . ولم حب أن أحدث فيها شيغاً حتى تكتب إلى برأيك » . 


فکتب إليه عمر : 
«لعمرى » ما وجدونى وإياك على ما ظنوا» وما حسبك إياها إلى اليوم . فأخرجها 
حین تدظر فی کتابی ) . 


لا حاجة لى برجل صبغ يده بدماء المسلمين : 
قال : -حدثنا عبد الرحمن بن حسن الزرقى » عن أبيه قال : كان الجراح بن عبد الله ء 
عامل عمر بن عبد العزیز علی حرسان کلھا۔ حربھا وصلاتھا ومالھا ۔ قال : فکتب ليه 
عمر : إنه بلغنى أنك استعملت عبد الله بن الأهتم » وأن الله لم يبارك لعبد الله بن 
الأهعم فى العمل فاعزله وإنه على ذلك لذو قرابة لأمير المؤمنين » وبلغنى أك استعملت 
عمازة » ولا حاجة لي بعمارة » ولا بضرب عمارة » ولا برجل قد صبغ يده فى دماء 
المسلمين » فاعزله) . 
قال : حدثنى إبراهيم بن زيد أن عمر بن عبد العزيز خرج على حلقة من حرسه - 
وقد نهاهم قبل ذلا آن يقفوا له () إذا حرج عليهم - فوسعوا له » فجاس . فقال : أيكم 


. فى الفتصر : « أن يقومراله)‎ )١( 


۷۹ 


يعرف الرجل الذى بعثناه إلى مصر ؟ قالوا : كلنا نعرفه . قال : فلي ذهب إليه أحدثكم سناً 
فليدعه ‏ قال : وذلك فى يوم جمعة - فذهب اليه الرجل » فظن الرسول أن عمر بن عبد 
العزیر قد استبطأه » فقال له : لاتعجلنی حتی اشد على ٹیابی . فشد عليه ثیابه . فأتی عمر 
قال : لا روع عليك » إن اليوم يوم الجمعة »فلا تبرح حتى تصلى الجمعة . وقد بعثناك 
لأمر عجلة من أمر المسلمين » فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها ء 
فإنك لا محالة مصليهاء فإن الله قال لقوم أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات .« فسوف 
یلقون غیا . ولم تکن إضاعتهم أن ث رکوها » ولکن أضاعوا المواقیت . 

توزيع صدقات الأغبياء على الفقراء : 

قال : حدٹنا يحیی بن حمزة » عن زید بن وافد » أن ابن جحذم حدثه أن عمر بن 
عبد العزيز بعثه على صدقات بنى تغلب » وكان عهد إليه أن يقبضها ثم يردها على 
فقرائهم » قال : فکثب : : 

«آتى الحى وأدعوهم بأموالهم » فأقبض ما كان فيهم » ثم أدع فقراءهم وأقسمها فيهم 
حتى'إنه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث › فما أفارق الح وفیهم فقیر » ثم آتی اجى 
الآحر فأصنع بهم كذلك » فما أنصرف إليه بدرهم» . 

قال : حدثنا خالد بن حسین » عن الاوزاعی » عن سلی مان بن حبیب انحربی - و کان 
قاضياً لعمر بن عبد العزيز . قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن أجز للأسير ما صنع فى 
ماله » فهو ماله يفعل به ما يشاء . قال حنبل » و-حدثنا الهيشم بن حارجة قال : احبر نا شهاب 
ابن حراش » عن الفضل بن سويد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة . 

« أما بعد » فئه بلغنى أن قوماً إذا رفعت طساس من بين أيدهم قبل أن تمتلئ » وذلك 
من زى الأعاجم أحذوه » فإذا آتاك کتابی هذا فلا ترفعوا طستاً حتی تائ أو يفرغ من آخحر 
القوم» . 

قال : حدثنا ضمرة » عن الوليد بن راشد قال : زاد عمر الناس فى أعطياثهم عشرة 
عشرة : العربى والمولى سواء . 


« اتق الله » فإن التقوى هى التى لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا اهلها ء ولا ثاب إلا 
عليها» ون الواعظين بها كثير * والعاملين بها قليل » . 

نهیه عماله عن صناثع الحجا ج : 

قال : حدثها محمد بن حمزة قال : حدثنا الثقة أن عمر بن عبد العريز كتب إلى عدي 
ابن أرطاة : 

وأما بعد » فإنى كعبت إليك يكنب كفيرة أرجو بذلك احير من الله تعالى » والثواب 
عليه » وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسف » وأرغب عنها وعن اقتدائك بها ء > فان 
الحجاج كان بلاء وافق حطيغة قوم بأعمالهم › » فبلغ الله » عز وجل » في مدته ما حب من 
ذلك » ( ثم انقطع ذلك  )‏ وأقبلت عافية الله » عز وجل › > فلو لم يكن ذلك إلا يوماً 
واحداً» أو جمعة واحدة » كان ذلك عطاء من الله » عر وجل » ونهينك عن فعله في ی 
الصلاة » فإنه كان يؤخرها تأحيراً لا يحل له » ونهيتك عن فعله فى الزكاة » فإنه كان 
يأحذها فى غير حقها ثم يسىء مواقعها " فاجتدب ذلك منه » واحذر العمل به » فإن الله 
عز وجل » قد أراح منه » وطهر العباد والبلاد من شره» والسلام) . 

قال : حدثنا عمرو بن عثمان » قال : حدٹنا ابی » قال : سمعت جدی . قال : کتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة : 

« بلغنى أنك تستن بسنن الحجاج » فلا تستن بسننه » فإنه ذلك أضيع» . 

قال : حدثنا مبشر بن أبى الغرات قال : كنت عاملاً لعمر بن عبد العزير » فكت 
أحتم على بيادر أهل الذمة » فجاءنى كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا تفعل » فانه بلغنی 
نها كانت من صنائع الحجاج » وأُنا أكره أن أتأسى به . 

قال : حدثنا أبو إسححاق الفزارى » عن الأُوزاعى أن أبا مسلم » لما حرج فى بعث 
المسلمين » رده عمر بن عبد العزيز من دابق » وقال : ليس جثله يستعين المسلمون فى قتال 


(۱) من اشختصر . (۲) فى الختصر : ١‏ مواضعها) . 


A1 


عدوهم . وکان عطاؤه ألفین » فرده عمر إلى لاڻون . فرجع من دابق إلى طرابلس » لا نه 
کان سياف للحجاج » و کان ثقغیا . 
وقال : ۔حدثنا حالد بن يزيد » عن جعونه » قال : استعمل عمر عاملاً» فبلغه أنه عمل 
الجا م» فعزله .فتاه يعنذر إليه » فقال : لم عمل له إلا قليلا. 
قال : -حسبك من صححبة شر يوم أو بعض يوم . قال : حدثنا عبد الله بن رجاءِ عن 
شام بن -حسان » قال : قال عمر : لو أن الام تخابشت يوم القيامة » فأحرجت كل أمة 
شی > ثم حرجنا المحجاج لغلبناهم . 
ما أعجب عمر من الحجاج : 
قال : حدٹنا « ... عن إبراهیم بن هشام قال حدثبی  »‏ ابی › عن جدی قال ۔ یعنی 
مر بن عبد العزيز - : 
ما حسدت الحجاج » عدو الله » على شىء حسدى إياه على حبه القرآن » وإعطائه 
داه » وقوله حين حضرته الوفاه : اللهم اغفر لى فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل . 
قال : حدثنا عبد العرير » عن محمد بن المنكدر » قال : كان عمر بن عبد العريز 
, 7ض الحجاج » وكان ينفس عليه بكلمة تكلم بها عند موته :اللهم اغفر لى › فإنهم 
زعمواآنك لا تفعل . 
قال : عباد بن إسحاق »عن الزهرى قال : قال عمر بن عبد العزير : 
لو أن الام تخايشت » فجاعوا بأحبفها رجلا » وجنا با جاج » لظننا أنا سشغلبهم» 
وإنى أظن كلمة تنجيه عندى » قوله عند الموث : رب اغفر لى فإن الناس يزعمون أنك لا 
شر لی . 
نهي عمر عن سب الظالم : 
قال + -حدثنى رياح بن عبيدة قال : كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز » فذكر 
اجاج » فشتمته » ووقعت فيه . 
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فقال عمر : مهلا يا رياح » إنه بلغنى أن الرجل ليظلم » فلا يزال المظلوم يشم الظالم 
ویتنقصه » حتی يستوفی حقه » ويكون للظالم الفضل عليه . 

قال : حدثنا على بن مسعدة - وذكره۔. 

قال : حدثنا ضمرة » عن الريان بن مسلم قال : بعث عمر بن عبد العزيز بآل بى 
عقيل » أهل بيت الحجاج » إلى صاحب اليم وكتب إليه : 

« ما بعد »فی قد بعثت الیكم بال أبى عقيل » وهم شر بيت فى اأمرد, ٠‏ » فش رقتهم 
فى عملك على قدر هوانهم على الله . وعلينا وعليك السلام» .ونما نفاهم . 

حصن مدينتك بالعدل : 

قال : حدثنا محمد بن عیسی » عن عبد العزیز . قال کتب بعض عمال عمر ین عبد 
العزيز إليه : «أما بعد » فإن مدينتنا قد خربت » فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالاً نرمها 
به فعل ) . 

فکتب له عمر : «أما بعد ؛ فقد فهمت كتابك » وما ذکرت أن مدینتکم قد حربت . 
فإذا قرت كتابى هذا فحصنها بالعدل . ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها . والسلام) . 

قال :حدثنا الأوزاعى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى حزان بيوت الأموال : إذا 
أتاكم الضعيف بالدينار لا ينفق عنه » فأبدلوه من بيت الال . 

قال : حدثنا عبيد الله بن يزيد بن أبى مسلم القفى أن أباه خر ج فى بعض الصائفة © 
على دیوانه . 

قال : وح رجت معه » فلما کان بمرج اللاج لقيه كتاب أميرالمؤمنين عمر بن عبد 
العزيز : أن انصرف من حيث يلقاك كناب أمير المؤسنين» فإن الله لا يصر جيشاً أت 


. الصائفة : الغرو فى فصل الصيف وكائوا يستحبون الغزو فيه‎ )١( 
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الجزء الرابع 

قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب » قال : كتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب 
له وكانا قد ولاهماعمر شيفاً من أمر العراق - يعرضان له أن الناس لا يصلحهم إلا 
السيف . فكتب إليهما : 

خحبیشون من الث » رديشين من الردىء تعرضان لى بدماء المسلمين ؟ ما أحد من 
الناس إلا ودماؤ كما أهون على من دمه » . 

كتاب عمر إلى بعض الأجناد : 

قال : أخحبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأنصارى أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى بعض الأجناد : 

أما بعد » فإنى أو صيك بتقوى الله ولزوم طاعته » والتمسك بأمره » والمعاهدة على 
ما حملك الله : عز وجل من دينه » وأستحضفظك من كتابه » فإن بتقوى الله » عز وجل › 
نجاء أولياء الله » عز وجل » من سخطه » وبها تحق لهم ولايته » وبها رافقوا أنبيساءه » وبها 
نضرت وجوههم ونظررا إلى خحالقهم » وهى عصمة فى الدنيا من الفتن » والخرج من 
كرب يوم القيامة . ولن يقبل ممن بقى إلا مثل ما رضى به عن من مضى » ومن بقى عبرة 
فيمن مضى » وسنة الله » عر وجل فيهم واحدة بادر بنفسك قبل أن يؤخحذ بكظمك › 
ويخلص إليك كما حلص إلى من كان قبلك . فقد رأيت الاس كيف بموتون و كيف 
يششرقون » ورأيت الموت كيف يعسجل لتائب توبقه › وذا الأهل أهله » وذا السلطان 
سلطانه » وكفى با موت موعظة بالغة » وشاغلاعن الدنياء ومرغباً فى الآحرة . فنعوذ 
بالله عزو جل » من شر اموت وما بعده » ونسأل الله تعالى خيره . لا تطلبن شيعا من عرض 
الدنيا» بقول ولا فعل » تخاف أن يضر بألحرتك » ويزرى بدينك » ويمقتك عليه ربك . 


A 


واعلم أن القدر سيجرى إليك برزقك » ويوافيك أكلك من دنياك غير مزيد فيه بحول منك 
ولا قوة › ولا منقوص منه بضعف . إن ابعلاك الله بفقر فشعفف فى فشرك . واعتبر ما قسم 
الله عزو جل » لك من الإسلام » وما زوى " عنك من نعمة دنياك » فإف فى الإسلام خلفاً 
من الذهب والفضة » والدنيا الفانية . 


واعلم آنه أنه لن يضر عبداً صار إلى رضوان الله » عز وجل » » وإلى املجنة ما أصسابه فى 
الدنيا من فقر وبلاء . وأنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط الله » عز وجل » وإلى النار + ما 
أصاب فى الدنيا من نعمة ورحاءء ما يجد أهل الجنة مس مكروه أصابهم فى الدنيا » وما 
يجد أهل انار طعم لذة نعموا بها فى دنياهم . أن سائر ذلك لم یکن . فمن کان راغباً 
فى الجنة أو هارباً من النار » فالآن فى هذه الأيام الخالية » والتوبة مقبولة » والذنب مغفور 
بل تاد الأجل ء وانقضاء الدة ٠ء‏ وفراغ من الله عر وجل لاتقلين 7 ليديتهم بأعمالهم 
فى موطن لا تقبل فيه الفدية ولا تدفع فيه الحيلة . تبرز فيه اللئفيات » ويبطل فيه الشفاعات » 
بره الناس جميعا بأعمالهم » وينصرفون منه أشتاتا إلى منازلهم . فطوبى يومغذ لن أطاع 
الله » عز وجل » وويل يومغذ لمن عصى الله عز وجل » فلن ابتلاك الله بالغنى فاقتصد فى 
غناك » وضع لله نفسك » وأد لله عز وجل » فرائض حقه من مالك » وقل عند ذلك ما قال 
العبد الصالح : 
لهذا من فضل ربی لیبلونی آأشکر م اکفر ومن شکر اغا یشکر لفسا ومن گار 
فإن ربی غنی کر کے ۵ . وإياك أن تفخر بطولك وأن تعجب بنفسك » أو يخيل إليك أن 
ما رزقته لكرامتك على ربك » عز وجل » وتفضيله إياك على غيرك ممن لم يرزق مثل غناك 
فإذا أنت أحطأت باب الشكر » ونزلت منازل أهل الفقر » وكنت ممن أطغاه الغفى › 
وتعجل ط باته فى الدنيا » فإنى أأعظك بهذا » وإنى لكثير الإسراف على نفسى » غير 
محکم لک یر من امری » ولو أن المرء لا يعظ أحاه حتى يحكم نفسه » ويعمل فى الذى 
حلق له مى عبادة ربه » عرز وجل › إذن لنواكل كل الئاس احير » وإذن لرفع الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وإذن لاستحلت المحارم » وقل الواعظون والساعون لله » 


(۱) زوی ؛ قبض وجمع . (۲) فى الختصر : «العمر» . (۳) فى الخعصر : « للمتقين ۲ . 
)٤(‏ سورة لمل آية : 30 


عز وجل ( النصيحة فى الأرض . 

قال : حدثنا كدير بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله عبد الله بن 
عوف على فلسطین أن : ارکب ”'“ إلى بيت يقال له : اللكس» فاهدمه » ثم احمله إلى 
البحر » فانسفه فى اليم نسفاً . 

امتحان الذين يريد توليتهم : 

قال : حدثنا ابن عائشة » عن جويرية بن أسماء قال : هما ولى عمر بن عبد العزيز 
الخلافة » وفد عليه بلال بن أبى بردة فهنأة فقال : من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين 
شرفته فقد شرفتها» ومن كانت زلته فقد زنتهاء وأنت» والله» كما قال مالك بن أسماء. 


وتزيدين طيّب الطيب طياً إن تمسسيه أين مثلك أبنا ؟ 
وإذا الدر زان جسن وجوه کاب الدر «حسن وجهف زینا ! 


فجزاه عمر خيراً . ولزم بلال المسجد يصلى › ويقر ليلة ونهاره > فهمٌ عمر أن يوليه 
العراق » ثم قال : هذا رجل له فضل » فدس إليه ثقة له » فقال له : إن عملت لك فى 
ولاية فى العراق ما تعطينى ؟ فمن له مالا جليلا . فأخبر بذلك عمر » فنفاه وأحرجه . 
وقال: يا أهل العراق إن صاحبكم أعطى مقرلا " ولم يعط معقولا › وزادت بلاغته 
ونقصت زهادته . 

قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال : سمعت كانت عمر بن عبد العزيز يقول : « أما بعد 
فأمر أهل العلم أن ينتشروا فى مساجدهم » فإن السنة كانت قد أميتت » . 

قال : حدثنا یحیی بن يمان قال : بلغنى أن عمر بن عبد العزير كتب إلى عامله ٠:‏ أما 
بعد فالزم الحق » ينزلك الحق منازل أهل الحق » يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق » وهم 
يفللمرن » . 

وقال يحيى بن يمان: وكتب عمر إلى عامل له: ( أما بعد » فلتجف يداك من دماء 
الملسلمين» وبطنك من أموالهم» ولسانك من أعراضهم . فإذا فعلت ذلك فليس عليك 


س یع چیہ 


. منقولاً)‎ ٠: فى الختصر‎ )۲( ٠ إذا ركب‎ ١ : فی الختصر‎ )١( 
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سبيل : [ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ي (^ الآية . 
قال حدثنا إسحاق بن عبد املك قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة : ر لا 
تدع أهل مكة يأحذوا على بيوت مكة أجرأً فإنه لا يحل لهم ) . 
لا قليل من الثم : 
قال -حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن محمد بن طلحة » عن داود بن سليماد 
الجعفى » قال : كتب عمر بن عبد العزير إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : « سام علياث. 
فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة » وجور فى أحكامهم » وسان خبيثة سنها عابم م 
عمال السوء» وإن أقوم الدين العدل والإحسان » فلا يكونن شىء أهم إليك من نفسك ؛ 
أن توطنها لطاعة الله » فإنه لا قليل من الإثم » . 
قال : حدثنا أبو أسامة » عن جرير » قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدی : « واعلم ن احداً لا سطع إنقاذ قضایا ما ہین الناس حتی لا یبقی مدھا شیء ؛ لا بد 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : قلت لزيد بن عبد ربه :-حدثكم بقية » عن ابن 
ابی مرم » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى والى حمص : 
« انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه » وحبسوها فى المسجد عن طلب 
العلم » فأعط كل منهم مائة دينار » يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال السلمين ؛ 
حين يأتيك کتابی هذا » وإن خير احير أعجله . والسلام عليك » . 
قال : فكان عمر بن قيس » وأسد بن وداعة فيمن أحذها ؟ 
فقال یرید بن عبد ربه : نعم . 
.قال بقية » عن زرعة بن عبد الله الزبیدی » عن عبد الله بن ریز قال : كتب عامل 
إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز » يشكو إليه الهوام والعقارب فكتب إليه . 
)١(‏ سورة الشورى آية ٤۲‏ (۲) الختصر ٠:‏ کرین» . 
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« وما علی أحد کم إذا أمسی وأصہح ن یقول : ل ومالنا أن لا نن وکل على الله وقد 
هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی الله فلید وکل امو کلون کے ٩(‏ , 

قال : زرعة وهی تفع من البراغيث . قال نصر بن عدى ١‏ : كتب ميمون بن 
مهراكن إلى عمر بن عبد العرير يستعفيه من الخراج ج فکشب اليه عمر : يا بن مهران إن لم 
أكلفك عياف كمك رلافی باك اجب ما بیت من الال . ولانجمع 
للمسلمين إلا الحلال الطيب » . 

أنت يا أمير المؤمنين الام الى فرشت فأنامت : 

قال : حدما عبد الرحمن بن حسن ”" عن أبيه » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 

« أما بعد ؛ فإنه بلىغنى أنك كتبت خاد بن يزيد اللهب » ولآل الملهب » ما فرشست 
امت ) . 

فكب إليه ا-لجراح 

« أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين » فإنك كتبت إلى فى عهدك أن لا أوثق أحداً من خحلق الله ' 
وثاقاً مدع صلاة » ولا أبسط على أحد من خحاق الله عذاباً . فأنت يا أمير المؤمنين الم التى 
فرشت - أو قال الذى فرشت فأنامت - لغلد بن يزيد » ولآل الملهب » و-جميع رعيتك » . 

قال : فدعا سخلداً فقال : إن شعت أن تقيم عندنا » على حالك التى انت عليها » ون 
شعت أن ألحقك بأمير المؤمنين ولا أراه إلا خيراً لك . قال : فألحقنى بأمير ا لمؤمنين . قال : 
فدفعه إليه » فأطلقه عمر بن عبد العزير . 

ا 
ا ل ذا اك ایی فانرا را ل لو 
الم منين . و بلغنى أنك استعملت عمارة الطريل › » فإنه لا حاجة لى بعمارة » ولا بضرب 
عمسارة » ولا برجل غمس يده فى دماء المسلمين › فإذا ناك کتابی هذا فاعرله . وبلغنى 
- (۲) سورة (براهیم آي : ۰ ۲ (۲) اشختصر عرب ۲ . (۳) الختصر : اسن ) . 
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أنك استعملت السيال بن المنذرء وإنى لا أدرى ما سيالك هذا» . 
قال : فکتب إليه 
« إن قد جاءنى كتابك فى عبد الله » وإنى أستعمله » يا أمير المؤمنين » فأجزاً ثغره » 
وهابه عدوه » وحمد آهل عمله » ولم يكن جزاؤه العزل . وكتبث إلى فى عمارة » إثه 
رجل شام الحورية ثم رجع عن ذلك أحسن رجو ع » وتاب منه أحسن توبة . قال : واعتذر 
إليه فى السيال بشیء انحر فعذره ) . 
قال : عن أيوب بن موسى » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة » عامله على 
اليمن : 
« أما بعد فإنى أكتب إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم » وتراجعنى وأنت 
تعرف بعد مسافة ما بينى وبينك » ولا تعرف أحذات اموت » حقى لو كتبت إليك اردد 
على مسلم مظلمة لكدبت إلى آردها عفراء أو سوداء . انظر أن ترد على المسلمين 
مظا لمهم ولا تراجعنی » . 
قال ايوب بن موسى : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : أن عاقبوا الناس على 
قدر ذنوبهم » وإن بلغ ذلك سوطاً واحداً . وإياکم أن تبلغوا حدا من حدود الله . 
كيف أصلحت الموصل ؟ 
قال : عن ابن یحیی الغسانی » قال : حدٹنی » عن جدی قال : 
لا ولانى عمر بن عبد العزير الموصل قدمتها» فو جدتها من أكثر البلاد سرقا ونقبا . 
لړ“ فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد » وأسأله عل اناس بالظعة + وأضربهم على التهسة » أر 
آنحلهم بالبينة وما جرت عليه السنة » ذ فکتب إلى أن خحذ الناس بالبينة وما جرت عليه 
السنة » فإن لم يصلحهم الحق . فلا أصلحهم الله . 
فقال يحیى : ففعلت ذلك » فما حرجت من امو صل حتى كانت من أصلح البلاد 
وأقلها سرقاونقبا . 
قال :حدثناالأوزاعی قال :كتب عمر بر عبد العريز إلى عروة بن 


A۸۹ 


ميحمدعامله على اليمن : 

« انظر من قبلك من بنی فلان › فأقصھم عنك » ولا تش رکھم فی شیء من عملك » 
فإنه بعس اهل البیت كانوا» . 

قال الشيخ : قد سبق ذكر هذا مفسراً» وأنهم أهل بيت الحجاج (). 

قال : حدثنا جعفر قال : كتب عمر بن عبد العزير إلى أمير ا-جزيرة . فكان فيما كتب 
إليه : 

« وكن لمن ولاك الله أمره : ناصح فيما تعيب عليهم من أمورهم » ساتراً ما استطعت 
من عوراتهم » إلا شيعا أبداه () الله لا يصلح ستره . وتمسك نفسك عنهم إذا غضبت وإذا 
رضیت » حتی یکون ذلك فیما بینك وبینهم مستویاً حسناً جمیلاً . »لا تبعغین احق ادیته 
إليهم » ولا لخبر سددتهم له منهم حظاً ولا مدحة» وليكن ذاك لمن لا يعطى الخير إلا هو ء 
ولا يصرف السوء إلا هو . واغتدم كل يوم وليلة مضت عليك وأنت سالم ) . 


٠‏ قال : حدثنا -حسين بن على » عن عمر الدمشقى قال : « بلغ » عمر بن عبد العريز عن 


جند له شىء فكتب اليهم : 
الله لا إله إلا هر ليسجمعدكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حدینا). 


کفی بالقدر حاجزا وبالأمل حارساً : 

قال : حدثنا الحکم بن عمیر الرعینی قال : عمر يقول حراسه : 

« إن بی عنكم لغنی» كفى بالقدر حاجزاً وبالأجل حارسا» ولا أطرحکم من 
مراتبکم » من أُقام منكم فله عشرة دنانیر » ومن شاء فلیلحق بأهله» . 

وكان لعمر ثلاثمائة شرطى وللاٹمائة حرسی . 

وكتب إلى عمر عامل من عماله يشكو قلة القراطيس فأجابه عمر : « أدق قلمك »› 


(۱) تقدم فيماسبق  .‏ (۲) فى الختصر : «أبله ۲ . 


وأقل كلامك تكتفى با قبلك من القراطيس» . 

قال : وشهدت رسالة عمر حرجت إلى أهل الأمصار ‏ : 

« لای رکب نصرانی سرجاً» ولا يلبس قباء ولا طيلساناً» ولا سراويل ذات خحدمة» 
ولا تشين بغير زنارمن جلد » ولا مش إلا مفروق الناصية » ولا يوجد فى بيت نصرانى 
سلاح إلا أحذ» ٩‏ . 

قال : حدثنی هارون بن محمد البربرى أن عمر بن عبد العزيز استعمل ميمون بن 
مهران على الجزيرة » على قضائها وعلى حراجها» فكب إليه ميمون يسشعفونه وقال : 
کلفتنی ما لا أطیق » أقضی بین الناس وأنا شيخ كبر ضعيف رقيق فكتب إليه : 

«أجب انراج الطيب » واقض ما استبان لك » وإذا التبس عليك أمر فارفعه إل » فإن 
الناس » لو کانوا إذا کثر علیهم شیء ت رکوه » ما قام لهم دین ولا دنیا». 

قلة الخراج بكثرة الداخلين فى الإسلام : 

قال : حدثنا جابر بن حنظلة الضبى قال: كتب عدى بن أرطأة إلى عمر بن عبد 


العزير : 
«أما بعد ؛ فإن الناس قد كثروا فى الإسلام . وحفت أن يقل الخراج» . 
. فكتب إليه عمر: 
« فهمت كتابك » والله لوددت أن الاس كلهم أُسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين 
ناکل من کسب أیدینا» . 


قال : حدثنا أبو عبد الله بن درست » يرفعه إلى عبد الوهاب بن الورد قال : بلغنا أن 
عمر بن عبد العزیز کب إلى عماله : إياكم أن تستعملوا على شىء من أعمالنا إلا أهل ' 
القرآن » فكتبوا إليه : يا أمير المؤمنين » إنا استعملنا أهل القرآن فوجدناهم خونة . فكتب 


. » فى الخعصر : « حرجت إلى الديوان إلى أقصاء الشام‎ )١( 
(۲)هذه أوامر كان لها ما يبررها فيما سبق وإلا فإن الإسلام ورسول الإسلام يوصيان بأهل الذمة ومن نقض لهما عهداً‎ 
. لاا يرح رائحة الجدة . (۳) فى الفتصر : (أبى محمد)‎ 
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لهم : إیاکم أن یبلغنی عنکم أُنکم استعملتم على شىء من أعمالنا إلا أهل القرآن  »‏ فإنه 
لم یکن عند اهل القرآن خیر فغیرهم حری بأن لا یکون عندهم خیر. 

تخویفه عماله من عقاب الله : 

قال : حدثنا الفضل بن الربيع قال : سمعت فضيل بن عياض يقول : بلغنى أن عاملاً 
لعمر بن عبد العريز سكا اليه » فكتب إليه عمر : 


« يا أحى ؛ أذكرك طول سهر أهل النار فى النار مع حلود الأبد . وإياك أن ينصرف 
بك من عند الله » فيكون آحر العهد وانقطاع الرجاء». 

فلما قرا الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له : ما أقدمك ؟ قال خلعت 
قلبى بكتابك .لا أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله تعالى . 

قال : حدثنا مخلد بن الحسن » عن الأوزاعى » قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى 
عماله أن فادوا يأسارى المسلمين » وإن أحاط ذلك بجميع مالهم . 

قال : حداڈ آبومنصور بن عبد العزیزالعکبری » عن ابن شهاب » قال : کتب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله : « أما بعد ؛ فاتق الله فيمن وليت أمره» ولا تأمن مكره فى 
تأحيرعقوبعه » فإنه إما يعجعل بالعقوية من يبخاف الفوت . والسلام عليك ورحمة الله 
وبر کاته». 

قال : حدثنا عيسى بن سليمان ؛ عن ضمرة › قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض عماله : 

« أما بعد ؛ فإذا دعثك قدرتك على الناس إلى ظلمهم » فاذكر قدرة الله عليك » فى 
نفاذ ما يأتى اليهم وبقاء ما يؤتى إليك» . 

قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن 
أرطاة» و كان قد استخلفه على البصرة : 


(۱) من الختصر . 


۹۲ 


« أما بعد » فإنك غررتنى بعمامتك السوداء » ومجالسقك القراء » وإر سالك العمامة 
من ورائك » وإنك أظهرت لى احير فأحسنت بك الظن .وقد أظهر الله ما كنعم تكتمون . 
والسلام» . 

قال : حدثنا عبد الملك بن بزيع قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة : 

«أما بعد ؛ فإنك لن تزال تعنى إلى رجلا من المسلمين » فى الحر والبرد يسألنى عن 
السنة » كأنك إنما تعظنى بذلك . وام الله لحسبك بالحسن ‏ فإذا أتاك كتابى هذا فسل 
الحسن لى ولك وللمسلمين فرحم الله الحسن » فإنه من الإسلام بمنرل ومكان . ولا تقرئده 


کتابی هذا» . 

نهيه عن النبيل : 

قال : حدثنا الصعق بن حزن قال : شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العرير إلى 
عدى بن أرطاة باليصرة : 


«أما بعد ؛ فإنه قد كان فى الناس من هذا الشراب أمر ساءت فيه رعيتهم » وغشوا فيه 
أموراً انتهكوها عند ذهاب عقولهم » وسفه أحلامهم بلغت بهم الدم الحرام » والفرج 
الحرام » والمال الحرام . وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول : شسربنا شراباً لا 
بأس به » ولعمرى إن ما حمل على هذه الأمور » وضاع الحرام لبأس شسديد» وقد جعل 
الله عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة » ليس فى الأنفس منها جائحة : الماء العذب 
الفرات » واللين والعسل والسويق . فمن انتبذ نبيذاً فلا يذه إلا فى أسقية الأدم التى لا 
زفت فيها . وقد بلغنا أن رسول الله مه نهى عن نبيذ الحر والدباء والظروب المزفتة . 
وکان يقال : کل مسکرحرام . فاستغنوا با حل الله عن ما حرم » فنا من وجدناه يشرب 
من هذه » بعدما تقدمنا إليه » أوجعناه عقوبة شسديدة ومن استخفى » فالله أشد تنكيلاً» 
وقد أردت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم اليوم وفيما بعد اليوم » أسأل الله أن يزيد 


(۱) يقصد اسن البصرى . 


۹ 


المهتدى منا ومنكم هدى »وأن يراجع بالمسىء منا ومنكم القوبة فى يسر ٠(‏ وعافية . 
والسلام) . 


قال : حدثنا الأوزاعى قال : كتب عمر إلى عماله : 

« اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات »فمن أضاعها فهو » لما سواها من شرائع 
الإسلام » أشد تضييعاً) 

قال : حدثنى الوليد بن ملم » عن الأوزاعى » قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
ابن أرطاة : 

« أما بعد ؛ فإنى أذكرك ليلة مخض بالساعة » فصباحها القيامة : يا لها من ليلة » ويا 
له من صباح » کان علی الکافرین عسیراً) . 

قال: حدثنا الفضل بن العباس الخحلبی قال : قال بشر بن الحارث : كتب عمر بن عبد 

: العزيز إلى بعض عماله‎ ١ 
) اعمل للدنيا على قدر مقامك فيها . واعمل للآحرة على قدر مقامك فيها‎ « 
: حط الوالى فى العفو خير من تعديه فى العقوبه‎ 


قال : حدثنا اللبث بن سعد » عن معاوية بن صالح » عن أبى عقبة » أن عمر بن عبد 


العرير قال : 
١‏ ادرعوا الحدود ما استطعتم فى كل شبهة » فإن الوالى » إذا أحطاً فى العفو » حير من 
أن يتعدى فى العقربة » . 


قال : حدٹنا ابن عیسی » عن ابی بکر بن ابی مرم » قال : کتب عمر بن عبد العزیز 
إلى والى حمص أن مر لأهل الصلاح من بيت الال با يغنيهم » لملا يشسغلهم شىء عن 
تلاوة القرآن وما حملوا من الأحادیث . قال : حدثنا الزبیر بن بكار قال : كب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله: 


(۱) فى الختصر : عن يسر ) . 
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« أما بعد ؛ فإذا أمكنك القدرة من ظلم العباد » فاذكر قدرة الله عليك » وذهاب ما 
تأتى إليهم . واعلم أنك ما تأتى إليهم أمراًإلا كان زاثلاً عنهم باقياً عليك . وأن الله تعالى 
أحذ للمظلوم من الظالم » فمهما ظلمت من أجد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا باللهء 
عز وجل) . 

قال : حدثنا سفيان » عن جعفر بن برقان » قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : « أما 
بعد : فإن هذا الرجف شىء يعاتب الله تعالى به العباد . وقد كعبت إلى الأمصار أن 
یخرجوا یوم کذا وکذا» فمن عنده شیء فلیعصدق به » فان الله تعالی یقول ‏ قد افلح 
من ت زکی « وذکر اسم ربه فصل ې ( . 

وقولوا کماقال أبوكم آدم عليه السلام : «إ ريغا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمدا لىکونن من الخاسرین ) (" وقرلوا كما قال يونس : إلا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالين ي " . 

إن منزلتين أحسنهما الكذب لنرلتا سوء : 

قال : حدثنا أبو المليح » عن ميمون » قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز » وعنده 
عامله على الكوفة › فإذا هو متغيظ عليه . فقلت : ما له يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلغننى أنه 
قال : لا أجد شاهد زور إلا قطعت لسانه . قال : فقلت : يا أمير المؤمنين : إنه لم يكن 
بفاعل . قال :فقال : انظروا إلى هذا الشيخ » إن منزلتين » أحسنهما الكذب » لمنرلتا سوء . 


الباب التاسع عشر 
فى ذكر رده المظالم 
قال :حدثنا محمد بن راشد عن سلیمان ۔ یعنی ابن موسی - أنه بلغه أن قوماً من 
الاعراب خاصموا إلى عمر بن عبد العزیز قوما من بنى مروان » فى أُرض كانت الأعراب 
)١(‏ سورة الأعلى الآيتان : ٠١-٠١‏ . (۲) سورة الأعراف آية : )٣( ٠. ٠١‏ سورة الأنبياء آية ! ۸۷ . 


A 


أحيوها » فأحذها الوليد بن عبد الملك » > فأعطاها أهله » فقال عمر بن عبد العزيز : قال 
رسول الله اه و البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » من أحيا أرضاً ميتة فهى له » فردها 


على الأعراب. 

ابن عمر يعظ عمر : 

قال : حدثنی سهل بن یحیی المروزی : أخبرنى » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز قال : لما دفن عمر سليمان » صعد إلى المنبر فقال : « إنى قد حلعت ما فى أعناقكم 
من بيعتى فاحتاروا لأنفسكم » فصاح الاس صيحة واحدة : قد احترناك » فنزل فدخحل 
فأمر بالستور فهفكت » والثياب التى كانت تبسط للخلفاء فحملت » وأمر ببيعها وإدخالها 
أو قال إدخحال ثمنها ۔ بيث ال مال » ثم ذهب يتبواً مقيلا » فقال ابنه عبد الملك : تقيل ولا ترد 
المظالم ... قال : من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ فخرج ولم يقل » فأمر مناديه أن ينادى : ألا 
من كانت له مظلمة فليرفعها . فقام إليه رجل ذمى من أهل حمص » أببض الرس واللحية 
فقال : يا امير الؤمنين أسألك كتاب الله» قال : وما ذاك ؟ قال : العباس بن الوليد بن عبد 
للك اغعصبنى أرضى - والعباس جالس -فقال ! ما تقول ؟ قال : أقطعنيها أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد ال ملك » وكتب لى بها سجلاً » فقال : ما تقول يا ذمى ؟ : قال : يا أمير 
لمر منين: أسألك كتاب الله عز وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد 
ابن عبد الملك » أردد عليه يا عباس بيته » من المظالم إلا ردها» مظلمة مظلمة . 


قال : حدثنا أبو المليح : عن ميمون - يعنى ابن مهران ‏ قال : بعث إلى عمر بن عبد 
العرير » وإلى مكحول » وإلى أبى قلابة » فقال : ما ترون فى هذه الأموال التى أحذت من 
الناس ظلماً ؟ فقال مكحول : يومعذ قولاً ضعيفاً كرهه قال : أرى أن تستأنف . فنظر إلى 
عمر كالمستغيث بى فقلت : يا أمير المؤمنين ! ابعث إلى عبد الملك فأحضره » فإنه ليس 
بدون من رأيت . قال : يا حارث ! ادع لى عبد الملك . فلما دحل عليه قال : يا عبد الملك 
ما ترى فى هذه الأموال العى أحذت من الناس ظلماً قد حضروا يطلبونها وقد عرفنا 
مواضعها ؟ قال : اری أن تردها» فإن لم تفعل » كدت شسريكاً فى أخذها . 

قال : حدثنا هشمام بن حسان قال : قال عمر بن عببد العزيز: أروح إلى الصلاة › 
فأصعد المنبر فأرد ما أصبنا من أموال المسلمين على رؤوس الناس . فقال ابنه عبد الملك : 


۹۳ 


ومن لك أن تعيش إلى الصلاة؟ قال : فمه ؟ 

قال : الساعة . فخرج » ونودى فى الناس الصلاة جامعة فصعد المنبر » فرده على 
الناس. 

قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن حليم » قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز » فلما 
تفرقنا نادى مناد بالصلاة جامعة . قال : فجت المسجد » فإذا عمر على النبر » فعحمد الله 
وأئنی عليه ثم قال: 

«أما بعد ؛ فإن ھؤلاء أعطونا عطایا ما کان ینبغی لنا أن نأحذھا » وما کان لهم أن 
یعطوناها . وإنی قد ریت ذلك لیس على فیه دون الله محاسب » وإئی قد بدأت بنفسى 
وأهل بيتى . اقرأيا مرا حم » فجعل مزاحم يقرا کتاباً کتبا » ثم یأحذه عمر وبیده الج ٩‏ 
یقصه حتی نودی بالظهر . 

قال : حدثنا على بن عبد الله قال : دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العريز على أبيه 
وهو فى قائلته » فأيقظه وقال : ما يؤمنك أن تؤتى فى منامك وقد رفعت إليك مظالم لم 
تقض حق الله فیھا ؟ قال : یا نی إن نفسی مطیتى » | إن لم آرفق بها لم تبلغنی . | ٠‏ نى لو 
أتعبت نفسى وأعوانى » لم يك ذلك إلا قليلاً» حعى سقط ويسقطراء وإ نی لأحتسب فی 
نومتى من الأجر مشل الذى أحتسب فى يقظتى . إن الله »> جل ثناؤه » لو أراد أن ينزل 
القرآن جملة لأنرله ء ولكنه أنرل الآية والآیتین » حتی استکن الإمان فی قلبهم . ثم قال : یا 
بنى :ما ما أنا فيه أمر هو هم إلى من أهل بيتك » هم أهل العدة والعدد » وقبلهم ما قبلهم › 
فلو جمعت ذلك فى يوم واحد خحشيت انتشاره على » ولكنى أنصف من الرجل والائنين 
فيبلغ ذلك من وراءه فيكون نجع له . فإن يرد الله تمام هذا الأمر ممه » وإن تكن الأخرى 
فحسب عبد أن يعلم الله أنه يحب أن ينصف جميع رعيته . 

إما أن تردى حليك إلى بيت المال وإما أن تأذنى لى فى فراقك : 

قال : حدثنا الفرات بن السائب : أن عمر بن عبد العزير قال لامرأته فاطمة بدت عبد 
الملك ۔ وکان عندها جوهر أمر لها به أبوها » لم یر مثله ‏ : احتارى » إما أن تردى حليك 
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لی بیت الال » وما أن تأذنی لى فى فراقك ؟ فإنی أکرہ أن أكون انا وأنت فی بيت 
واحد. قالت : لا بل احتارك يا امیر المۇمدین عليه » وعلی أضعافه لو کان لی . فأمر به » 
فحمل حتى وضع فى بيت مال المسلمين » فلما هلك عمر واسعخلف يزيد قال لفاطمة : 
إن شعت رددته عليك ؟ قالت : فإنی لا آشاژه » طبت عنه نفساً فی حیاة عمر وأرجع فيه 
بعد موته ؟ لا والله أدبا فلما رأى ذلك قسمه بین أهله وولده . 

بین الابن وأبيه : 

قال : حدثنا سعيد » عن جويرية » عن اسماعیل بن آبی حکیم » قال : کناعند عمر 
ابن عبد الحزیز حتی تفرق ااناس » ففزعنا فزعاًسدیداً مخافة أن کون قد جاء فق من وجه 
من الوجوه أو حدث حدث . قال جويرية : وما کان أنه دعا مزاحماً فقال : يا مزاحم إن 
هؤلاء ألقوم قد أُعطونا عطايا » والله ما کان لهم أن يعطوناها » وما کان لنا أن نقبلها » وإن 
ذلك قد صار إلى » ليس على فيه دون الله محاسب » فقال له مزاحم :يا أمير ا لمؤمنين : هل 
تدری كم ولدك ؟ هم کذا وکذا . قال : فذرفت عیناه » فجعل يستدمع ویقول : الهم 
إلى الله . قال : ثم انطلق مزاحم من وجهه ذلك » حتى استأذن على غبد الملك » فأذن له - 
وقد اضطجع للقائلة ‏ فقال له عبد المللك : ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ هل حدث 
حدث ؟ قال : نعم » أشد الحدث عليك وعلى بنى أبيك . قال : وما ذاك ؟ قال : دعانى 
أمير المؤمنين ‏ فذّكر له ما قال عمر - فقال عبد الملك : فما قلت له ؟ قال : قلت له : يا أمير 
المؤمنين ؛ أتدرى كم ولدك ؟ هم كذا وكذا؟ قال فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع › 
ويقول : أكلهم إلى الله تعالى . قال عبد الملك : بس وزير الدين نت يا مزاحم ! ثم وثب 
فانطلق إلى باب أبيه عمر » فاستأذن عليه » فقال له الآذن : إن أمير المؤمنين قد وضع رأسه 
للقائلة . قال: استأذن لى . فقال له لآذن : أما ترحمونه ؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه 
الوقعة . قال عبد الملك : استأذن لى لا أم لك ! فسمع عمر الكلام ء فقال : من هذا ؟ قال هذا 
عبد الملك . قال : ائذن له فدخل عليه وقد اضطجع عمر للقائلة » فقال : ما حاجتك يا بني 
فى هذه الساعة ؟ قال : حديث حدثنيه مزاحم . قال : فأين وقع رأيك من ذلك ؟ قال :وقع 
رأیی على إنفاذہ . قال : فرفع عمر يديه » ثم قال : الحمد لله الذى جعل لى من ذريتى من 
بیی على أمر دينى نعم يا بنى . أصلى الظهر ثم أصعد امبر » فأردها علانية على رؤرس الناس . 


۹۸ 


فقال عبد الملك : يا أمير المؤمنين ! ومن لك بالظهر ؟ قال : فقال عمر : قد تفرق الناس 
ورجعوا للقائلة» فقال عبد اللاك : تأمر مناديك پنادي : الصبلاة جامعة فيجتمع الئاس قال 
إسماعيل : فنادى المنادى : الصلاة جامعة : فخرجت » فأتيت المسجد» فجاء عمر » 
فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد . فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطونا عطاياء والله » ماكان لهم أن يمطوناها وما 
كان لنا نقبلها . وإن ذلك قد صار إلى ليس على فيه دون الله محاسب . ألا وإلى قد ' 
رددتها بنفسی وهل بیتی 

اقراًیا مزاحم» . 

قال : وقد جىء بسفط قبل ذلك ارال ر - فيها تلك الكقب . 


قال :قرا مزاحم کتاباً متها فلم فرځ من قرابته» اوله عمر وهو قباعد على لبر 
وفی يده جلم » قال : فجعل يقصه با جام واستأنف مزاحم کتابا ۲ أاحر » فجعل . يقرژه › 
فلما فرغ منه دفعه لی عمر فقصه › ثم استأنف کتاباً آخر » فما زال حتی نودی بصلاة 
الظهر . 

ألا ترحمونه ! 

قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : قال عمر بن عبد العريز لمزاحم ‏ وكان مراحم 
مولاه وكان فاضلا - قال :إن هؤلاء القوم - يعني أهله ‏ أقطعونى ما لم یکن لی أن آحذ» 
ولا لهم ن یعطونی » وإنی قد هممت بردها علی اربابها . قال : فقال مزاحم : فکیف 
تصنع بولدك ؟ قال : فجرت دموعه على وجنتيه .وجعل مسحها بأصبعه الوسطى ويقول : 
« أكلهم إلى الله » . قال عبد الله : وكأن مزاحماًء مع فضله » لم يقنع بقوله : فخرج 
مزاحم » فدحل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » فقال : إن أمير المؤمنين قد هم بأمر 
لهو أضر عليك وعلى ولد أبيك من كذا وكذا» إنه قد هم برد السهلة ‏ قال عبد الله : 
وهى باليمامة » وهى أمر عظيم ‏ قال وكان عيش ولده منها . قال عبد الملك : فماذا قلت 
له : قال : كذاوكذا . قال : بعس » لعمر الله » وزير الخليفة أنت . قال : ثم قام ليدحل 
على عمر بن عبد العزپز وقد تبواً مقیله .قال : فاستأذن . فقال له البواب : إنه فد تبراً مقيله . 
قال : ما منه بد . قال ¦ : سبحان الله » آلا ترحمونه ؟ غا هى قال : فسبمع عمر صوته 


۹۹ 


فقال: عبد الملك ؟ قال : نعم . قال : ادحل . فدحل . قال : ما جاء بك ؟قال : إن مزاحماً 
أخبرنى بكذا وكذا . قال : فما رأيك ؟ فإنى أريد أن أقوم بالعشية . قال : أُرى أن تعجله» 
فما تمن أن يحدث الله بك حدثاً . قال : فرفع يديه وقال الحمد لله الذى جعل من ذريتى 
من یعیننی على دینی . قال : ثم قام من ساعته » فجمع الناس وأمر بردها . قال یعقوب بن 
سفیان » وحدثنی سلیمان أن عمر نظر فی مزارعه » فخرق سجلات بها غير مزرعتین : 
« خحیبر » و « السويداء » »فسأل عن خیبر من این كانت لأبيه ؟ قيل : كانت فيا على عهد 
رسول الله عه فت رها رسول الله ته فيعا على المسلمين حثى كان عثمان بن عفان › 
فأعطاها مروان بن الحكم » وأعطاها مروان عبد العزير أبا عمر وأعطاها عبد العزيز عمر › 
فخرق سجلها وقال : إنما أت ركها كما تر كها رسول الله مهه . وبلغنى أنها كانت «فدك» . 
خبر ( فدك ) وتنازل غمر عنها : 

.قال : حدٹنا ابراهيم بن جعفر » عن أبيه » قال : كانت فدك فيغاً لر سول الله ل 
فکانت لابن السبيل . فسألعه ابنته إياها »فأبى رسول الله تله أن يعطيها . فولى أبو بكر › 
فسلك ما کان رسول الله له يفعل لم مرم لم عات کا فا کات 
الجماعة ‏ على عهد معاوية » ولى مروان » فكتب إلى معاوية يطلب فدكاً فأعطاه إياهاء 
فکائت بید مروان بیع بيع تمرها كل سنة بعشرة آلأف درهم . ثم نزع مروان وغضب فنزعها 
من يده » فكانت بيد و كيله بالمدينة »فلما ولى مروان المدينة للمرة الأحيرة ردها عليه › 
فأعطى عبد الملك نصفها وعبد العزيز نصفها» فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده » فلما 
توفى عبد الملك طالب عمر إلى الوليد حقه فوهبه له » وطلب إلى سليمان حقه فوهبه له » 
ثم من بقى من أعيان بنى عبد املك » حتى حصلت له . 

قال جعفر : فلقد ولى عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهى تغل كل سنة عشرة 
آلاف أو أقل أو أكثر » فسأل عنها حفص » فخبر ما كان أمرها فى عهد رسول الله بل 
وأہی بکر وعمر وعٹمان » فکتب إلی ایی بکر بن حزم کتاباً یقول فیه : 

١‏ إنى نظرت في أمر فدك » فإذا هو لا يصلح » فرأيت أن أردها على ما كانت عليه 


(۱) ۱ ج ۲ ص ۲۲۳٣‏ :راجع العقد الفرید لاہن عبد ربه 
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فی عھد رسول الله لھ وأبی بکر وعمر وعشمان › فاقبضھا وولیھا رجلا یقوم فیها باحق 
وسلام عليك» . 

:قال حدثنا يعقوب » عن أبيه » قال : لما ولى عمر بن عبد العزير الخلافة حر ج مما كان 
فى يده من القطائع » وكان فى يده « المكيدس » و « جيل الورس » باليسمن » و « فدك) 
وقطائع باليمن » فخرج من ذلك كله ورده إلى المسلمين إلا أله ترك عيناً بالسويداء» 
وکان استنباطها بعطائه » فكانت تأنيه غلتها كل سنة مائة وحمسون ديناراً أو أقل أو أكشر › 
فذکر له مراحم وما أن نفقة أهله قد نيت فقال : حنى تأتنا قال : فلم يشب أن قدم قيمة 
بغاته وبجراب تمر صيحانى » وبجراب تمر عجوة » فنشره بین يديه . وسمع هله بذلك » 
فأرسلوا انا له صغیرا فحفن له من التمر فانصرف » فلم پنشب أن سمعنا بکاءه قد ضرب » 

ثم أقبل بأم الدنانير » فقال : امسكوا يديه » ثم رجع يديه فقال اللهم بغضها اليه كما حببتها 
إلى موسى بن النضر . ثم قال : لوه » فكأما رأى به عقارب » ثم قال : انظروا الشسيخ 
ا لجررى المكفوف الذى كان يغدو بالأسحار فخذوا. ثم قال لمزاحم: شسأنك ما بقى فأنفقه 
على أهلك . 

قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : قال آبو بكر بن أبى سبرة : لما رد عمر المظالم قال : 
إنه لینیغی أن لا بدا بول من نفسى » فنظر فنظر إلى ما فى يديه من أأرض أو ماع > ٤‏ فعخر ج مده 
حتى نظر إلى فص حاتم » فقال : هذا ما كان الوليد أعطانيه ما جاء من أرض المغرب 
فخر ج منه . 

احترام الناس لعمر بعد وفاته : 

قال حدثنا إبراهیم بن هشام بن یحیی بن یحیی الغسانی قال : حدثثى أبى » عن 
جدى قا , : كنت عند هشسام بن عبد المللك جالسا » فأتاه رجل فقال : يا أمير الو منين : إن 
عبد الملا أقطع جدى قطيعة » فأقرها الوليد وسليمان » حتى إذا اسعخلف عمر » رسحمه 
الله » نز بها فقال له هشام : أعد مقالتك » فقال : يا أمير المؤمنين: إن عبد الملك أقطع جدى 
قطيعة ؛ ؛ فأرها الوليد وسليمان » حتى إذا استخلف عمر » رحمه الله » ترعها . فقال : 
والله إن فيك لعجباً إنك تذكر من أقطع جدك القطيعة ومن أقرها » فلا تترحم عليه › 
وتذ كر ن نزعها فتترحم عليه » وإنا قد أمضينا ما صنع عمر رحمة الله عليه . 

۱۰۱ 


الباب العشرون 
فی ذکر نفور بی مروان من عدله وجوابه لهم 

قال 2 حدثنی سهل بن بحیی المروزی قال : أخبرنی ابی » عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العريز » قال : ما ولى عمر بن عبد العزیز »۔جعل لا یدع شیا ما کان فی يده وید اهل 
بيته من المظالم إلا ردها » مظلمة مظلمة » فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك فكثب اليه 

« إنك أزريت “على من كان قبلك من الخلفاء » وعبت عليهم » وسرت بغير 
سيرتهم بغضاً لهم وشنانا ن بعدهم من أولادهم » قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ 
عمدت إلى أموال قريش ومواريٹهم » فأدحاتها بيت الال جوراً وعدواناً . يا بن عبد العزیز 
اتق الله وراقبه إن شسططت » لم تطمعن على منبرك حتى خحصصت أول قرابتك بالظلم. 
والجور . فوالذی حص محمداه بما حصه به » لقد ازددت عن الله بعداً فی ولایتك هذه 
إذ زعمت أنها عليك بلاء » فاقصر بعض ميلك » واعلم بأنك بعین جبار وفی قبضته » ولن 
ثترك على هذا . 

جواب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد : 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه » كثب اليه : 

. بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى عمر بن الوليد . 
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 

أما بعد ؛ فإنه بلغنى كتابك وسأجيبك بنحو منه » أما أول شسأنك » يا بن الوليد كما 
زعم » فمك بنانة أمة السكون » كانت تطوف فى سوق حمص » وتدخحل فى حوانيشها› 
ثم الله أعلم بما اشستراها ذبيان بن ذبيان من فىء المسلمين » فأهداها لأبيك » فحملت بك »› 
(۱) فی الختصر :3 رزئت ) . 


فعس الحمول بعس المولود . ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً » ترعم أنى من الظالمين ء لا 
حرمتك وأهل بيتك فىء الله » عز وجل الذى فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وإن 
أظلم منى » وأترك لهد الله من استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين تحكم ينهم 
برأيك » ولم تكن له فى ذلك نية إلا حب الوالد لولده » فويل لك وويل لأبيك ماأكشر 
حصماء كما يوم القيامة ؟ كيف ينجو أبوك من حصمائه ؟ وإن أظلم منى » وأترك لعهد 
اله » من استعمل الحسجاج بن يوسف على خمس ؟ العرب يسفك الدم الحرام » ويأحذ 
الال الحرام » وإن أظلم منى» وأترك لعهد الله » من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافيا 
على مصر » أذن له فى المعازف واللهو والشرب » وإن أظلم منى » وأترك لعهد الله » من 
جعل لعابية البربرية سهماً فى حمس العرب » فرويداً يا بن بنائة » فلو التقت حلقتا البطان » 
ورد الفىء إلى هله » لتفرغت لك ولأهل بيتك » فوضعتهم على المحجة البيضاء > فطالا 
ت رکتم الحق وأحذتم فى بينات الطريق » وما وراء هذا من الفضل » ما رجو أن أكون رأيته 
يع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل » فان لكل فيك حقاً والسلام عاينا 
ولا ينال سلام الله الظالين » 

قال : حدثنا ضمرة » عن أبى حملة وابن شوذب » قال : كشب عمر بن الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً يغلظ له » فكتب عمر : 

« إن أظلم منى وأجور » من ولى عبد ثقيف العراق › فحکم فی دمائهم وأموالهم . 
وإن أظلم منى وأجور » وأترك لعهد الله » من ولى قرة سصر : جلفاً جافياً وإن أظلم منى 
وأجور » وأترك لعهد الله » من ولى عفمان بن حيان الحجاز » فأئشد الأشعار على مثبر 
رسول الله که وإنما أمك تختلف إلى حرانيت حص › فاث شتراها ذبیان بن ذبیان » فبعث 
بها إلى أبيك فحملت . فيعس ال جنين ويعس المولود.. ثم وضعتاك جباراً شقياً . لقد هممت 
أن أبعث اليك من يحلق جمتك فيس الجمة) . 

کان إذا وقع فى أمر مضى فيه: 

قال : حداثنا جويرية بن اُسماء » عن |سماعيل بن أبى حكيم » قال : أنى عمر بن 


(1) فى الختصر : ( حمسى ) 


عبد العزیز کتاب بنی مروان » فأغضبه » فاستشاط ثم قال : إن الله من ( بنی مروان یوما - 
وقال نعیم : دیسا وايم الله »لعن كان ذلك الذبح على يدى ». 

فلما بلخغهم ذلك » کفوا وکانوايعلمون صرامته » وأنه إذا وقع فى أمر مضى فيه . 

قال : حدثنا المسيب بن واضح » عن الأوزاعى » قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى 

... وقسم بوك الخمس كله» وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين » وفيه 

ال تى الرسول وذى القربى واليشامى والمساكين وابن السبيل » فما أأكثر حصماء 
أبيك يوم القيامة » فكيف ينجو من كثرة حصمائه ؟ وإظهارك المعازف والمزامير بدعة فى 
الإسلام » لقد هممت أن أبعث اليك من يجز جمتك » جمة السوء . 

قال : خدثنا الوليد بن مسلم . عن الأوزاعى » قال : ما قطع عمر بن عبد العزيز على 
آهل بيته ما كان يىجرى عليهم من أرزاق الحاصة » وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم» 
تكلم فى ذلك عببسة بن سعد فقال : يا أمير المؤمنين ! إن لنا قرابة » قال : « لن يتسع مالى 
لكم » وأما هذا امال فحقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد » فلا يمنعه من أحذه إلا 
بعد مکانه . والله إنى لأرى أن الأمور » لو اسسحالت حتى يصبح أهل الأرض يرون مثل 
رأيكم » لنزلت بهم باثقة من عذاب الله » . 

لرلا آن تستعيدوا على من أطلب هذا احق له لأضرعت خدودكم : 

قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن جويرية بن أسماء » قال : قال عمر بن عبد العريز 
حاجبه : لا یدحل على الیوم إلا مروانی 

وأخبرنا سعيد بن عامر » عن جويرية بن أسماء » عن إسماعيل بن أبى حكيم » فيما 
أعلم » قال : قال عمر بن عبد العزيز لآذنه : لا يدخل على « اليوم إلا مروائى فلما 
اجتمعوا عدده » حمد الله وأثنی عليه ثم قال : 

« یا بنی مروان : إنکم قد أ عطيتم حظاً وشرفاً وأموالاً . إنى لاأ حسب شسطر أموال هذه 


. ) فى الختصر :فى‎ )١( 


الأمة أو ثلشيها “ فى أيديكم » . 
فسکتوا . فقال عمر : ألا جیبونی ؟ فقال رجل من القوم : 
« والله » لا یکون ذلك حتی يحال بین رۇرسنا وأجسادنا . والله لا نکفر آباءناء ولا 


نفقر أبناءنا . 

فقال عمر : 

« والله » لولا أن تستعينوا على بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خحدود كم » قوموا 
عنی ) . 


قال : حدثنا ابن وهب قال :-حدثنى مالك أن عمر بن عبد العزيز ذكر ما مضى من 
ا جور والعدل » وعنده هشسام بن عبد ا ملك » فقال هشسام : إنا والله لا نعيب آباءنا » ولا نضع 
شرفنا فی قومنا . فقال عمر : وأى عيب أعيب ممن عابه القرآن ؟ . 

لأكسرن تلك السوافى حعى أجريه مجراه الأرل : 

قال : حدثنا ابن غنية » عن نوفل بن الفرات » أن عمر بن عبد العزيز قال لعمثه : 
« يا عمة ! إن رسول الله عه قبض » وترك الناس على نهر مورود » فولى ذلك النهر بعده 
رجل فلم يستخص منه شيئا » ثم ولى ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر فكرى منه ساقية » ثم 
لم یزل الناس یکرون منه السواقی حتی ت رکوه يابساً لیس فيه قطرة » وایم الله » لن أبقانی 
لأسكرن تلك السواقى حتى أجريه مجراه الأول ) . 

قالت : فلا يسبوا عندك إذن » قال: ومن يسبهم ؟ إنما يرفع الرجل مظلمعه » فأردها 
عليه . 


قال الشيخ الإمام : هكذا وقع فى هذه الرواية : « ثم ولى رجل فكرى منه ساقية » 
إشسارة منه إلى عمر » وهوغلط »وإنما الصواب ذكر ذلك فى حق عثمان . 
وقد أخبرنا به على الصواب محمد بن عبد الباقى بن أحمد » قال : حدثنا نوفل بن 


. أو ثلخها)‎ ١: فى الخقصر‎ )١( 


أبى الفرات قال : كانت بنو أمية ينزلون فلائة بنت مروان على أبواب القصور فلما ولى 
عمر ين عبد العزيز قال : لا يلى إنزالها أحد غيرى » فأدنحلوها على دابتها إلى باب قبته 
فأنزلها » ثم طبق لها وسادتين : إحداهما على الأحرى » ثم شأ از حها» ولم يكن من 
شأنها مزاح » فقال : أما رأيت الحرس الذى على الباب » قالت :بلى فربا رأيتهم عند من 
هو حير منك » فلما رأى الغضب لا يتحلل عدها » أحذ فى الجد وترك المزاح » فقال : يا 
عمة ! إن رسول الله تله قبض فترك الناس على نهر مورود » فولى ذلك النهر رجل فلم 
يستنقص منه شیا » ثم ولى بعد ذلك رجل آخر فکری منه ساقية » ثم لم یرل الناس یرون 
منه السواقى -حتى تر كوه يابساً ليس فيه قطرة .وام الله » لمن أبقانى الله لأكسرن السواقى 
حتى أعيده إلى مجراه الأول . قالت فلا يسوا عندك ؟ إذن ؟ قال : من يسبهم ؟ إنما يرفع 
لى الرجل مظلمته » فأردها,عليه . 

كل يوم أخحافه دون بوم القيامة فلا وقانى الله شره: 

قال : حدثنا عبيد الله بن محمد التميمى - أو قال التيمى - قال : سمعت أبى وغيره 
يحدث أن عمر بن عبد العزيز » لما ولی منع قرابته ما کان یجری عليهم » وأخذ منهم 
القطائع ألتى كانت فى أيديهم » فشكوه إلى عمته » أم عر » فدخلت عليه فقالت : إن 
قرابتك يشكونك » ويزعمون أنك أحذت منهم خحبرغيرك . قال : ما منعتهم حقاً أو 
شیفاً کان لهم » فقالت إنى رأيتهم يتكلمون » وإنى أحاف أن يهيجوا عليك يوماً عصيباً . 
فقال : كل يوم أحافه » دون يوم القيامة » فلا وقانى الله شره . قال : ودعا بدينار وجنب 
ومجمرة » فألقى ذلك الدينار فى الثار » وجسعل ينفخ على الدينار »> حتى إذا احمر تناوله 
بشىء » فألقاه على ا جنب » فدش وقفر » فقال : أى عمة ! أما تأوين لابن أحيك من مثل 
هذا ؟ فقامت على قرابته فقالت : تروجون آل عمر » فإذا نرعوا إلى الشبه جزعتهم . 
اصبروا له . 

قال : حدثنا محمد بن يزيد بن خنیس » عن وهیب بن الورد » قال : اجتمع بنو مروان 
على باب عمر بن عبد العزيز » وجاء عبد الملك بن عمر ليدحل على أبيه » فقال له : إا 


٠“ 


أن تستأذن لنا » وإما أن تبلغ عنا الرسالة . قال : قولواء قالوا : إن من كان قبله من الخلفاء 
کان يعطيدا » ويعرف لنا مواضعنا » وإن أباك قد حرمنا ما فی يده . قال : فدخل إلى بيه 
فأخبره عنهم » فقال له عمر : قل لهم : إن أبى يقول لكم : إنى أحاف إن عصيت الله أو 
قال ربی ۔ عذاب یوم عظیم . 

قال : حدثنا سعيد بن عامر » عن أسماء بن عبيد » قال : دخل علبسة بن سعيد بن 
العاص على عمر بن عبد العريز فقال : يا أمير المؤمنين ! إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا 
يعطونا العطايا منعتناها » ولى عيال وضيعة » أفأذن لى أن أخرج إلى ضيعتى وما يصلح 
عیالی ؟ فقال عمر : احبکم إلینا من کفانا مؤنته . فخرج من عنده » فلما صار إلى الباب 
قال عمر : أًبا حالد ! أبا حالد ! فرجع » فقال : اأكثر ذكر اموت فإن کنٹ فى ضيق من 
العيش وسعه عليك » وإن كنث فى سعة من العيش ضيقه عليك . ٠‏ 

إنها نفسى أحاول عبها : 

قال : حدثنا عمر بن على بن مقدم قال : قال ابن سليمان بن عبد الملك مراحم : إن 
لى حاجة إلى أمير المؤمنين عمر » قال: فاستأذنت له فقال : أدخله » فأدخله على عمر» ٠‏ 
فقال ابن سليمان : يا امير ا لمؤمنين ! على ما ترد على قطيعتى ؟ قال : معاذ الله أن ارد 
قطيعة رسخت فی الإسلام » قال : فھذا کتابی فأحر ج کتاباً من کمه » فقرآه عمر › فقال : 
لمن كانت هله الأرض ؟ قال : للفاسق ابن الحجاج . قال عمر: فهو أولى بماله . قال : يا 
أمير المؤمنين ؛ فإنها من بيت مال المسلمين » قال : فالمسلمون أولى بها قال : يا أمير المؤمنين 
رد علی کتابی قال : لو لم تأتنی به لم اُسلکه فأما إذا جأتنی به» فلا ندعك تطالب بیاطل 
قال : فبکى ابن سليمان . قال مراحم : فقلت :يا أمير المؤمنين ؛ اين سليمان تصنع به هذا ؟ 
قال : ويحك يا مزاحم ! إنها نفسى أحاول عنها وإنى لأجد له من اللوط ماأجد لولدى . 
قال : حداثنا شعیب ۔ پعنی ابن صفوان - عن بشر بن عبد الله بن عمر » عن بعض آل 
عمر أن هسام بن عبد املك قال لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ! إنى رسول قوماك 
إليك » وإن فى أنفسهم ما أكلمك به » إنهم يقولون استأنف العمل برأيك فيما تحت يدك › 
وخل بين من سبقك وبين ما ولوا » بما عليهم ولهم .فقال له عمر: أُرأیت إن أتيت بسجلين : 
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أحدهما من معاوية » والآحر من عبد املك بأمر واحد» فبأى السجلين آعذ ؟ قال : 
بالأقدم . فقال عمر : فإنى وجدت كتاب الله الأقدم . فأنا حامل عليه من أتانى من شعت 
یدی وفیما سبقنی . 

فقال له سعید بن حالد بن عمرو بن عثمان : يا أمير المؤمنين ! امض لرأيك فيما وليت 
باحق والعدل وخل عمن سبقك وعن ما ولی » خحيره وشره » فإنك مكتف بذلك . فقال له 
عمر : أنشسدك الله الذى إليه نعود » أرأيت لو أن رجلا هلك » وترك بنين صغارا وكباراً » 
فغر الأكابر الأصاغر فى أموالهم » فأدرك الأصاغر فجاؤوك بهم وما صنعوا فى أموالهم : 
ما کنت صانعاً ؟ قال : کدت ارد علیهم حقوقهم حتی یستوفوها . قال فإنی وجدت کلیرا 
يمن قبلى » من الولاة » عروا الناس بقوتهم وساطانهم » وغرهم بها أتباعهم » فلما وليت 
أتونى بذلك فلم يسعنى إلا الرد على الضعيف من القوى » وعلى المستضعف من الشريف 
فقال : وفقك الله يا أمير المؤمنين. 
قال : حدثدا عبديس بن يحيى أبو نباتة ة ل :سمعت مالك بن انس يقول : قال : عمر 
ابن غبد العزير لابن لسليمان بن عبد الملك : صحبت أباك » فما رأيت حرصا يشبه 
حرصهم على الدنیا » ماتوا وت رکو ها أقدر ما کائواعليها . 

قال : حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب » قال : عرض على عمر بن عبد العزيز جوار 
وعدده العباس بن الوليد بن عبد الملك » قال : فجعل كلما مرت جارية تعجبه قال : يا أمير 
المؤمنين ! اتخذ هذه . فلما أکثر » قال له عمر بن عبد العزیز ؛ أُتأمرنی بائرنا ؟ قال فخر ج 
العباس » فمر بأناس من اهل بیت » فقال : ما یجلسکم بباب رجسل يزعم أن آباء کم 
کانوازناة؟ 

ما کان أشدہ على بنی أميذ : 


قال : وبلغنی عن اسماعیل بن ابی حکیم قال : کان عند عمر بن عبد العریز اس من 
بنی مروان » فحبسهم وقال خبازه : ذا دعوت بالطعام فلا تعجل به » فحبسهم حتی تعالی 
النهار - قال : وهم قوم لم يعتادوا ذلك ۔ فمسر به الخباز فقال : ويحك ! ائتنا بطعاماك . قال 
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نعم يا أمير المؤمنين الآن . قال : فلما أبطاً » قال لهم :فهل لكم فى سويق فأمسكوا » فقال : 
ألا تأكلون ؟ قالوا : والله » يا أمير ا لمؤمنين » ما نقدر عليه فقال لهم ذلك غير مرة » فأبوا أن 
یاکلوا» فقال : ویحکم یا بنی مروان ففیم التقحم ‏ فی النار ؟ فبکی والله وأبکى . 

قال : حدثنا ابو بكر المروزى قال : سمعت أحمد بن حنبل - وذكر عمر بن عبد 
العزيز - قال : ما كان أشده على بنى أمية . 


الجرء الخامس : 
الباب الحادى والعشرون 
فی ذکر ما وعظ به 
سياق مواعظ الحسن البصرى لعمر بن عبد العزيز رحمهما الله 
الموعظة الأرلى 
ما لی والدنیا ؟ 


قال : حدثنا بو صالح » كاتب الليث بن سعد » قال : أحدتها من الليث بن سعد» 
رسالة الحسن بن أبى الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله ٠‏ 

«أما بعد ؛ اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة » وإنما هبط اليها 
آدم من ال جنة عقوبة » وقد يحسب من لا یدری ما ثواب الله أنها ثواب » ومن يدرى ما 
عقاب الله أنها عقاب . ولها فى كل حين صرعة » وليست صرعة كصرعة » هى تهين من 
اکرمها» وتذل من آعزھا وتصرع من آثرها › ولھا فی کل حین قنلی › فھهی کالسم کله 
من لا يعرفه وفيه حتفه » فالزاد فيها ت ركها > والغنى فيها فقرها . فكن فيها » يا أمير المؤمنين › 
المداوى جرحه » يصبر على شسدة الدواء مخافة طرل البلاء » يحتمى قليلاً مخافة ما يكره 
طويلا . فإن أهل الفضائل كانوا » منطقهم فيها بالصواب » ومشيهم بالتواضع » ومطعمهم 


(۱) کذا فی اختصر . 


الطيب من الرزق.» مغمضى أبصارهم عن الحارم » فخوفهم فى البر كخوفهم فى البحر > 
ودعائهم فى السراء كدعائهم فى الضراء» لولا الآجال التى كتبت لهم ما تقاوت أرواحهم 
فى أجسادهم خحوفاً من العقاب وسوقً إلى الشواب » عظم النالق فى نفوسهم فصغر 
الخلوقين فى أعينهم . واعلم » يا أمير المؤمنين » أن المفكر يدعو إلى الخير والعمل به » وأن 
الندم على الشر يدعو إلى ت رکه » ولیس ما یفنی › وإن کان کثیراً » بأھل أن یؤٹر على ما 
بقى » وإن كان طلبه عزيزاً » واحتمال المؤنة المنقطعة » التى تعقب الراحة الطويلة » خير 
من تعجيل راحة منقطة تعقب مؤنة باقية وندامة طويلة » فاحذر هذه الدنيا الصارعة > 
الخاذلة القاتلة » التى ترينت بخدعها» وفقكت بغرورها» وحدعت بآمالها » فأصبحت 
كالعروس لها عاشقة » وهى لأزواجها كلهم قاتلة » فلا الباقى با ماضى معتبر» ولا الآحر ما 
رأى من أثرها على الأول مزدجر » ولا العارف بالله الصدق له حين أخبره عنها مدكرء» 
قد أت القلوب لها إلا حباً . وأبت النفوس لها إلا عشقاً» ومن عشسق شيعا لم يلهم غيره » 
ولم يعقل سواه » مات فى طلبه و كان أثر الأشياء عنده » فهما عاشقان طالبان مجتهدان . 

فعاشق قد ظفر منها بحاجته فأغنته » وطغى ونسى » ولها فغفل عن مبعدل خلقه » 
وضیع ما إلیه معده فقل فی الدنیا لبثه » حتی زالت عنه قدمه » وجاءته منیته علی أسرما کان 
منها حالاً » وأطول ما ان فيها ملا فعظم ندمه . وكرت حسرته » مع ما عالج من 
سكرته » فاجتمعت عليه سكرة الوت بكربته » وحسرة الفوت يغصته » فغير موصوف ما 
نزل به , 

وآحر مات من قبل ن يظفر منها بحاجته » فمات بغمه وكمده ولم يدرك فیها ما 
طلب » ولم يرح نفسه من التعب والنصب » فخرجا جميعاً بغير زاد » وقدما على غير 
مهاد » فاحذرها » يا أمير المؤمنين ءالحذر كله » فما مثلها كمل اللية لين مسها تقتل بسمها 
فأعرض يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها » وضع عنك همومها لا قد أيقدت من فراقها» 
واجعل شدة ما اشتد مدها رجاء ما ترجو بعدها » و كن » عند أسر ما تكون فيهاء أحذر ما 
تکون لها . فإن صاحب الدنیا كلما اطمأن منها إلى سرور صحبته من سرو رها بجا يسوؤه 
وکلماظفر منھا بما يحب نقلبت عايه بجا يكره . فالسار منها لأهلها غار »والنافع منها غداً 
ضار .وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء وجعل البقاء فيها ... فسرورها بالحزن مشوب» 


٥ 


والناعم فيها مسلوب فانظر يا امير المؤمنين اليها انظر الزاهق المفارق ولا تنظر نظر المبتلى 
العاشق . واعلم أنها تريل الثارى بالساكن » وتفجع المترف فيها الآمن » ولا ترجع ما تولى 
وأدبر » ولا بد ما هو آت مها ینعظر › ولا یتبع ما صفا منها إلا كدر فاحذرها» فن أمانيها 
كاذبة » وآمالها باطلة » وعيشها نكد » وصفوها كدر . وأنت منها منية قاضية فلقد كدرت 
المعيشة لن عقل » فهو من نعيمها على حطر » ومن بايتها على حذر . ومن المنية علي اليقين 
فلو كان الخالق . تبارك وتعالی » لم يخبر عدها بخبر » ونبهت العاقل » فكيف وقد جاءِ عن 
الله » عز وجل منها زاجر وفيها واعظ » فما لها عنده قدر ولا وزن من الصغر » فلهى عنده 
أصغر من حصاة فى الحصى » ومن مقدار نواة فى النوى » ما خلق الله » عز وجل فيما 
بلغنا أبغ إلى الله منها ما نظر إليها منذ خلقها» ولقد عرضت على نبينا محمد بل 
مفاتيحها وخرائنها » ولا ينقصه ذلك عدد الله جناح بعوضة . فأبى أن يقبلها » وما منعه من 
القبول لها مع ما لا ينقصه الله شسيقاً ما عنده كما وعده- إلا أنه علم أن الله» عز وجل › 
أبغض شيشا فأبغضه » وصغر شيقاً فصغر »ولو قبلها كان الدليل على محبقه قبوله إياها» 
ولکنه کره آن يخالف أمره » أو يحب ما أبغض خالقه » أو يرفع ما وضع مليكه » . 

قال محمد بن الحسين : و كان فى آحر هذه الرسالة : 

« ولا تأمن أن تكون هذا الكلام حجة عليك . نفعنا الله وإياك بالموعظة » والسلام 
عليك و رحمة الله وب ركاته» . 


الموعظة الفانية ‏ `“ 
قال : حدثنا إبراهيم السقا .عن أصرم الخرسانى » قال : کنب عمر بن عبد العزيز إلى 
الحسن : «(عظنی » فکتب | إليه اخسن : 


أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين ! فكن للمشل من السلمين أا وللكبير ناء وللصغي أ٠‏ 
وعاقب کل واحد مهم بذنبه على قدر جسمه ولا تضربن لغضبك سوطاً واحدا فتدخل: 
DD ¢‏ 
النار» . [ 


(۱) سبق هذاالقول فيما تقدم ., 


لمو عظة المالعة 


« ... واعلم أن الهرل الأعظم » ومفظعات الأمور أمامك لم يقطع منها بعد وأنه لا بد 
والله » لك من مشساهدة ذلك ومعاينته » إما بالسلامة والنجاة منه » وإما بالعطب ..» . 


الموعظةالرابعة 
قال : حدثنا أبو عبد الله الصوفى قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى الحسن : 
« عظنی وأو جز » فكب اليه : 


« أما بعد ؛ فإن راس ما هو مصلحك » ومصبح به على يدك » الزهد فى الدنيا » وإنما 
الزهد باليقين » واليقين بالتفكر » والتفكر بالاعتبار . فإذا انت تفكرت فى الدنيا لم تجدها 
أهلاً أن تبيع بها نفسك » ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهران الدنيا » فإنما الدنيا دار بلاء 
ومنزل غفلة» . 

الموعظة النامسة 

لا بد من اقتحام العقبة ومن ورائها اا جنة أو النار. 

قال : -حدثنا الجنيد قال : سمعت سرياً يقول : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : 

«أما بعد ؛ فلو كان لك عمر نوح » وملك سليمان » ويقين إبراهيم » وحكمة لقمان › 
فإن أمامك هول الموت .ومن ورائه داران » إن أحطأتك هذه » صرت إلى هذه» . 

قال : فبکی عمر بن عبد العریز بكاء شديداً . ٠‏ 
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قال : حدثنا ابو عاصم » عن شبيب بن بشر » قال : كتب عمر بن عبد العزير إلى 
فقهاء العراق أن يأتوه » فاعتل الحسن بفتق ”' فى بطنه » وكتب اليه : 

« يا أمير المئمنين ! إن استقمت استقاموا» وإن ملت مالرا يا أمير المؤمنين ! لو أن 
لك عمر نوح » وسلطان سليمان » ويقين إبراهيم » وحكمة لقمان ما كان لك بد من أن 
تقتحم العقبة » ومن وراء العقبة امإجنة والنار » من أخطأته هذه دحل هذه ) . 

فلما اناه الکتاب أُحذه » فوضعه على عینیه ٹم بکی . ثم قال : « من لی بعمر نوح »› 
ويقين إبراهيم » وسلطان سليمان » وحكمة لقمان ؟ ولو نلت ذلك لم یکن بد من أن 
أشرب بكأس الأولين ) . 

الموعظة السادسة 

حل من فدائك الذى لا يبقى لبقائك الذى لا يفنى : 

قال :حدثنا داود ہن احبر وشعیب بن محرز »› عن عبد الواحد ہن زید › قال : کشب 
الحسن إلى عمر بن عبد العرير : 

« أما بعد ؛ يأمير المؤمنين » فإن طول البقاء إلى فناء ما هو » فخذ من فاك الذى لا 
يبقی لبقائك الذی لا پفنى . والسلام» . 


فلما قراً عمر الكتاب بكى وقال : « نصح أبو سعيد وأوجز » . 


الموعظة السابعة 


قال : حدثنا عون بن معمر قال : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العريز : ( سلام 
عليك » أًما بعد ؛ فكأنك بالدنيا لم تكن » وبالأخرة لم رل » . 


وقد روت لنا هذه الحكاية على وجه أحر : 


(1) في الختصر : 1 يفيق )) . 


قال : حدثنا عون بن معمر قال : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعد فكأن 
حر من كتب عليه الوت قد ماث » 

فكب إليه عمر بن عبد العزيز : 

« ما بعد ؛ فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآحرة لم تزل » والسلام عليك ». 


٠موعظة‏ طاوس لعمر بن عبد العزيز 
قال : دشت قحلم آبو شر قال : حدثنی أبی » عن رياح بن عبيدة » قال : کتب عمر 
عبد العزیز إلى طاووس کتابا یسال عن بعض ما هو فیه فأجابه بعشر کلمات لم یزد 

1 قال : فما رأیت عمر أتاه كتاب كان أعجب إليه منه » كتب إليه : 

سلام عليك يا مير ا مؤمنين | فإن الله غز وجل أنرل كتابًء وأحل فيه حلالا » وحرم 
به حراماً » وضرب فيه مثالا » وجعل بعضه حكماً وبعضه متشسابهاً . فأحل حلال الله ء 
ورم حرام الله » وتفكر فى أمثال الله » واعمل بمحكمه » وآمن بمتشسابهه . والسلام 
ORE‏ 


موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز 

رأيت أن أسير فى الداس بسيرة عمر بن الخطاب : 

قال : دشنا الثقة يونس بن جعفر الرقى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن 
عبد الاه بن عمر بن الخطاب : 

« أما بعد ؛ فإن الله تبارك اسمه وتعالی جد » ابتلانی بما ابتلانی به من م رکم من غیر 
4 رة نی فيه ولا طلب » إلا قضاء من الرحمن الرحیم فأسأل الذی اہتلانی مما ابتلانى به 
ہن أمر عباده وبلاده » أن يحسن عوئى وعاقبتى » وعاقبة من ولانی أمره . وقد رأيت أن 
«سيرفى الناس بسيرة عمر بن الطاب رضى الله عنه » إن قضى الله ذلك واستطعت إليه 
پیا فابعث إلى بكب عمر بن الطاب وقضائه فى أهل القبلة وأهل العهد » فإنى متبع 
]8 ره ۲ و ساثر بسیرته إن ن شساء الله تعالى . واسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ) . 
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فأجابه سالم : 
« أما بعد ؛ فإن الله عز وجل » خلت :الدنيا لما أراد أن يخلقها له » فجعل لها مدة 
قصيرة » كأن ما بين أولها وآحرها ساعة من نهار » ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء فقال 
کل شی هالك إلا وجهه له الحکم وإلیه ترجعون 4 ٩‏ لا یقدر أھلھا متها ؛ ياعمر»" 
علی شیء حتی تفارقهم ویفارقونها » بعث بذلك رسوله » وأثزل ګتابه » ضرب فی ذلك 
الأمثال وضرب فيه الوعيد » جعل فى الأولين ديناً واحداً» فلم يختلف رسوله ولم يبدل 
قوله . ثم إنك » یا عمر › لن تعدو ان تکون رجلا من بنی آدم » يفيك ما یکفی لرجل 
منهم - أو قال رجلا مدهم - من الطعام والشسراب » فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب 
الذى توجه إليه شكر النعم » فإنك « وليت » أمرأً عظيماً ليس يلى عليك أحد دون الله عز 
وجل » إن استطعت أن لا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل » فإنه قد كان رجال › 
ونشأوا فيه » وظنوا أنها السنة » فسدوا على الناس أبواب الرخاء» فلم يسدوا منها باباً إلا 
فتح عليهم باب بلاء »فإن استطعت - ولا قرة إلا بالله ‏ أن تفتح على الناس أبواب الرخاء» 
فافعل » فإنك لن تفتح منها باباً إلا سد الله الكريم عنك باب بلاء » ولا إعنعك من نزع عامل 
أن تقول : لا أجد من يكفينى عمله ؟ فإنك إذا كنت تنزع لله » وتسقعمل لله » أتاح الله 
لك أعواناً فأتاك بهم » ونما قدر عون الله إياك بقدر نيتك » فإن تمت نيتك تم عون الله 
الكرج إياك » وإن قصرت نيتك › قصر من الله العون بحسب ذلك . 
واعلم أنه كان قبلك رجال عاينوا هول المطلع » وعال جوا نزع الموت الذى كانزا منه 
یفرون » فانشقت بطو نهم التى انوا لا يشبعون بها » وانفقأت أعيدهم الى كانوا لا تنقطع 
لدتها» واندقت رقبهم غير موسدين بعد ما تعلم من تظاهر الغرش والمرافق » والسرور 
والحخدم فصاروا جیفاً فى بطون الأرض تحت مهادها . والله لو كانوا إلى جائب مسكين 
لداذی بریحهم بعد انفاق ما لا یحصی علیهم وعلی خراصهم من الطيب» كل ذلك 
إسرافاً . فإنا لله وإنا إليه راجعون . ما أعظم الذى ابتليت به وأفظع الذى سيق إليك » أهل 
المراق ! أهل العراق أبرهم منك مدزلة من لا فقر بك إليه ولا بك عنه فمن بعشت من 
عمالك إلى العراق فانهه نهياً شديدا شبيهاً بالعقوبة عن أحد الأموال وسفك الدماء إلا 
)١(‏ سورة القصص آية : ۸۸ . 
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بحقها » المال الال »يا عمر ! يا عسر! والدم » فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من عامل 
بلغك ٹم لم تغیره . وإنه من بشت من عمالك » أن يعملوا معصية أ أن يحكموا بشبهةء أر 
أن يحتكموا على المسلمين بيعاً » فإنك إن اجترحت على ذلك » أنى باك يوم القيامة ذليلاً 
صغیراً » وإن نبت عده » عرفت راحته فى سمعك وبصرك وقلبك . کتبٹ إلى تسألنى 
أن أبعث إليك بكتب عمر وبقضائه فى أهل القبلة وفى أهل العهد » وإن عمر » رضى الله 
عنه عمل فى غير زمانك » وعمل بغير رجالك » وإنك عملت فى زمانك على النحو الذى 
عمل عمر بن الخطاب فی زمانه » بعد الذی رایت وبلوت » رجوت أن تکون أفضل عند 
لله مثرلة من عر بن الطاب ٠‏ تل كما قال اميد الالح  :‏ وما توفیشی إلا 
اله عله وکات وال ا 


الزيز كب إليه : 

« من عبد الله » عمر » أمير المؤمنين » إلى سالم بن عبد الله . سلام عليك. فإنى أحمد 
الله اليك الذى لاإله إلاهر . 

أما بعد » فإن الله ابتلانى بأمر هذه الأمة » من غير مشاورة منى فيها » ولا طابة منى لها 
إل قضاء الرحمن وشدره» فأسال الذدى ابتلاه من أمرهذه الاأمة le‏ اک په »أن یعیننی 
على.ما ولانى وأن ي زقنى منهم السمع والطاعة وحسن الؤازرة » وأن يرزقهم منى الرأفة 
وامعدلة . فإذا تاك کتایی هذا قابعٹ آلی بکعب عمر بن الطاب وسرت » إن آعاتی ال 
على ذلك » والسلام ) . 

فكتب سالم بن عبد الله إلى عبد الله » عمر » أمير المؤمنين : 

يسم الله الرحمن الرحيم ‏ من سالم بن عبد الله بن عمر » إلى عبد الله عمر» 
أمير المؤمنين . سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو 

أما بعد ؛ فإن الله خحلق الدنيا لا أراد . وجعل لها مدة قصيرة على كل شىء فقال : 
کل شى هالك إلا رجهه له ا لحکم ولیه ترجعون ) ' لا يقدر منها أهلها على 
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شىء حتی تفارقهم ویفارقونها . أنرل بذلك کتابه » وبعث به رسله » وقدم فيه دیده 
بالوعيد» وضرب فيه الأمعال . ووصل به القول » وشرع فيه دونه الأولين والآحرين ديناً 
واحدا» فلم يفرق بین کتبه » ولم یختلف رسله » ولم یشق أحدا من مره بشنیء سعد به 
أحد » ولم يسعد أحداً من أمره بشىء شسقى به أحد وإنك اليوم ياعمر »لم تعد أن 
تكون إنساناً من بنى آدم » يكفيك من الطعام والشراب والكسوة ما يكفى رجلا منهم . 
فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذى تونجه إليه شكر النعم » فنك قد وليت أمراً 
عظيماً ليس يليه أحد دون الله قد أقصى فيما بينك وبين الخلائق » فيان استطعت أن تخنم 
نفسك وأهلك » ولا تخسر نفسك وأهلك فافعل » ولا قوة إلا بالله . فإنه قد كان قبلك 
رجال عملوا ماعملوا » وأماتوا ما أماتوا من الحق » وأحيوا ما أحيوا من الباطل حتى ولد 
رجال ونشأوا فيه وظنوا أنها ستفتح عليهم أبواب الرخاء » فإنك لا تفعح منها باباً 
إلا سد به عليك باب بلاء ولا يمنعك من نزع عامل أن تقول : لا أجد من يكفيئى عمله . 
وإنك إذا كنت تىز ع لله » وتعمل لله » أناح الله للك رجالا وجاءك بأعوان » وإما العون من 
الله على قدر النية » فإذا تمت نية العبد تم عون الله له » ومن قصرت نيته قصر من الله له 
بقدر ذلك » فإن استطعت أن تأتى الله يوم القيامة » لا يتبعك أحد بظلم » ويجىء من كان 
قبلك وهم غابطون لك بقلة أتنباعك » وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعك » فافعل ولا قوة 
ل 
إلا بالله » فإنهم قد عانوا وعا جوا نزع ا موت الذى كانوا منه يفرون » وانشقت بطونهم 
انی کانوا فیها لا يشبعون ؛ وانفقأت أعینهم التى كانت لا تنقضى لذتها» واندقت رقابهم 
فى التراب غير موسدين » بعدما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق » فصاروا جيفا فى بطون . 
الأرض نحت آكامها » لو كانوا إلى جنب مسكين تأذى بريحهم بعد إنفاق ما لايحصى 
عليهم بن الطيب . كان إسرافا وفرارا عن الحق » فإنا لله وإنا اليه راجعون . ما أعظم يا 
من لا فقر بك إليه » ولا غنى بك عنه » فإنهم قد وليتهم عمالاً ظلمة » قسموا الال » 
وسفكلوا الدماء» فإنه من تبعث من عمالك كلهم يأخذوا بجنة » ويعملوا بعصبية » وأن 
تجبرو فى أعمالهم » وأن يحتكروا على السلمين بيعاً» الله الله يا عمر فى ذلك » فيوشاك 
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إن اجترأت على ذلك أن یژتى باك صغيراً ذيلا » وإن أنت أتبت ما أمرتك به » وجدت 

ثم إنلف کتبت إلى تسل أن أبعٹ اليك بکتب عمر بن اخطاب » وسیرته وقضائه بین 
المسلمين وأهل الذمة . وإن عسر » رحمه الله » عمل فى غير زمانك » وأنا أرجو » إن 
عملت ثل ما عمل به عمر » أن تكون عدد الله بمثرلة من عمر . وقل كما قال العبد 
الصالح : مإ وما أريد أن أحالفكم إلى ما أنهماكم عنه إن أريد إلا اللإصلاح ما استطعت 
وما توفیفی إلا بالله عليه ت وكلت وإليه أنيب » “ والسلام عليك . 

قال : -حدثنا معمر بن سليمان الرقى » عن الفرات بن سليمان » أن عمر بن عبد العزيز 

« سلام عليك ؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو. 

اما بعد ؛ فن الله عز وجل ابتلانى مما ابتلانى به من أمر هذه الأمة » من غير مشسورة 
منی فی ها » ولا طلب منی لها » إلا قدر من الرحمن قدره على » فاسأل الذی ابتلانی أن 
یعیننی على ما ولانی من عباده وبلاده » » ون یرزقنی فيهم العمل بطاعته » وان يرزقهم 
منى الرأفة والرحمة » ويرزقنى منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة . 

فإذا جاءك كتابى هذا فابعث إلى بكتب عمر وسيرته » وقضائه فى أهل القبلة وأهل 
الدمة »فإنى ساثر بسيرته » ومتبع أثره إن الله أعائنى على ذلك » إن شساء الله » والسلام » 


فکتب إليه سالم : 
« من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هر . 


أما بعد » فان الله تعالى حلق الدنيا هما أراد » فجعل لها مدة قصيرة » ثم قضى عليها 
وعلى أهلها الفناء . ثم إنك » يا عمر » قد وليت أمراً عظيماً » فإن اسثطعت أن تخسر 
نفسك وأهاك يرم القيامة فافعل » فإنه كان فيما مضى قبلك رجال أماتوا ما أماتوا » وأحيوا 
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ما أحيوا» حتى ولد فى ذلك رجال ونساء » وظنوا أنها السنة » فلا بمنعك من نز ع عامل أن 
تقول : لا أجد من يكفينى عمله . فإنك إن كنت تعمل لله » أناح الله لك أعواناً » وإ قدر 
العون بقدر النية . وإن استطعت أن تجىء يوم القيامة لا يتبعنك أحد بمظلمة » ويجىء من 
قبلك وهم غابطون لك » فافعل ؛ فإنهم قد عاجوا نزع اموت » وعاينوا أموال المطلع › 
انفقات آعینھم اتی کانت لا تقض لذتهاء وانشقت بطونهم اتی کانوا لا شیمون بها 
واندقت رقابهم غير متوسدين بعد تظاهر الفرش والرافق والسرر والخدم » وصاروا .يدا 
فی بطون الأرض تحت آکامها » لو کانوا إلى جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد إنفاق ما 
لا يحصى من الطيب . فإنا لله وإنا إليه راجعون . ما أعظم ما ابتلیت به ياعمر فمن بعثت 
من عمالك فازجره زجراً شديداً شبيهاً بالعقوبة عن أحذ الأموال » وسفك الدماء إلا 
بحقها . المال يا عمر . الدم الدم يا عمر . كتبت إلى أن أبعث اليك بكتب عمر وسيرته 

وإن عمر عمل فی غير زمانك › وبغير رجالك » وولیت فی زمن تعلم بعدما عمل . 
وأنا أرجو إن عملت على النحو الذى عمل به عمر » بعدما بلوت من الظلم » أن تكون 
أفضل من عمر عند الله . وقل كما قال العبد الصالح : طط وما أريد أن أخحالفكم إلى ما 
آنھاکم عنه ‏ ۔ إل قوله نیب ي ٩‏ 

وقد روی هذا الحديث إسحاق بن سليمان » عن حنطلة بن ابی سفيان » قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى سالم : أن اكتب إلى ببعض رسائل عمر - فذكر المعنى ‏ . 

ورواه على بن ثابت'» عن جعفر بن برقان » قال : کتب عمر إلى سسالم - فك کره 
فاقتصرت على ما ذكرت » لان المعانى متقاربة - . 


موعظة سالم ومحمد بن كعب لعمر 
کن کالمداوی جرحاً يصبر على شدة الدواء لا يرجو من الشفاء : 
قال : حدثنا روح بن عبادة » عن عمر بن ذر » قال : لا استخلف عمر » دخل عليه 
سالم ين عبد الله ومحمد بن كعب » وهو مكتقب حزين » فأقبل على أحدهما فقال : 
)١(‏ سررة هود : آية ۸۸ 
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« عظنی » . فقال : 

« يا أمير المؤمنين ! إن الله لم يجعل أحدا من حلقه فوقك » فلا ترض لنفساك أن 
يكون أحد من حلقه أطو ع له منك . واجعل الناس أصنافاً ثلاثة : الكبير منرلة الأب 
والوسط منرلة الأخ » والصغير كميزلة الولد . فبر أباك » وصل أحاك » واعطف على 
ولدك . واعلم أناك لست أول خليفة يموت » . 

فأقبل على الآحر فقال : « عظننى » فقال : 

يا مير المؤمنين ! إن الدنيا عطن مهجور » وأكل مثروع » وعرض بلاء ۽ ومستق ر آفات 

يحيط بها الذل ويفنيمه الفكل» لكل فرحة منها ترحة » ولكل سرور مها غرور » وقد 

رغب عنها السعداء » وانترعت من أيدى الأشفياء . فكن فيها » يا أمير المؤمنين » كالمداوى 
جر حه » يصبر على ثسدة الدواء ها يرجو من الشفاء) . 

فبکی عمر وقال : لا سحول ولا قوة إلا بالله . 


موعظة محمد بن كعب لعمر 

افتح الأبواب وسهل الحجاب : 

قال : حدثنا حاتم بن اللیٹ ۔ وأخبرنا شخ من ہنی سايم ۔ أن عمر بن عبد العزیز کان 
عنده هشام بن مصاد » وکانا یسحدثان » فذ کر عمر شيعا فبکی » فأتاه مولاه مزاحم فقال : 
إن محمد بن كعب القرظى بالباب » فقال : أدخله . فدخحل وعمر مسح عينيه من الدموع 
فقال له محمد بن كعب . ما أبكاك یا مير المؤمنین ؟ فقال هشسام بن مصاد :أبكاه كذا 
و كذاء فقال له محمد : 

يا مير المؤمنين ! [نما الدنيا سوق من الأسواق ۾ فمنها حرج الناس يما ضرهم » ومنها 
حر جوا بما نفعهم . . وكم من قوم غرهم منها مثل الذى أصبحنا فيه » حتى أتاهم الموت 
قأمد و عبهم » فخر جوا منها ملومون » لم يأحذوا منها ها أحبوا من الحرة عدة » ولا لا 
كرهوا جنة . وأقسم سا جمعوا من لم يحمدهم » وصاروا إلى من لا يعذرهم » فشحن 
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محقوقون » يا أمير المؤمنين » إن ننظر إلى تلك الأعمال التى تتخوف عليهم منها فشكف 
عنهم . ڈ تق الله » يا أمير المؤمنين » واجعل فى قلبك سبيل انتين : انظر الذى تحب أن 
يكون معك إذا قدمت على ربك » عز وجل » فابعغ به البدل حيث لا يحل البدل » ولا 
تذهبن إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك . فاتق الله يا أمير 
المؤمنين وافتح الأبواب وسهل الحجاب » وانصر المظلوم ورد الظالم . ثلاث من كن فيه 
استكمل الإيمان بالله » عز وجل : من إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل » وإذا غضب 
لم یخرجه غضبه من احق » وإذا قدر لم یتناول ما لیس له » . 


قال : حدٹنا مروان بن زند الشامی » عن هشام بن مصار » قال : كنت جالسا مع عمر 
ابن عبد العزیز » فد حل عليه محمد بن کعب فقال له : 

« ثلاث من كن فيه استكمل الإعان : من إذا رضى لم يد-حله رضاه فى الباطل » وإذا 
غضب لم يخر جه غضبه من احق » »إذا قدر لم يتناول ما ليس له) . 


موعظة أبى حازم لعمر 

قال ابو الحسن على بن احمد بن على » وأخبرنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهرى 
عن عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » قال : قال لى عمر بن عبد العزيز : ( عظنى » 
فقلت : «اضطجع ثم اجعل اموت عند رأسك » ثم انظر ما تحب ما يكون فيك تلك 
الساعة » فىخذ فيه الآن وما تكره أن يكون فيك تلاك الساعة » فدعه الآن » . 
موسی قال : كتب أبو حازم إلى عمر بن عبد العزيز : 

« اتق أن تلقى محمدا له » وأنت بشبليغ الرسالة له مصدق › وهو عليلك » بسوء 
الخلافة فى أمته » شهيد » . 


موعظة القاسم بن مخيمرة لعمر 
قال : حدثنا القاسم بن سليمان » عن القاسم بن مخيمرة » قال » : دخلت على عمر 
ابن عبد العزيز » وفى صدرى حديث يشجلجل فيه » أريد أن أقذفه إليه » فقلت له : بلغتا 
أن من ولى على الناس سلطاناً فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم » احتجب الله عن فاقته 
وحاجته یوم یلقاه » قال : فقال : ما تقول ؟ ثم أطرق طويلاً فعرفتها فيه » وبرز للناس . 


موعظة ابن الأهتم لعمر 
رحمه الله تعالی 

حال العرب قبل الإإسلام وبعده : 

قال : حدثنا محمد بن یزید بن حندیس قال : قال سفيان بن عيينة : دحل اين الأهعم 
على عمر بن عبد العزيز فقال : أطريك ؟ قال : لا . قال : فأعظك ؟ قال : نعم » قال : 
فافتح الباب وادخل الناس . قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« إن الله تبارك وتعالى ححلق الخلق » غنياً عن طاعتهم » آمناً أعصيتهم أن تنقصه» 
فالناس يومعذ فى الحالات والمنازل مختلفون : فالعرب منهم بشر تلك الحال - أهل الوبر 
والشعر والحجر - لا يتلون كتاباً » ولا يصلون جماعة » ميتهم فى النار» وحيهم أعمى بشر 
حال » مع الذى لا يحصى من عيشهم المزهود فيه والمرغوب عنه » فلما أراد الله أن ينشر 
با لمؤمنين رءوف رحيم 4 () فبلغ محمد رسالة ربه ونصح لأمته » وجاهد فى الله حق 
جهاده » حتی تاه الیقین . ثم ولی ابو بكر من بعده . فارتدث العرب - أو من ارتد منها- 
فحرصوا على أن يقيموا الصلاة › ولا یؤتوا ال رکا » فأبی ابو بکر ان یقبل مھم إلا ما کان 
رسول الله تله قابلاً لو كان حياً» فلم يرل يخرق أوصالهم » ويسقى الأرض من دمائهم» 
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حتى أدخلهم فى الباب الذى خرجوا منه » وقررهم على الأمرالذى نفروا منه » وأوقد فى 
الحرب شعلها شعلها » وحمل أهل احق على رقاب أهل الباطل » ثم حضرته الوفاة وقد صاب 
من فيء المسلمین سنا لقوحاً کان برتضع من لبنها » وبکرأً کان یروی عليه أله الاء 
وحبشية كانت ترضع ابناًله » فلم يرل ذلك غصة فی حلقه » وثقلاً على کاهله » حتی 
حرج منه إلى ولى الأمر من بعده عمر بن الخطاب » ثم ولى عمر » فحسر عن ذراعيد ‏ 
وشمر عن ساقه » وأعد للأمور أقرانها فراضها » فأذل صعابها » وترك الأمر فيها إلى يسر › 
ثم حضرته الوفاة » وكان قد أصاب من فىء المسلمين شيئاً » فلم برض فى ذلك بكافة من 
أحد من ولده » حتى باع فى ذلك ربعه » وضم إلى بيت مال المسلمين . وام الله ! ما 
اجتمعن من بعدهما « إلا على ظلم » . 

امض رحملك الله ولا تلفت : 

ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال : 

« وأنت يا عمر ! بنى الدنيا » غذتك بأطايبها » وألقمتك ثديها تطابها من مظانها › 
تعادى فيها وترضى لها » حتى إذا ما أفضت إليك بأ ركانها من غير طلب منك لها » رفضتها 
ورمیت بها حیث رمی الله بها . فامض رحمك الله ء ولا تلفت . 

فا محمد لله الذى فرج بك كربنا و نفس بك غمناء فإنه لا يذل مع احق حقير » ولا 
يكبر مع الباطل عزيز . أقول قولى هذا ء وأستغفر الله لى ولكم ) . 

قال : حدثنا داود بن محبر » عن المبارك بن فضالة » قال : دحل عبد الله بن الأهتم 
على عمر بن عبد العزيز وهو جالس على سرير » فحمد الله» وأثنى عليه » ثم أخحذ فى 
سوعظمه الطويلة . 

فنزل عمر عن سریره حتی استوى بالأرض » وجا على ركبتيه » وابن الأهعم يقول 
« وأنت يا عمر ! وأنت يا عمر ! وأنت يا عمر من أولاد الملوك وأبناء الدنيا » ولدوا فى 
النعیم وغذوا به » لا يعرفون غيره » وعمر يبكى ويقول:٥‏ هيه . هيه » يا ابن الأهتم هيه !) 
فلم یزل یعظه وعمر یبکی حتی غشی عليه . 


۳ 


موعظة خالد بن صفوان لعمر 

لأخحافنه مخافة ولأحبنه محبة : 

قال ۔حدثنا [براهیم بن بشار قال : سمعت إبراهيم بن دهم يقول : بلغنى أن عمر بن 
عبد العزيز قال الد بن صفوان : « عظنى وأو جر » فقال خالد بن صفوان : 

« يا أمير المؤمنين ! إن أقواماً غرهم ستر الله » وفتنهم -حسن الثناء » فلا يغاين جهل 
غيرك بك علمك بنفسك . أعاذنا الله ء وإياك أن نكون بالستر مغرورين » وبشناء الناس 
مفتو نين » وعما افترض الله علينا متخلفين » وإلى اللهو مائلين » . 

قال : فبكى » ثم قال : أعاذنا الله » وإياك من اتباع الهوى . 

قال حدثنا إبراهيم بن بشمار قال : سمعت الفضيل يقول بلغنى أن الد بن صفوان 
دحل على عمر بن عبد العزیز » فقال له : « عظنی يا حالد» فقال : 

« إن الله لم يرض أحداً فوقك » فلا ترض أن يكون أحدا أولى بالشكر منك » . 

قال » فبکی عمر حتی غشی عليه » ثم فاق » فقال : هیه یا حالد » لم یرض أن یکون 
احد فوقی ؟ 

فوالله لأحافته حوفاً» ولأحلرنه حذراً» ولأرجوته رجاء» ولأحبله محبة > 
ولأشكرنه شكراًء ولأحمدنه حمداً يكون ذلك كله غاية طاقتى » ولأجتهدن فى العدل 
والنصفة » والزهد فى فانى الدنيا لروالها » والرغبة فى بقاء الآحرة ودوامها » حتى ألقى 
الله عز وجل » فلعلى أنجو مع الناجين » وأفوز مع الفائزين . 

وبکی عمر حتی غشی عایه . قال : فت ر کته مغشیاً عليه » وانصرفت . 


موعظة زياد لعمر 

ما أحد من أمة محمد إلا وهو خصم لك : 

قال حدثنا عمر بن على » عن جويرية بن أسماء » قال : قدم زياد العبد على عمر فقال 
له عمر : یا زیاد ! الا تری ما ابتلیت به من أمر أمة محمد 4 ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لا 
تعمل نفسك فى الوصف » واعمل نفسك فى الخرج نما وقعت فيه » فلو أن كل شعرة منك 
نطقت » ما بلغت کنه ما انت فيه . ثم قال زياد : یا مير المؤمنین ! أخبرنى عن رجل له 
خحصم الد ما حاله ؟ قال سيىء الحال ! قال : فإن كانا حصمين ألدين ؟ قال : ذلك أسواً 
لاله . قال : فإن كانوا ثلاثة ؟ قال : ذاك حين لا يهنغه عيش . قال : فوالله يا أمير المؤمنين › 
قلث له . 

قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن بيه » عن زیاد مولی ابن عیاش » قال : لو 
رأيتنى » ودحلت على عمر فى ليلة شائية » وبين يديه كانون » وعمر على كجابه » 
فجلست اصطلی » فلما فرغ من کتابه مشی إلى حتى جلس معى على الكانون » وهو 
خليفة » فقال : زياد ؟ قلت : نعم . قال : 

قص على » قلت : ما انا بقاص . قال : فتکلم . قلت : زياد » قال : وما له ؟قلت : لا 
ينفعه من دحل الجنة إذا أدحل الثار » ولا يضره من دحل النار إذ أدحل الجنة . قال : 
صدقت » والله لا ينضعك من دخل الجنة إذا دحلت النار » ولا يضرك من دحل النار إذا 
دحلت ال جنة . قال : فلقد رأيته ييكى حتى أطفاً ذلك ال جمر الذى على الكانون . 

موعظة سالم مولى ابن كعب لعمر 

أحاف عليك أن لا تخاف : 

قال : حدٹنا إبراهیم بن هشام بن یحیی قال : حدثنی ابی » عن جدی قال : کتب 
عمر بن عبد العزیز إلى محمد بن کعب یسأله أن ببیعه غلامه سالا - و کان عابداً حيرا - 
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فقال : إنی قد دبرته » قال : فأزرنیه » قال : فأتاه سالم » فقال عمر : إئی قد ابتلیت مما تری 
وأنا والله أتخوف أن لا أنجو . فقال له سالم : إن كنت كما تقول فهذا ناتك » وإلا فهو 
الأمر الذى تخاف. فقال : يا سالم » عظنا قال : ليم آدم تله على حطيعة واحدة فأحرج من 
الجنة » وأنتم » تعملون الخطايا ترجون تدعلون بها الجن ؟ ثم سكت . 

قال : -حدثنا النضر بن زرارة » عن الثقة » قال : كان لعمر بن عبد العزيز أخ » وأخاه 
فی الله سبحانه عبد ملوك يقال له سالم . فلما استخلف » دعاه ذات یوم فأناه » فقال له : 

یا سالم إنی حاف أن لا آنجو . قال : إن كنت تخاف فعماً » لكنى أحاف عليك أن 
لا تخاف قال سالم : إن الله سكن عبد دارا » فأذنب فيها ذنباً واحدا » فأحرجه من تلك 
الدار » فحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار ؟ 


موعظة مزاحم لعمر 

أحذرك ليلة مخض بالقيامة : 

قال : حدثنى نوفل بن عمارة قال : قال عمر بن عبد العزيز : إن أول من أيقظنى لهذا 
الشان مزاحم : حبست رجلا فجاوزت فی حبسه القدر الذی یجب عليه » فکلمنی فى 
إطلاقه . 

فلت : ما أنا مخرجه حتى أبلغ فى الحيطة عليه بما هو كدر مما مر عليه » فقال 
مراحم : « يا عمر بن عبد العزيز ! إنى أحذرك ليلة مخض بالقيامة » فى صبيحتها تقوم 
الساعة . يا عمر ! ولقد كدت أنسى اسمك ما أسمع قال : الأميرء قال الأمير » . 

فوالله ما هو إلا أن قال ذلك » فكأما كشف عن وجهى غطاء » فذكروا ألضسهم »› 
رحمكم الله » فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 


موعظة رجل لعمر 
رحمه الله 
“حاف العالم فلم ينطق » وجهل الجاهل فلم يسأل : 
قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمع عمر بن عبد العزيز برجل من بقايا المسلمين قد 
که باه سکن اام » نکب إلبه فكو ايه ما عى به من مر هله الأمة وقلا 
الأعوان على الحق ويطلب المعاونة والمؤازرة على الحق » فکتب إليه 
« وصل إل كبك » ا مير الؤمتين» قيعت ماذكرت » واعلم أك أمبحت في 
خلق بال ورسم دارس » حاف العالم فلم ينطق » وجهل ا جاهل فلم يسال » وطلبت منى 
العاونة والمؤازرة فيما أنعم الله على » فلن أكون ظهيراً للمجرمين» . 
فلما قرا عمر الكتاب قال : نظر المسلم لنفسه » إذ لم ينظر عمر لنفسه » وأساء إلى 


موعظة رجل آخر 

.قال : حدثنى فياض بن محمذ الرقى » عن عبيدة بن حسان السنجاوى » أن رجلا من 
أهل أذربيجان أتى عمر بن عبذ العزيز » فقام بين يديه » فقال : 

« يا أميرالمؤمنين | اذكر بمقامى هذا مقاماً لا تشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من 
الخلائق » يوم تلقاه بلا ثقة من العمل » ولا براءة من الذثب» . 

قال : فبکی بکاء شدیداً » ثم قال : حك ! اردد علی كلامك هذا » فجعل یردده 
عليه » وعمر یبکی وینتحب . ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : إن عامل أذربيجان عدا على › 
فأحذ منى اثنا عشر ألف درهم » فجعلها فى بيت المال . فقال عمر : اكتبوا له الساعة إلى 
عاملها » حتی یرد عليه .٩(‏ 

(۱) سبق هذا فیما مضی . 


ذكر ما ؤعظ به عمر بن عبد العزيز 
من الشعر 


قصيدة سابق البربرى : 


قال حدٹنا أحمد بن جعفر المنادی قال : استرویت من أبى سليمان أحمد بن عبد الله 
ا-جواليقى قال : قال سابق البربرى لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : 


بام الذى أثرلت من عنده السور 
إن كست تعلم ماتأتى وما تذر 
واصبتر على القدر الوب وارض به 
فماصفالامرئ عيش يسر به 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 
قسد يرعوى المرء يوماً بعد هفوته 
إن الشقى حير زاد أنت حسامله 
من يطلب ال جور لا يظفر بحاجته 
وفى الهدى عبر تشفى القلوب بها 
وليس ذو العلم بالشقوى كجاهلها 
والرشد نافلة تهدى لصاحبها 
قد يوبق المرء اسر وهو يحقره 
لا يشبع النفس شىء حين تحرزه 
ولا تزال » وإن كانت لهاسعة 
وکل شىء له حال قد تغیره 
والدكر فيه حياة القلوب كما 
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والمحمدلله. أمابعدياعمر 
فكن على حدر » قد ينفع الحذر 
وإن أتاك ما لا تشستسيى الققدر 


وإلا سيتبع » يوما» صفوه كدر 


إذا عميت » فقد يجلو العمى الخبر 
وتحكم الجاهل الأيام والغير 
والبر أفنضل شىء ناله بشر 
وطالب الحق قد يهدى له الظفر 
كالغيث ينضر عن وسميه الجر 
ولا البمصير كأعمى ماله بصر 
والغى يكره منه الورد والصدر 
والشیء» يا نفس ينمى وهو يحتقر 
ولا يزال لهافى غيره وطر 
لها إلى الشىء لم تظفر به نظر 
كماتغفير لون اللمة الخير 
يحيى الاد » إذا ما تت المطر 


والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
لاينفع الذكر قابا قاسيا أبدا 
والموت جسر لن يمشى على قدم 
فهم يرون أفواجا وتجمعهم 
من کان فى معقل للحرز أسلمه 
حتی می أنا فی الدنيا حو كلف 
آثراکان للذکر فی جسدیى() 
لو کان یسهر عینی ذک ر آخرتی 
إذاً لداويت قلباً قد اضر به 
ما يابث الشىء أن ببلى إذا احعلفت 
وا لمرء يصعد ريعان الشباب به 
وکل بیت خحراب بعد جدته 
ینا برى الغصن لدناً فى أرومسته 
كم من جميع أت الدهر شسملهم 
ورب أصيد سامى الطرف معتصب 
2 م ۶ 
يطل مفترش الديياج » محتعجبا 
قداغادرته المنايا وهو مسعلب 
أبعد آدم ترجون البقاء؟ وهل 
لهم بيسوت مسان السيول» وهل 
إلى الفناء » وإن طالت لاتم 
إن الأمورً إذا اسع قباعها اشسعبهت 
رالرء مسا عاش فی الدتیا له امل 


لها حلاوة عيش غير دائمة 


كما يجلى سراد الظلمة القمسر 
وهل يلين لقول الواعطر الحجر؟ 
إلى الأمسور ال ی تخسشی وت ظر 
دار إليها يصير البفو والحضر 
أو کاٹ فی حمر » لم نجه مر 
ولا زی فی الخد منی إلی لذاتها صعر 
والماء فى الجر القاسى » له أثر 
كا يؤرقنى للعاجل السهر 
طول السقسام ووهن العظم ينجبر 
يوماً على نقضه الروحاث والبكر 
وكل مصعدة يوماً سشفنحدر 
ومن وراء الشباب الموت والكبر 
ریان » أضحى حطاماً جوفه نخر 
وکل شمل جمیع سوف پنتشر 
بالشاج » ليرائه للحرب تستعر 
عليه تبنى قباب اللك والحجر 
مجدل » تراه على الین » منعفر 
تبسقى فروع لأصل حين ينع قر 
قى على الماء بيت اسه مدر ؟ 
مصیر کل بنی انٹی » وان کغروا 
وفی تدبرها التبيان والعسبسر 
إذا انقضى سفر منها» تى سفر 
وفى العواقب منها المر والصبر 


إذا انقسضت زمر آجالهانزلت على منازلهامن بعدهاء زمر 
ولیس يزجركم مائوعظون به والبهم يرجرها الراعى فستترجسر 
أصبسحتم جزرأًللموت يقبسضكم كماالبهائم فى الانيا لهاجزر 
لا تبطرواء واهجروا الدنيا فإنلها غباًوخيماًء وكفر النعمة البطر 
فم ادوا بالأولى كانوالكم غرراً وليس من أمَة إلاالهسسا غرر 
تی تکونواعلى منهاج أولكم وتصبرواعن هوی الدنيا كما صبروا 
مالى أرى الاس والدنيامولية وكل حبل عليهاسوف يبتر ؟ 
لا بشع رون مما فى دينهم نق-صسوا جهلاً» وإن نقصت دنياهم شسعروا 


قال : -حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة » عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه › 
قال : كتب عبيد الله بن عبد الله » عن عتبة » إلى عمر بن عبد العرير : 

باسم الذى أنزلت من عنده السور eens‏ 

فذ كر أربعة أبيات من أول هذه القصيدة . 

من شعر سابق البربرى فى موعظة عمر : 
قال : دخلت علی عمر بن العزیز یوما » وعنده سابق البریری وهو ینشده شعراً » فانتهی 
فی شعره إلى هذه الأبيات: 
فلم يستطع » إذ جااء الموت آمناً . فراراًء ولا منه بقوته امعنع 


.-أصبح تبكيه النساء قلعا ولايسمع الداعى » وإن صسوته رفع 


وقرب من لمحد» فصار مقيلة وفارق ما قدكان فى أمسه جمع 
فلا يسرك الموت الغنى لاله ولامعدماً فى امال » ذا حاجة» يدع 
زاد ابو نعیم : فلم یزل عمر یبکی ویضطرب » حتی غشی عليه » فقمنا فانصر فنا 
قال : حدثنا عثمان بن عبد الحمید قال : دحل سابق البربری على عمر بن عبد 


العرير فقال له عمر : ١‏ عظنى يا سابق » وأوجز » قال : نعم » يا أمير المؤمنين » وأبلغ إن 
شاء الله تعالی . قال : هات » فأنشمده هذه الأبيات : 


ل م 
إذاأنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعدالموت من قد تزودا 


ندمت على أن لا تكون شريكه وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 


فبکی عمر حتی سقط مغشياً عليه . والله أعلم وأحكم . 


۴۹ 


الباب الثانى والعشرون(^ 
فی ذ کر لباسه رهینته 
رحمه الله 

قال :-حدثنى أحم.؛. بن الحارث بن المبارك » عن على بن محمد البصرى » عن شيخ 
من قریش »› قال :كان عمر بن عبد العزير يقول قبل الغلافة : « لقد خحفت أن يعجز ما قسم 
الله لی عن کسوتی » و١‏ لبست ثوباً قط فرآه الناس علی خیل لی أنه قد بلی » فلما ولی 

أفضل القصد عبد الجدة » وأضل العفو عند المغدرة : 

قال ابو بكر عن عبد : وحدثنی سعید بن سويد » عن حرس عمر بن عبد العزيز » 
قال :صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة » ثم جلس وعليه قميص مرقوع اجيب من بين 
يديه ومن حلفه فة ال له رجل : يا أمير المؤمين ! إن الله » عز وجل » قد أعطاك › فلو 
لست !؟ فدکس ملیاً م رفع رأسه « فقال » : « إن أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو 
عبد المقدرة) . 
كان عمر بن عبد العزيز دقيق الوجه حسنه » نحيف الجسم » حسن اللحية » غائر العينين  »‏ 
بجبهته شجة “ قد وخحطه الشيب . 
العزيز سعة أذرع وشبرأ فى سبعة أشبار . 


قال : أخبرنى رجاء بن حيوة قا ل : لما اسشخلف عمر بن عبد العزيز قوموا ثيابه اثنا 


() هذاالباب محلوف من الختصر . (۲) تقدم أول الكتاب . 
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عشر درهماً : کمته وعمامته وقمیصه وقباءه وقرطقه وفیه ورداده . 
قال : وحدثنا ابو بكر بن عياش قال : قال عاصم : دخلت لى عمر بن عبد العزيز 
وعلیه ثیاب غسيلة قومتها بستین درهماً. 
قال : حدثنا » هقل ٠‏ عن الأوزاعى » قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول : ( قص 
الشمارب إلى الإطار» . 
قال : حدثنا ابو بكر بن عياش » عن عاصم » قال : كان عمر يوم الناس فى جبة وساج 
ليس "عليه إزار . 
قال : حدثنا عبید الله ۔ هو ابن عمر ۔ قال : سمعت شیخاً کان فی حرس عمر بن 
عبد العزيز قال : رأيت عمر بن عبد العزيز « حين ولى » وبه من حسن اللون وجودة 
الثياب والبرة » ثم دخلت عليه بعد وقد ولى » فإذا هو قد احترق واسود » ولصق جلده 
بعظمه » حتى ليس بين ال جلد والعظم لحم » وإذا عليه قلدسوة بيضاء قد اجتمع قطدها › يعلم 
أنها قد غسلت » وعليه سحق أنبجانية قد خرج سداها » وهو على شاذكونة قد لصقت 
يالأرض » تحت الساذ كو نة عباءة قطوانية من مشاقة الصوف ‏ . 
قال : حدنا حازم قال : حدثنی رجل يقال له زید » قال : جاء عمر بن عېد العزیز یوم 
راكباً ء فنزل ثم جاء بمشى » وعليه جبة محشسوة بيضاء » وعليه شامية صفيقة » وسراويل 
عنية » ولحفان ساذجان . 
قال : حدئنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعى »عن عمر بن مهاجر » قال : كان 
يكفى الرجل من الكلام قدر ما يسمع : 
غسيلة . فقومتها ثمانین درهماً مع عمامة کانت عليه » وعنده رجل رافع صوته فقال له 


(۱) هو ل بن زیاد السکسکی »» کاتب »الأوزاعی راجع. «الکاشف : ٠٠۹۸/۳‏ 
(۲) سبق هذا فپما تقدم . 


۳ 


عمر : الحفض من صوتك › فما يكفى الرجل من الكلام قدر ما يسمع . 

قال : حدثنا الحکم بن عمر الرعنی » أبو سليمان » قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
وأنا ابن عشسرين سدة - وقد هللف عمر منذ اسنتين وسبعين سنة - ورأيت عمر قد وخحطه 
الشيب ولم يخضب » ورأيته لا يخفى شاربه » ورأيت حاتم عمر بن عبد العزيز من فضة › 
وفصه من فضة مربع » قال الحكم : درس فنقشته انا كلا البر يعزه عمر . 

قال : ورأيت على عمر قلنسوة بيضاء لاظية برأسه » وعمامة غليظة يعم بها » ورأيته 
وعليه قميص قطرى كتان » تمن دينار ودرهمين » وملاءة قرقيتة مشثل ذلك فى الصيف . 
و کان عليه فى الشثاء طيلسان » لا أراه إلا دباوندى سخيف . ورأيت عليه جبة مبطنة بشراء 
مكان القطن » وفوق اجبة ثوب أبيض ظهارة وبطانة . 

کان نقش خاتمه « لکل عمل واب ) : 

قال : حدثنا الحكم بن عمر قال : رأيت حاتم عمر بن عبد العزيز من فضة » وفصه من 


فضة مربع . | 
قال : حدثنا الضحاك بن زمل قال : كان نقش حاتم عمر بن عبد العريز « لكل عمل 
واب ) . 


قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عمر بن مهاجر » قهرمان عمر بن عبد العزيز › 

قال : كان حاتم عمر بن عبد العزيز : « الوفاء» . 
قال : حدثنا عبيد الله بن يعقوب بن يونس الكاهلى قال : كان عمر بن عبد العزير 

يلس الفرو الغلیظ » و کان سراجه على ثلاث قصبات » فوقهن طين . 

قال : حدثنا ابن شوذب » عن رياح بن عبيدة قال : كنت أتجر » فقال لى عمر بن 
عبد العريز : 

يا رياح » اتخذ لى كساعين زا » أنخذ أحدهما مجاساً » والآخر شعاراً » ففعلت › 
فصبختهما بالبصرة فلم آل »ٹم قدمت بهما عليه » فأمر بق بقبضهما . 


E: 


فلما أصبح غدوت عايه فقال لى يا رياح ! ما أجود ثوبيك لولا حشونة فيه ما . فلما ولي 
قال لى : يا رياح اتخذ لى من هده الجباب الهروية » فاشتريت له ثلاث شقاق › فقطعت 
من الثلاث جبعين » ثم أثيت بهما إليه » فقبضهما . 

أفقال : يا رياح ! ما أحسن ثوبيك لولا لين فيهما» قال : فذكرت قوله الأول وقوله 
الأحر. 

قال : حدثنا محمد بن صالح قال : رأيت على عمر بن عبد العزيز » بدير سمعان » 
قميصاً من شعر ما يلى جسده » طوله إلى ال ركبتين » كميه إلى المرفقين . 

أننظر ثيابى تغسل لأصعد بها المبر : 

قال : حدثنا نعيم : قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : ما يقعدك هاهنا؟ 

قال : أشظر ثيابى تغسل لأصعد بها المنبر » قلت : وماهی ؟ قال : قميص وإزار ورداء 
قيمتهن أربعة عشر درهماً . 

قال : حدثنا يحيى بن سعيد العطار » عن عتبة بن المنذر » قال : رأيت أبا أمامة » وأبا 
رهم » وعمر بن عبد العزيز » عليهم قلانس بيض صخار . 

قال : حدثنا إسماعیل بن عیاش قال : قلت لعمر بن مهاجر » صا حب حرس عمر : ما 
کان٬عمر‏ يلبس فى بيته ؟ قال : جبة سوداء مبطنة . 

قال : حدثنا ابن هلال قال : رایت عمر بن عبد العزیز لا يخقى شارته جد » يأحذ 

قال : حدثنا محمد بن إبراهيم » أبو أمية » غلام عمر بن عبد العزيز » قال : دخلمت 
مع عمر الحمام يوماً » فأطلى » فولى مغابنه بيده . 


الباب الثالث والعشرون 
فی ذکر زهدہ 

قال : حدٹنا عبد الله بن کثیر قال : فيل لعمر بن عبد العزيز : ما كان بدء إنابتك ؟ 
قال : ردت ضرب غلام لى » فقال لى : يا عمر ! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة . 

.قال : سحدثنا ابن عياش : عن محمد بن المهاجر » عن العباس بن سالم اللخمى › قال : 
بعث عمر بن عبد العريز إلى أبى سلام الحبشى » فحمل إليه على البريد ليسأله عن الحوض 
فقدمت إليه فسسألته » فقال : سمعت ثوبان يقول : سمعت رسول الله يقول له: ( إن 
حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشسد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل »> 
وأكاويبه عدد الدجوم » من شرب مده شربة لم يظماً بعدها أبدأً أول الاس وروداً عليه : 
فقراء المهاجرين . فقال عمر بن الطاب :من هم يا رسول الله : قال : هم الشعث رؤوساً 
الدنس ثياباً » الذين لا ينكحون المنعمات » ولا تفتح لهم أبواب السدد» . فقال عمر بن 
عبد العزيز : لقد نكحت المععساث » وفتحت لى أبواب السدد » إلا أن يرحمنى الله » لا 
جرم » لا آدهن رأسی حتی یشعث » ولا أغسل ٹوبی الذی یلی جسدی حتی پخ( 

قال : حداثنا مروان بن معاوية » عن أبى داود الروقى قال : قال رجل لعمر : ألا نصنع 
لك دواء يشهيك الطعام ؟ قال : وما اصع به ؟ فرالله إنى لأحرج الخرج فيؤذينى ما يخرج 
منى . قيل : أفلا نصنع للك دواء يشهيك الدساء ؟ قال : وما آصنع به ؟ فرالله ارما کان ذلك 
فأجك لذلك غفلة وشرة . 

تلك حال وهذه حال : 


قال : حدئنی يعقوب » عن أبيه » قال : كان عمر بن عبد العريز يذيل ثيابه » ويسرف 
فی عطره » فلقد کان يدخل فى طيبه حمل القرنفل » ولقد رأيت العنبر على يته كالملح . 


۳٩ 


فلما أفضت اليه الحلافة ترك ذلك وتبذل . قال : فأخبرنى رياح بن عبيدة » وكان تاجراً 
من أهل البصرة يعامل عمر بن عبد العزيز » يأمر وهو بالمدينة أن يشترى له جبة حز » قال : 
ناشستريتها بعشرة دانير » ثم أتيته بها فمسها » وقال : إنى لأستخشنها » فلما ولى الخلافة 
أمرنی فاشتریت له جبة صوف بدینار » فأتیته بها فجعل يدخل يده في ها ويقول : ما أليدها › 
فقلت : عجباً ! تسقخفن الخر أمس وتستلين الصوف اليوم : قال : تلك حال » 
وهذه حال . 

أين عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا بمصر : 

قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنى مالك » عن أبى صعصعة أنه كان يحدث عمر 
ابن عبد العزيز عن مغازى القسطنطينية . قال : فييكى عمر بكاء سديداً قال : وقال 
مالك : إن عمر بن عبد العزيز قال ذات ليلة » ومعه مزاحم » ورجل يقال له : ابن مافنة › 
قال : فدخحل عمر بيته » ثم قال لمزاحم : ائذن لابن مافنة » فأذن له » قال : فدخلت عليه . 
فإذا بمائدة عليها صحفة ممخمرة بمنديل » وعمر قائم ي ركع » قال : ف ركع ركعتين » ثم قبل 
فجلش » فاجتذب المائدة بیدہ › ثم قال لی : کل » این عیشنا الیوم من عیشسنا إذ كنا بمصر ؟ 
قال : فقلت له : لا شىء . يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : لقد رأيتنى و كنا » لو ضايفنى هل 
قرية لو جدت ما يعمهم » ثم قال : اين عيشنا هذا من عيشسنا بالمدينة ؟ ثم استبكى » قال : 
فناداه أن : قم . قال : فقمت . قال : فأحبرنى من الغد أنه إذا أصابه مثل لم يعد إلى طعامه 
قال مالك : وهذا يعجبنى من فعل عمر » أن يخدم الإنسان نفسه . 

قال : حدثدا يعقوب قال : أحبرنى رجاء بن حيوة قال : كان عمر بن عبد العزيز من 
أعطر الناس » وألبسهم » وأخيلهم فى مشيته . فلما اسعخلف قوموا ثيابه اثنا عشر درهماً: . 
کمته وعمامته وقمیصه وقباءه وقرطقه وخفیه ورداءه . 

قال : حدثنا ابو بكر بن عیاش قال قال : قال عاصم : دخلت على عمر بن عبد 
العريز وعليه ثياب غسيلة » فقومتها ستين درهما . 

قال : حدثنا -حماد » عن حميد » قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز بكي » وقال : 
يا قلابة ! هل تخشی على ؟ قال : كيف حبك الدرهم ؟ قال : لا أحبه . قال : فلا تخف ! 
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إن الله سيغينك . 
قال حنہل بن إسحاق : وأنبأنا بو أُسامة » عن عیسی بن سان » قال : کان عمر بن 
عبد العزيز لا يينى بناء ويقول : سنة رسول الله ته > حرج من الدنيا ولم يضع لبنة على 
لبنةء ولا قصبة على قصبة . 
:يا بنى هذا طمام مولاك آمير المؤمنين : 
قال عقل عن الأوزاعى » عن نعيم بن سلامة » قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز 
وهو يأكل ثوماً بدقة وزیت . 
قال : حدثنا عیسی بن يونس » عن الاأوزاعی » عن ابی عبد » حاجب سليمان » عن 
نعيم بن سلامة » قال : دحلت على عمر بن عبد العزیز فوجدته يأل ثوماً مسلوقاً بزيت 
وملح . 
قال ضمرة » عن ابن شوذب قال : دحلت امرأة من المهسالبة على فاطمة » امرأة عمر 
بن عبد العزيز » فلما رأتها ورأت حالها ء قالت لها : هل تهيأً المرأة لزوجها إلا بجا يجب ؟ 
قالت : لا . قالت فإنه يحب هذا منى . 
قال : حدثنا سهل بن عاصم » عن خلاد بن بزيع » عن سهیل خی حرم قال سمعت 
مالك بن دینار يقول : قال عمر بن عبد العزیز : ما ت ركت من الدنيا شيعا إلا عقبنى فى قلبى 
ما هو أفضل منه - يعنى من الزهد - وما أنعم الله على فى دينى أفضل . 
قال : دنا أبو أمية » غلام عمر بن عبد العزيز » قال : دخلت يوماً على مولاتى. 
فغدتنی عدساً » فقلت : « کل یوم عدس »؟ قالت : «يا بنى ! هذا طعام مولاك أمير 
المۇمنين›» . 
قال : حدثنا يونس بن أّبى شبيب قال : شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف 
بالبیت » وإ ازاره لغائبة فی عکنه » ( ثم رأیته بعد ما استخلف » ولو شعت أن أعد 
أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت . 


(١)مفردها‏ عكنة وهى الطى الذى فى البعلن يظهرمن السمن . 


۳۸ 


الجزء السادس : 
والله ما له فمیص غير ه 

قال : حدثنا محمد بن عبد الله العبدى قال : كتب إلى أبو حارثة أحمد بن إبراهيم 
ابن هشام بن یحیی بن الغسانی قال : حدثنی أبى » عن أبيه عن جده » عن مسلمة » قال : 
دخحلت على عمر بن عبد العزيز أعوده فى مرضه » فإذا عليه وسخ » فقلت لفاطمة بنت 
عبد الملك : يا فاطمة ! اغسلى قميص أمير المؤمنين » قالت : نفعل إن اء الله » ثم 
غدوث فإذا القميص على حاله » فقلت : يا فاطمة ! ألم آم ركم أن تغسلوا قميص مير 
ا لمۇمبین ؟ فإن الاس يعودونه .قالت : « والله ماله قميص غيره» . 

قال : حدثنا عمارة بن أبى حفصة قال : دحلت على عمر فی مرضه وعایه قمیص قد 
أتسخ جيبه » وتخرق . فدح فقال لأحته فاطمة امرأة عمر :ناولینی قمیصاً غیر هذا حتی 
يلبسه أمير المؤمنين » فإن الناس يدخحلون عليه » فقال عمر : « دعها يا مسلمة » فما أصبح 
ولا أمسى لأمير المؤمنين ثوب غير الذى يرى عليه » . 

قال : حدثنا سعيد بن مسلمة » عن أبى بشر » مولى مسلمة بن عبد الملك » عن 
مسلمة » قال : دحلت على عمر بن عبد العزيز فى اليوم الذى ماث فيه » وفاطمة بنت 
عبد الملك جالسة عند رأسه » فلما رأثنى تحولت وجلست عند رجليه » وجلست أنا عند 
رأسه » فإذا عليه قسيص وسخ » مخرق اليب » فقلت لها : لو أبدلتم هلا القميص . 
فسکتٹ . ثم عدت القول عليها مراراً حتى غلظت » فقالت : « والله ماله قمیص غیره » 
قال : : حدثنا عبد الله بن دريس »› عن أبيه » عن أزهر › قال : رأيت عمر بن عبد العزير 

بخناصرة يخطب الناس عليه قميص مرقع . 

. قال : حدثدا ربيعة بن عطاءء عن عمر بن عبد العزيز أنه أحر ا-لجمعة يوماً عن وقته 
اأذى كان يصلى فيه » فقلت له : أحرت الجمعة عن وقتك ؟ فقال : إن الغلام ذهب 
باللیاب يغسلها » فحبس بها . فعرفنا أن لیس له غيرهاء ثم قال : أما إنى قد رأيتنى » وأنا 
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بالدية وإ نى لأحاف أن يعجز ما رزقنى الله عن كسوتى فقط . ثم تمل بهذا البيت : 
قضی ما قضى فيما مضى ثم لم تكن له عودة أحرى الليالى الغوابر © 
قال : حدثنى سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة » ثم جلس 

وعلیه قمیص مرقع ال جیب من بین يديه ومن حلفه . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ! إن الله 

قد عطاك » فلو لبست » فنكس ملياً » ثم رفع رأسه » فقال : إن أفضل القصد عند الجدة» 

وأفضل العفو عندالمقدرة " . 
يا فاطمة عندك درهم أشتر شر ی به عدبا ؟ 
قال : حدثنا سعيد بن عامر »عن عون بن ال معمر » قال : دحل عمر بن عبد العزيز على 
مراته فقال : يا فاطمة عندك درهم أشتر ری به عنباً ؟ قالت لا . قال : فعندك ثمنه ۔ یعنی 

ل نشتری به عنباً ؟ فأقبلت عليه فقالت : أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم ولا 

ثمنه تشسترى به عنباً فقال : هذا أهون علينا من معاجة الأغلال فى جهنم . 
قال: حدثنا الحكم بن عمز الرعينى قال : شهدت عمر حين جاءه أصحاب المراكب 

يسألونه العلوفة ورزق خدمه قال : وکم هی ؟ 
قالوا : هى كذا وكذا . قال :ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعو نها فيمن يريد » واجعل 

أثمانها فى مال الله » عز وجل » تكفينى بلغتى هذه الشهبا. وجاءه صاحب الرقيق يسال 

أرزاقهم وكسوتهم ومايصلحهم . 
فقال عمر: كم هم؟ قال : هم وكذاوكذا ألفاً . فكتب إلى أمصار الشام أن : 

ارفعوا إلى كل أعمى فى الديوان » أو مقعد » أو من به فالج » أو من به زمانة » تحول بينه 

وبين القيام إلى الصلاة » فرفعوا إليه . فأمر لكل أعمى بقائد » وأمر لكل اثنين من الزمنى 
بخادم وفضل من الرقیق ؛ فکتب أن ارفعرا لی کل یم ومن لا أحد له من قد جری 

على والده الديوان » فأمر لحمسة يتوزعون بي بينهم بالسوية . 


(۱) سہق هذابلغظ آخر . (۲) سبق هذا فيما تقدم . 
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أويس القرنى أزهد أم عمر ؟ 

قال : حدثدا قطر بن حماد بن واقد قال : سمعت مالك بن دينار يقول : الناس 
يقولون مالك بن دينار زاهد . إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذى أتته الدنيا فت ركها . 

قال : حدثنا احمد بن ابی الحراری قال : سمعت آبا سلیمان الدارانى » وأبا صفوان 
یتداظران فی عمر بن عبد العزیز » وأویس القرنی › قال ابو سلیمان ابی صفوان : کان 
عمربن عبد العريز أزهد من اويس قال له : ولم ؟ قال : لأن عمر ملك الدنيا فزهد فيها . 
فقال له أبو صفوان : وأويس » لو ملكها لزهد فيها مشل ما فعل عمر فال أبو سليمان : لا 
تجعل من جرب کمن لم يجرب . إن من جرت الدنیا علی یدیه لیس لها فی قلبه موقع › 
أفضل ممن لم تجر على يديه » وإن لم یکن لها فى قلبه موقع . قال : حدثا أحمد بن سعيد 
الدمشقى : حدثنى الزبير بن بكار قال : أتى عمر بن عبد العزيزمنزله فقال : هل عندكم 
من طعام ؟ فأصاب تمراً وشرب ماء وقال : من أدخله النار فأبعده الله . 

أین موجدتك بی يا أمير المؤمنين : 

قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن الهيشم بن عدى » قال : كانت لفاطمة » ابنة عبد 
الملك بن مروان » زوجة عمر بن عبد العزيز » جارية ذات جمال فائق » وكاك عمر رحمه 
الله » معجباً بها قبل أن تفضى إليه الخلافه » فطلبها منها» وحرص فأبت دفعها إليه > 
وغارت من ذلك » فلم تزل فى نفس عمر » فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت 
ٹم حلیت » فکانت حديثاً فى حسنها وجمالها » ثم دحلت فاطمة بال جارية على عمر 
فقالت : يا أمير المؤنين ! إنك كدت معجباً بفلانة . جاريتى » سألتنيها فضندت ذلك عليك » 
فإن نفسى طابت لك بها اليوم » فدونكها . فلما قالت ذلك » استبانت الفرح فى وجهه › 
ثم قال : ایعٹی بها إلى ففعلت » فلما دحلت عليه » نظر إلى شىء أعجبه » فازداد بها عجباً 
فقال لها : ألقى ثوبك . فلما همت أن تفعل . قال : على رسلك » اقعدى أخحبرينى لمن 
کنت ؟ ومن این نت لفاطمة ؟ قالت : کان الحجاج بن يوسف أغرم عامل كان له من 
أهل الكوفة مالا » وكنت فى رقيق ذلك العامل » وأنا يومعذ صبية » فوهبنى عبد الملك 
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لاينته فاطمة . قال : وما فعل ذلك العامل ؟ قالت هلك . قال : وماترك ولداً؟ قالت بلى : 
قال : وما حالهم ؟ قالت سيئة .قال : شدى عايلك ثيابك . ثم كتب إلى عبد الحميد » عامله 
أن سرح إلى فلاناً ابن فلان على البريد . فلما قدم قال له : ارفع إلى جميع ما أغرم 
الحجاج أباك . فلم يرفع إليه شيعا إلا دفعه إليه » ثم أمر بالجارية فدفعت إليه » فلما أخحذ 
بيدها قال : إياك وإياها » فإنلك حديث السن » ولعل أباك أن يكون قد وطفها . فقال الغلام 
يا أمير المؤمنين | هى لك فقال : لا حاجة لى فيها . قال : فابشعها منى قال : لست إذن ممن 
ينهى النفس عن الهوى . فمضى بها الفتى فقالت الجارية : فأين موجدك بى ياأمير 
ا لمؤمنرن ؟ فقال : إنها لعلى حالها ولقد ازدادت » فلم ترل الجارية فى نفس عمر حتى مات 

قال : حدثنا ابراهیم بن هسام بن یحیی قال : حدثنی ابی » عن جدی › قال : کانت 
لفاطمة بدت عبد ا ملك » امرأة عمر بن عبد العزيز » جارية » فبعشت بها إليه وقالت : إنى 
قد كدت أعلم نها تعجبك » وقد وهبتها لك » فتداول منها حاجتك . فقال عمر : اجلسى 
يا جارية » فوالله ما من شىء من الدنيا كان أعجب إلى أن أنال منك » فأحبرینى ما كان من 
سببك » قالت : كنت جارية من البربر»حتی اتی حسان فهرب من موسی بن نصير » عامل 
عبد املك على إفريقية » فأحذنى موسى بن نصير » فبعثفى إلى عبد املك » فوهبنى عبد 
الملك لفاطمة » فأرسلت بى إليك » فقال : كدنا والله أن نفتضح فجهرها وأرسل بها إلى 
أهلها . قال : حدثنا أبو داود الروقى قال : كان لعمر بن عبد العريردرجةء فيها مرقاة » فيها 
لبدة تحرك . فكان كلما صعد عمر أو نزل ارثاع منها فعمد مولى له فشدها بطين . فلما 
صعد عمر لم يرها » فسال عنها » فقال له مولاه : رأيقك ترتاع منها » فشددتها بطین » فقال 
عمر : اقلع الطين » فإنى أعطيت الله عهدأ إن وليت هذا الأمر أن لا أضع لبنة على لبنة › 
ولا أجرة على أجرة . 

الاس كلهم بخير غيرى وغيرك : 

قال : حدثنا أحمد بن إسحاق » عن ضمرة » عن حفص بن عمر قال : احتبس عمر 
ابن عبد العزيز غلاما له يحتطب عليه » ويلقط له البعر » فقال له الغلام : الناس كلهم بخير 
غیری وغیرك . قال : فاذهب » فأنت حر . 

قال ابن سعد » وقال ابن دينار « لم » يرترق عمر من بيت مال المسلمين شيعا » ولم 
برز أه حتى مات . والله أعلم . 
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الباب الرابع والمشرون 
فی ذکر کرمه 


قال : حدثنا جزيمة » أبو محمد بن العابد » أن عمر بن عبد العريز قال : ما أعطيت 
أحداً مالا إلا وأنا أستقله . وإنى لأستحى من الله عز وجل » أن أسأله الجنة لاخ من إخوانى 
وأبخل عليه بالدنيا » فإذا كان يوم القيامة قيل لي : لو كانت الجنة بيدك » كنت بها أبخل . 


الباب الخامس والعشرون 
فی ذکر ورعه رحمه الله 
لمن عدت إلى مثلها لا تعمل لي عملاً : 


قال : حدثنا حماد قال : قال أبو شيبان : بعث معى عمارة بن نسى إلى عمر بساتين 
من رطب » اول ما جاء الرطب » فأتیته بھما فقال : علام جت بھما ؟ قلت : على دواب 
البريذ. قال : فاذهب فبعهما بشمانية عشر درهماً » فاشتراهما من رجل من بن مروان › 
فأهداهما إلى غمر » فلما أتى بهما قال : يا أبا شيبان ! كأنهما السلتان اللتان أتينا بها 
قلت : نعم . فوضع إحداهما بين أيدينا فأكلنا منها » وبعث الأخرى إلى امرأته وألقى 
ٹمنهما فی بیت المال . 

قال : حدثنا ابن بکیر قال : حدثنی یعقوب قال : سمعت ابی یقول : قال عمر بن عك 
العزیز : وددت أن عندى عسلاً من عسل ( سنير) أو ( لبدان ) فسمعت فاطمة بنت عبد 
املك » فحملت بعض غلمانها » أو بعض مواليها » إلى ابن معدى كرب » وهو عامل ذلك 
المكان . إن أمير المؤمنين قد تشهى من عسل سنير أو لبنان » فأرسل إليه بعسل كشير » فلما 
انتهی العسل إلیها اُرسلت به إلى عمر » فقالت : هذا الذى تشهيت . فقال : كأنى بك يا 
فاطمة » قد بعثت بعض مواليك إلى ابن معدى كرب فأمر بذلك العسل فأحرج إلى السوق 


1۳ 


فبيع ودحل ثمنه إلى بيت مال ا لمسلمين . ثم کتب إلى ابن معدى كرب : إن فاطمة بعثت 
إليك تح تخبرك أن اشعهيت عسلاً من عسل سنير أو لبنان فبعشت إليها » وابم الله » لفن عدت 
إلى مغلها لا تعمل لى عملا أبداً » ولا أنظر إلى وجهك . 

أفسدت عاينا عسلك : 

قال : حدثنا رياح بن عبيدة قال : كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأدم بالعسل > 
فطلب من هله یوما عسل فلم یکن عندهء فأنوه بعد ذلك بعل فاکل مده فأعجیه » ققال 
لأهله : من اين لكم هذا ؟ 

قالت امراته : بعشت مولای بدینارین على بغل البريد فاشتراه لى . فقال : أقسمت 
عليك هما أتيتنى به . فأتته بعكة فيها عسل » فباعها بشمن زهيد » ورد عليها رأس الال » 
وألقى بقيته فى بيت مال المسلمين » وقال : نصبت دواب المسلمين فى شهوةعمر؟ . 

قال : حدثنا إبراهیم بن هشام بن یحیی بن یحیی الغسائی قال : حدثنی ابی » عن 
جدى » قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل على البريد إلا فى حاجة المسلمين »› 
فکتب إلى عامل له یشتری عسلا . وأن عامله حمله على م ركب من البريد » فلما أتى 
عمر قال : علام حمله ؟ قالوا : على البريد . فأمر بذلك العسل فبيع » وجعل ثمنه فى بيت 
مال المسلمين » وقال : أفسدت علينا عسلك . 

قال جرير بن حازم » عن رجل » عن فاطمة بنت عبد املك قالت : اشتهى عمر بن 
عبد العزيز يوماً عسلاً » فلم يكن عندنا » فوجهنا رجلا على دابة من البريد إلى بعلبك فأثي 
بعسل » فقلنا يوماً . إنك ذ كرت عسلاً» وعندنا عسل » فهل لك فيه : قال : نعم فأتينا به » 
فقرب ثم قال : من أين لكم هذا العسل ؟ قالت : وجهنا رجلا » على دابة من دواب البريد 
بدینارین إلى بعلبك » فاشتری بها لناعسلا . 

قال : فاسل إلى الرجل » فجاءه فقال : انطلق بهذا العسل إلى السوق » فبعه » فاردد 
إلينا رأس مالنا » وانظر إلى الفضل » واجعله فى بيت مال المسلمين علف دواب البريد » 
ولو يدفع المسامين قيئى لعقيأت . a.‏ 


كانت الهدية بى هدية ولا اليوم رشوة : 

قال : حدثنا إسماعيل بن عیاش » عن عمر بن مهاجر » قال : اشتهى عمر بن عبد 
العريز تفاحاً فقال : لو كان لنا - أو عندنا - شىء من التفاح ؟ فإنه طيب الريح طيب الطعم . 
فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاً . فلما جاء به الرسول » قال عمر: ما أطيب ريحه 
وأحسنه ! ارفعه يا غلام » فأقرئ فلانا السلام وقل له : إن هديتك قد وقعت منا بموقع 
بحيث تحب . فقلت : يا أمير المؤمنين » ابن عملك ور جل من أهل بيتك » وقد بلغك أن 
النبى تله كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . قال : ويحك؟ إن الهدية كانت للسى له 
هدية وهى لنا اليوم رشرة . 

قال : حدثنا أبو المليح » عن ميمون بن مهران » قال :أهدى .... إلى عمر بن عبد 
العزيز تفاحاً وفاكهة » فردها وقال : لا أعلم أنكم بعثعم إلى أحد من أهل عملى شسيئاً . قيل 
له : ألم يكن رسول الله تل يقبل الهدية ؟ قال : بلى ! ولكنها لنا ون بعدنا رشرة . 

قال : حدثنا أبو اليح » عن فرات بن مسام » قال : اشستهى عمر بن عبد العزيز تفا-حا 
فطلب له فلم يوجد » ف رکب و رکبنا معه » فتلقاه غلمان من الديارنة بأطباق فيها تفاح › 
فوقف على طبق منها » فتناول منه تفاحة فس مها ثم أعادها فى الطبق » ثم قال : ادخلوا 
دیا رکم » لا أعلم نکم بعتم إلى أحد من أصحابی بشىء . قال : فح رکت بغلتی فلحقته 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! اشستهيت التفاح وطلب لك فلم يوجد » ثم أهدى إليك فرددته › 
ألم يكن رسول الله اله وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما يقبلون الهدية ؟ قال : إنها 
كانت لرسول الله تله ولأبى بكر وعمر رضى الله عنهما هدية وللعمال بعدهم رشوة . 

رحمك الله والله إن كنت لأشنهيه : 


قال : حدثنا الفهرى » عن أبيه » كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفىء » فتداول 
ابن له صغير تفاحة » فاندزعها من فيه » فأوجعه . فسعى إلى أمه مستعبرا » فأرسلت إلى 
السوق فاشترت له تفاحاً » فلما رجع عمر وجد ريح التفاح » فقال : يا فاطمة ! هل أتيت 
شيعا من هذا الفىء ؟ قالت : لا وقصت عليه القصة - فقال : والله » لقد انترعتها من ابنى 
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لكأم انترعتها من قلبی » لکن كرهت أن أضيع نفسى من الله عز وجل » بتفاحة من فىء 
المسلمين . 

قال : حدثنا ابن السماك قال : كان عمر بن عبد العزيز يقسم تضاحاً بين المسلمين › 
فجاء ابن له فأحذ تفاحة من ذلك التفاح » فوثب إليه ففك يده » فأحذ تلك التفاحة » 
وطرحها فى التفاح » فذهب إلى أمه مستعبراً » فقالت له : ما لك أى بنى ؟ فأخيرها» 
فأرسلت بدرهمين » فاشترت له تفاحاً وأطعمته » ورفعت لعمر . فلما فرغ مما بين يديه 
دحل ليها فأحرجت له طبقاً من تفاح » فقال : من أين هذا ؟ فأحبرته » فقال : رحمك الله 
والله إن کنت لاشتهیه . 

قال : حدثنا أبو عوائة » عن حالد بن أبى الصلت » قال : أتى عمر بن عبد العزيز بماء 
قد سخن فى فحم الإمارة » فكرهه » ولم يتوضاً منه . 

قال : ۔حدثنا ابن بکیر . قال : حدثنی یعقوب قال : سمعت أبی يقول : قال عمر بن 
عبد العزيز : أسخنوا لى ماء أغتسل به للجمعة . قال : قيل له : يا أمير المؤمنين ! لا والله ما 
عندنا عود حطب نوقده به . قال فذهبوا بالقمقم إلى المطبخ » مطبخ المسلمين » قال : ثم 
جاءوا بالقمقم » فقالوا : هذا القمقم » يا أمير ا لمؤمنين ! وهو يفور . فقال : ألم تخبرونى أنه 
ليس عن دكم حطب ؟ لعلكم ذهبتم به إلى مطبخ المسلمين ؟ قالوا : نعم . قال : ادعوا لى 
صاجب المطيخ » فلما جاءه » قال له : قيل لك هذا قمقم أمير المؤمنين فأوقدت نحته عودا 
واحدا » وإن هو إلا جمر لو تر کته خمد حتی يصیر رماداً . قال : بكم أحذت الحطب ؟ 
قال : بکذا» قال : دوا إليه ثمنه . 

قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثنى أبو عبد الله قال : حدثنى رجاء بن حيوة » 
بى سلمة » قال : کان عمر بن عبد العزیز يصنع طعاماً من حضره فلا يأكل منه » فكانوا لا 
يأكلون » فقال : ما ثسأنكم لا تأكلون ؟ فقالوا : إنك لا تأكل » فلا نأكل » قال : فأمر 
بدرهمين من صلب ماله » كل يوم » فأنفقا فى المطبخ » فأكل وأكلوا . 

قال : حدثنا معاوية بن عمرو » عن أبى إسحاق الفزارى » عن الأوزاعى » قال : كان 
عمر بن عبد العزيز جعل فى كل يوم درهماً من حاصة ماله فى طعام العامة » ثم يأكل معهم 
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قال الأوزاعى : ولم يكن عمر يرتزق دون المسلمين . 

كلها يابنى فإنك رزقتها ولم أرزقها : 

قال : حدثنا الحكم بن عمرو الرعينى قال : شهدت عمر بن عبد العزيز وأرسل غلاما 
یشوی له كبكبة من لحم » فعجل بها . فقال : سرعت بها قال : شسويتها فى نار المطبخ - 
وکان للمسلمین مطبخ یغدیھم ویعشیھم ۔ فقال لغلامه : کلھا یا بی ! انك زتها ولم 
أرزقها . 

قال : حدثنا إسحاق الفزارى » عن الأوزاعى » قال : كان عمر بن عبد العزيز يجعل 
فی کل یوم من ماله درهماً فى طعام المسلمين » ثم يأكل معهم » وكان ينزل بأهل الذمة » 
فيقدم ون إليه من الحلبة والبقول وأشباه ذلك » ما كانوا يصنعون من طعام . فيعطيهم أكثر 
من ذلك ويأكل منه » فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه » لم يأكل منه فأما من المسلمين فلم يكن 


وهل ينتفع منه إلا بریحه ؟ 

قال : حدثنا حماد بن سلمة > عن حميد » عن رياح بن عبيدة » وأبی سنان » عن 
عمر بن العزيز » أنه وضعت بين يديه مسكة عظيمة » فأحذ بأنفه » فقيل : يا أمير المؤمنين ! 
إنما هو ريح » قال : وهل ينتفع مدها إلا بريحها؟ . 

قال : حدثنا رياح بن عبيدة قال : احرج مسك من الخزائن » فوضع بین يدى عمر بن 
عبد العزيز » فأمسك بأنفه مخافة أن يجد ريحه . فقال له رجل من أصحابه : يا أمير 
ا لمؤمنين! ما ضرك إن وجدت ریحه ؟ قال : وهل ينتفع من هذا إلا بريحه ؟ 

قال : حدثنا الهيشم بن عمر قال : سمعت حيان بن افع البصرى قال : بعثنى عروة بن 
محمد السعدى إلى سليمان بن عبد الملك ۔ وهو بدابق - بهدايا ۔ » قال : فوافينا وقد مات › 
واستخلف عمر بن عبد العزيز » فدخانا عليه وقد هيأنا له تلك الهدايا » كما كانت تهياً 
لسليمان » قال : ومعنا عنبرة فيها نحو لحمسمائة رطل أو سعمائة رطل » ومسك كثير » 
فأحذوا يعرضون على عمر تلك الهدايا » وفاح ريح المسك » فجعل عمر كمه على أنفه : 
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ثم قال : يا غلام ارفع هذا» فإنه إنما يستمتع من هذا بريحه . 

قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمرى » عن ربيعة بن عطاء 
قال : أتى عمر بعنبرة من اليمن » فوضع يده على أنفه بشوبه » فقال له مزاحم : إنما هى 
ریحھاء امیر الؤمنین ! قال : ويحك يا مزالحم ! وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه قال : 

فما زالت على أنفه حتی رفعت . 

قال : حدثنا أبو عوائة » عن عبد الله بن راشسد » صاحب الطيب » قال : اتيت عمر بن 
عبد العزيز بالطيب » الذى كان للخلفاء من بيت الال » فأمسك أنفه وقال : نما يتعشع 


بریحه , 


قال : حدثنى عبد العزيز الماجشون » عن أبى عبيد » قال : ما رأيت رجلا قط » أشد 
تحفظاً فى منطقه من عمر بن العزيز . رحمه الله . 

احتاج أهل أمير ا لمؤمنين إلى نفقة ولا أدرى من أين آخذها : 

قال : أخبرنى سيخ » عن عبد الله بن أبى زكريا أنه دحل على عمر بن عبد العريز » 
وقد توجع له » ما بلخه ما حلص إلى أهل عمر بن عبد العزيز من الحاجة » فتحدثا ڈ ٹم قال : 
با أمير الؤمتين! أرأعك شيعا تمل به » بأي شي ء اتحلت قال : وماهر ؟ قال :دزق 
الرجل من عمالك مائة ديار فى الشهر » ومائتى دينارفى الشهر » وأكثر من ذلك . قال : 
أراه لهم يسيراًإن عملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم » وأحب أن فرغ قلوبهم من الهم 
بمعایشمهم وأهلیهم . قال ابن ابی زکريا : فنك قد أصبت . وقد ذکر لی أنه قد حلص إلى 
أمللك حاجة » وأنت أعظمهم عملا ء فانظر ما قد رأيته حلالاً ارجل منهم » فارترق مثله » 
فوسع به على اهلك . فقال يرحمك الله » قد عرفت أنك لم ترد إلا حيرأ » وأنك توجعت 
من بعض ما يبلغك من حالنا . ثم قال بيده اليمنى على ذراعه اليسرى » فقال : إن هذا 
اللحم والعظم إنما نبت من مال الله » فإنى والله إن استطعت لا أعيد فيه منه شيعا أبدا . 
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ولا أدرى من أين أستلفها . قال : قلت : لولا قلة ما عندى لعرضته عليك . قال : وكم 
عندك ؟ قلت : محمسة دنانير قال : والله » إن فى خحمسة دانير لبلاغاً فأعطنيها فدفعتها إليه 
ثم تاه مال من اُرض عمر بالیمن » قال : فمر على مزاحم مسروراً وقال : قد جاءنا مال 
من أرض لنا » نقضيك الآن تلك الخمسة دنانير . قال : فدحل ثم حرج وإحدى يديه على 
رأسه وهو يقول : أعظم الله أجر أمير المؤمنين » قلت وما ذاك ؟ قال : أمر بهذا المال الذى 
جاء من أرضه أن يدخحل بين مال المسلمين . فلا أدرى كيف تحيل “ لى فى الخمسة حتى 
قضانى . قال : حدثنا بو اليح » عن فرات بن مسلمة » قال : كنت أعرض على عمر بن 
عبد العزيز كتبى فى كل جمعة مرة » فعرضتها عليه » فأحل منها قرطاساً نقيأ قدر ربع 
أصايع » أو بر » فكتب فيه حاجة له » فقلت : غفل أمير المؤمنين » فبعث إلى من الغد »> 
فقال : جيم بكتبك » قال : فبعثنى فى حاجة » فلما جشت قال لى : ماآن لنا أن ننظر فيها ؟ 
فقلت : إنما نظرت فيها امس . قال : فاذهب حتى أبعث إليك » فلما فشحت كتبى وجدت 
فيها قرطاساً بقدر القرطاس الذى أخذ . 

يمنعنى من كثير من الكلام مخافة المباهاة : 

قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن رجاء أبى المقدام » عن نعيم بن عبد الله » كاتب 
عمر بن عبد العزيز » أن عمر بن عبد العزيز قال : إنه ليمنعنى من كثير من الكلام مخافة 
المباهاة .قال : حدثنا الشافعى قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : ما تقول فى هل صفين ؟ 
قال : تلك دماء طهر الله يدى منها » فلا أحب أن أحضب لسائى بها . قال : حدثنا على 
بن مبسعدة قال : حدثنى رياح بن عبيدة قال : كنت قاعداً عند عمربن عبد العزيز » فذكر 
المحعجاج فشىتمته » ووقعت فيه » فقال عمر : مهلا يا رياح ! إنه بلغنى أن الرجل ليظلم 
المظلمة » فلا يزال المظلوم يشتم الظالم ويتنقصه » حتى يستوفى حقه » ويكون لاظالم عليه 
الفضل " . 

لا حاجة لي بجرتك : 


(۱) فى حمر ١:‏ محل . (۲) سبق فيما تقدم . (۳) من اضر . 
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عمر بن عبد العزيز جاءه ثلاثون الف درهم من ماله بالبحرين » فجاءه الذى يقوم على 
طعام هله فقال : يا أمير ا لمؤمنين ! قد جاءك الله بدفقة . قال : من أين ؟ قال : من مالك 
الذى بالبحرين » جاءتك ثلاثون ألفاً فاسترجع عمر » وقال : ادع لى مزاحماً» فلما جاءه 
مزاحم قال : أى مزاحم ! ما رددت ذلك المال الذى جاءنا من البحرين فى مال الله فيما 
أحسب - سك ابن بکیر قال مزاحم : سقط على يا امير ا مؤمنین - قال : فاردده » وصل 
بهذا الال فى بيت مال المسلمين » قال : فدخل عليه قيم ذلك الال فقال : يا أمير المؤمنين ! 
اعتق رقيتى من الرق أعتقك الله من النار . قال : فنظر إليه ثم قال : إنما نت وذلك المال من 
مال الله » فلا سبيل إلى عتقك . فقال : يا أمير المؤمنين ! جرة زنجبيل مربت » كنت أهديها 
لك کل عام » وقد جشت بها . قال : ائت بها . قال : فأحرج منها عوداً فوضعه على شفتيه 
ثم قال : مه ! ذا شککت فى الشىء فدعه . لا حاجة لى بجرتك . 
خحذها » فان شعت فاحمد » وإن شعت فذم : 


قال : حدثنا عمارة بن عقيل بن جرير بن عطية بن الخطفى - والخطفى اسمه حذيفة 
ابن بدر - قال : لما قنام عمر بن عبد العزيز » نهضت إليه الشعراء » من الحجاز والعراق › 
فكان فيمن حضر : نصيب » وجرير » والفرزدق » والأحوص » وكشير › والحجاج 
القضاعى » والأحطل » فمكثوا شهراً لم يؤذن لهم » ولم يكن لعمر فيهم رأى ولا أرب » 
وإنما كان رأيه وبطانته وأهل أربه القراء والفقهاء » ومن وسم عنده بورع » يبعث إليهم 
حیث کانوا من بلدانهم » فوافق جرير قدوم عون بن عبد الله . عثبة بن مسعود الهذلى › 
وكان ورعا فقيهاً مفوهاً فى المنطق » نظير الحسن بن أبى الحسن البصرى فى منطقه » فرآء 
جرير على باب عمر مشمر الثياب » معتماً على كمة لاصقة برأسه » قد ألقى ضيفتيها بين 
کتفیه » فقال : 

يا أيها القارئ المرحى عمامعه هذازمانك » إنى قد مضى زمنى 
أبلغ حليفتنا » إن كدت لاقيه» أنى لدى الباب كالمصفود فى قرن 
فقال له عون : من انت ؟ فقال : جریر . قال : إنه لا يحل عرضی . قال : فاذکرنی 
للعخليفة . قال : إن رأيت موضعاً فعلت . ثم قال : هذا جرير بالباب » فأحرز لى عرضى 
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منه . فأذن جرير » فد حل عليه فقال : يا أمير المؤمنين ! إنى حبرت أنك تحب أن توعظ ولا 


تطری فاذن لی فى الکلام . فأذن له فقال : 


جت أمامة فى أمرى » وما علمت 
ماهم القوم مذ شلوا رحالهم 
يصرحن صرح حصى المعزى إذا وقعت 
زرت الخليفة من أرض على قدر 
إنا لنرجو » إذا ما الغيث أحلفنا 
أذ كر الضر والبلوی التى نرلت ؟ 
ما زلت بعدك فی دار تقحمنى 
لا ينفع الحاضر المهمجود بادينا 
كم بالمواسم من شعشااء أرملة 
أذهبث خلاته حتى دعا ودعت : 
ممن نعدك تكفى فقد والده 
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها 


عرض اليمامة روحاتی ولا بكرى 
إلا عشاشا لدى أعصارها اليسسر 
شمس النهار » وعاد الظل للقمر 
£ ل 
من الحليقفة» مانرجو ن المطر 
آم أکعفی بالذى أنيغت من خحبرى؟ 
وضاق با لی |إصعادی ومنحدری 
ولا يعودالناباد على حطضرى 
ومن ينيم ضعيف الصوت » والنظر 
کالفرخ فی ال وکر › لم ینھض ولم بطر 
فمن لحاجة هذاالأرمل الذكر ؟ 


فترقرقت عينا عمر » وقال : إنّك لشصف جهدك . فقال : ما غاب عنى وعنك أشد . 
قال : فجهز إلى الحجاز عيراً يحمل الطعام والكساء والعطاء يث فى فقرائهم . ثم قال : 
أحبرنى أمن المهاجرين أنت يا جرير ؟ قال : لا . قال : فبينك وبين الأنصار رحم أو قرابة أو 
صهر ؟ قال : لا . قال : فممن يقاتل على الفىء نت ويجلب على عدو المسلمين ؟ قال : 
لا : قال : فلا أرى لك فى شىء من هذا الفىء حقاً . قال : بلى والله » لقعد فرض الله لى 
فيه حقاً » إن لم تدفعنى عنه . قال : ويحك ! وما حقاك ؟ قال : ابن السبيل أثاك من شقة 
بعيدة فوو منقطع به على بابك . فقال : إذن أعطيك . فدعا بعشرين دينارأ فضلت من 
عطائه » فقال : هذه فضلت من عطائى » وإنغا يعطى ابن السبيل من مال الرجل » ولو فضل 
أكثر من هذا لأعطيتك » فخذها » فإن شعت فاحمد » وإن شعت فذم . قال : بل أحمد» 
يا أمير المؤمنين » فخرج » فجهشت إليه الشعراء وقالوا : ما وراءك ياأبا حرزة ؟ قال : 
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ليلحق الر جل منکم بمطیته » فإنى حرجت من عند رجل يعطى الفقراء ولا يعطى الشعراء . 


قال ٠‏ 
إن رسول الله امتدح وأعطى : 


قال : حدثنا الهيثم بن عدى » عن عوائة بن الحكم » قال : ها استخلف عمر بن عبد 
العزيز وفد الشسعراء إليه » فأقاموا ببابه أياماأ لا يؤذن لهم » فبينما هم كذلك يوماًء وقد 
أزمعوا على الرحيل » إذ مر بهم رجاء بن حيوة » و كان من خحطباء آهل الام » فلما رآ 
جرير داحلا على عمر بن عبد العزيز انشا يقول : 
يا أيها الرجل المرحى عسامته هذازمانك »فاسعأذن لناعمرا 

قال : فدحل » ولم يذكر من أمرهم شيا . ثم مر بهم عدى بن أرطاة فقال 
جریر : 
يا أيهسا الراكب المزجى مطي ته هذا زمسانك » إنى قد مطضى زمنى 
أبلغ خاي فا إن كنت لاقيه إنى لدى الباب كالمصغودفي قرن 
لا تنس حاجتناء لقيت مغفرة قدطال مكشى عن أهلى وعن وطنى 

قال : فدحل عدى على عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! الشعراء ببابك » وسهامهم 
مسمومة » وأقوالهم نافذة . 

قال : ویحاك یا عدی ! ما لی وللشعراء؟ 

قال : أعز الله أمير المؤمنين » إن رسول الله تله قد امتدح وأعطى » ولك فى 
زسول الله مله أسوة . 

قال : كسيف ؟ قال : امتدحه العباس بن مرداس السلمى فأعطاه حلة قطع بها 
لسانه . قال : وتروی من قوله شیا ؟ قلت : نعم فأنشدته : 
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رأيسك يا حير البرية كلها 
شرعت لنا دين الهدى » بعد جورنا 
وفردث بالعبيان أمرامدنئساً 
فمن مبلغ علي النبى ممحمداً 
أقمت سبيل الحق بعد اإعوجاجه 
تعمالى علواً فسوق عرش إلهنا 


شرت کعاباً جساء بالق معلنا 
عن الحق » لما أصبح الحق مظلما 
وأطفأت بالبرهان ناراً تضرماً 
وکل اسرئ يجزى مما كان قدما 
وكان قلا ركنه فد تهدما 
وكان مكان الله أعلى وأعظما 


رأى عمر بن عبد العزيز فى بعمض الشعراء: 


قال اليس قول : 
ثم نبهتهافهبت كعابا 
ساعة » ثم إنهاش بعد قالت 


تت خطى لى رؤوس النيام ؟ 


فلو کان عدو الله إذ فجر كتم على نفسه » لا يدخل » والله على أبداً » من بالباب 
سواه ؟ قال : همام غالب - يعنى الفرزدق - قال : أوليس هو الذى يقول : 


فلما استوت رجلای فى الأرض قاتا 


کما انقض باز أقستم الریش کاسره 
حى يرجى » أم قتيل نحاذره ؟ 


فلا یطاً والله بساطی فمن سراه بالباب ؟ قال : الأحطل . قال : يا عدى ! اليس 


الذى هو يقول : ٍ 
ولست بصائم رمضان طوعا 


ولست بزائر بيعا بيا 
ولست بقائم كالعبد أدعو 


ولست باكل لحم الأضاحى 
إلى بطحااء مكة للنجاح 
قبيل الصبح » حى على الفلاح 


or 


فوالله لا یدحل علی وهو کافر أبداًء فهل بالباب سوی من ذکرٹ ؟ 
قال : نعم » الأحوص . قال : اليس هو يقول : 


قال : فمن هاهنا أیضاً ؟ قال: جمیل بن معمر . قال : یا عدی ! 
اليس هو الذى يقول : 


أيا ليتنا نحيا جميعا» وإن امت يوافق فى الموتى ضريحى ضريحها 
فماأنافى طول الحياة براغب إذاقيل قد سوى عليها صفيحها 

فل وكان عدو الله تمنى لقاءها فى الدنيا ليعمل بعد ذلك صالاً . والله لا يدحل على 
أبداً . فهل سوی من ذکرت أحد؟ قال : نعم جرير بن عطية . قال : أما أنه الى يقول : 
طرقتك صاائدة القلوب وليس ذا حين الريارة فارجعى بسلام 
دخول جریر علیه: 

فإن کان لا بد فهو . قال : فأذن -جرير » فدحل وهو يقول : 
إن الذى بعث النبى محمداً جعل الحلافة للإمام العادل 
وسع المحلافة عدله ووقاره حتى ارعوى وأقام ميل المائل 
إنى لأرجو منك حيرأعاجلاً واللفس مولعمة بحب الماجل 

فلم مثل بين يديه قال : ويحك يا جرير! اتق الله ولا تقل إلا حقاً » قال فأشاً يقول : 
آذکر الصبر ‏ والبلوی التی نزلت ؟ ام قد کفانی ما بلغت () من خبری ؟ 
كم باليمامة ( من شعفاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر ؟ 
من بساك أن تكفى والده كالفرخ فى العش ) لم ينهض ولم يطر 


. ) فى رواية سابقة : والجهد) . (۲) فى رواية سابقة : « ما نشت‎ )١( 
الوكر).‎ ٠: فى رواية سابقة‎ )٤( . فى رواية سابقة : « بالموسم)‎ )۳( 
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يدعوك دعسوة ملهوف کان به 
حليفة الله ! ماذاتأمرون بنا؟ 
مازلت والهم یوما يۇرقنى 
لا ينفع الحاضر امجمهود بادیغا 
إنا لنرج »إذا ما الغفيث أخاضنا 
زان الحلافة إذا كانت له قدرا ١‏ 
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها 
ا لخي ر مادمت حي ا لا يفارقا 


حبلا من الجن » أو مسا من البشر 
لسناإليكم ولافى دار منتظر 
قد طال فی الحی إصعادی ومنحدری ٩(‏ 
ولايعود لنا باد على حضسرى 
من اللخليفة» مانرجو من المطر 
کما تی ربه موسی على قسدر 
فمن لحاجة هذاالأرمل الذكر ؟ 


بو رکٹ ياع مر الخيرات من عمر 


فقال : جرير! ما رى لك فيما هاهنا حقاً . قال : بلى يا أمير المؤمنين »أنا ابن السبيل 
ومنقطع بى . فأعطاه من صلب ماله مائة درهم . 

قال : وقد ذكر أنه قال ويحك يا جرير ! لقد ولينا هذا الأمر وما ملك إلا ثلاثمائة 
درهم : فمائة أحذها عبد الله »ومائة أخذتها أم عبد الله » يا غلام ! أعطه المائة الباقية . 
قال : فأحذها . 

وقال : والله لهى أحب ما اكتسبته إلى « من » مال . ثم حرج فقال له الشعراء : 
ما وراءك ؟ قال : ما يسو ؤكم . حرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطى الفقراء ونع 
الشعراء وإنى عنه لراضى . وأئشاً يقول : 


رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد کان شيطانى من الجن راقيا 


. ) فى الرواية السابقة : « فى دار تقحمنى . وضاق بالحى‎ )١( 
. » فى الرواية السابقة : « زنت الخلائة من أرض على قدر‎ )۲( 
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الباب السادس والعشرون 
فی ذ کر تواضعه رحمه الله 

قال : حدثنا الوليد » عن الأوزاعى » قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز » دخل عليه أخ 
له فقال : إن شعت كلمتك » وأنت عمر » فيما تكره اليوم وتحب غداً » وإن شغت كلمتك 
وأنت أمير المؤمنين فيما تحبه اليوم وتكرهه غداً . قال : بل كلمنى وأنا عمر » فيما أكره 
اليوم وأحب غداً . 

قال حدثنا النضر بن سهيل عن أبيه » قال : قال عمر بن عبد العزيز -جارية له : يا جارية ! 
رو حينى » فأقبلت ترو حه » فغلبتها عينها فنامت » فأحذ المروحة وأقبل يروحهاء فانتمهت 
فصاحت » فقال لها عمر : إنما نت بشر مثلى » أصابك من الحر ما أصابنى » وأحبيت أن 
أروحك مشل الذى روحتينى . 

قال : حدثنا وليد بن مسلم » عن الأوزاعى » قال : كان عمر بن عبد العزيز يجلس إلى 
قاص العامة بعد الصلاة » ويرفع يديه إذا رفع . ودخلت عليه ابنة أسامة بن زيد » ومعها 
مولاۃ لھا مسك بیدھاء فقام لھا عمر » ومشی إلیھا حتی جعل يدها فی يده » ویداه فی 
ثبابه » ومشی بها حتى أجلسها فى مجلسه » وجلس بين يديها وما ترك لها حاجة إلا قضاها 
قال : حدثنا بقية بن الوليد » عن حسان العبسى » عن عمرو بن مهاجر » قال : قال عمر بن 
عبد العریز یا عمرو ! إذا ریتنی قد ملت عن الحق فضع يدك فی تلاہییی › ٹم زی › ٹم 
قل لی : ماذا تصنع ؟ . 

قال : حدثنا حكام الرازى » عن أبى حازم » قال : لما اسصخلف عمر بن عبد العزيز 
قال : انظروا رجلين من أفضل من تجدون »› فجیء برجلين فكان إذا جلس مجلس 
الإمارة أمر » فألقى لهما وسادة قبالقه فقال لهما : إنه مجلس شر وفتنة » فلا يكن 
لکما عمل إلا النظر إلى » فإذا رأیتما منی شيعا لا یوافق احق » فخوفانی وذکرانی بالله 
عز وجل 
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قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز : 

قال : حدثنا ابن کشر بن مروان » عن رجاء بن حيوة » قال : سمرت ليلة عند عمر بن 
عبد العزيز » فاعتل السراج » فذهبت أقوم أصلحه . فأمرنى عمر با جلوس » ثم قام 
فأصلحه ثم عاد فجلس فقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز » وجلست وأنا عمر بن عبد 
العزيز » ولؤم بالرجل أن يسشخدم ضيفه . 

قال : حدثنا ضمرة » عن عبد العزيز بن أبى حطاب » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز قال : قال لى رجاء بن حيوة : ما أكمل مروءة أبيك » سمرت ممه ذات ليلة فغشى 
السراج » فقال لى : ما ترى السراج قد غشى » قلت : بلى . وإلى جانبه وصيف راقد . 
قال : قلت :أفلا أنبهه . قال : لا دعه يرقد . قلت : أفلا أقوم آنا ؟ قال : لا ليس من مروءة 
الرجل استخدام ضيفه . قال : فوضع رداءه » ثم قام إلى بطة زيت معلقة » فأحذها» 
فأصلح السراج » ثم ردها فى موضعها» ثم رجع وقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز › 
ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز . 

لا یدری أيهم هو حمی یشار اليه : 

قال : حدثنا ا لحكم بن عمر الرعينى قال : شهدت مع عمربن عبد العزيز جنازة فى يوم 
مطر » فكبر عليها أربعاً » فأقبل رجل غريب ليس عليه طليسان » فدعاه فأجلسه إلى جنبه 
وغطاه بظل طيلسانه » ورأيت عمر بن عبد العزيز بدا بحمل الجنازة » وجعل يمين الإجنازة 
على شقه الأيسر » ثم حمل مؤخر السرير على شقه الأمن » ثم مشى أمام الجنازة والناس 
عون نحلف الجنازة شهدثه حين فرغ من القبر مسح يده عليه » وأشار بأصبعه : اللهم 
اغفر وارحم واعف عما تعلم . قال : ورأيت عمر بن عبد العزيز يقوم من هذه الحلقة 
فيجلس فى هذه الحلتقة » فريما جاء الغريب الذى لا يعرفه » يسأل عن أمير المؤمنين » وفى 
أى حلقة هو » فهو لا يدرى أيهم هو حتى يشار إليه : هذا أمير المؤمنين فيسلم عليه 
بالخلافة . 


قال حدثنا ابن وهب قال : حدثنی اللیث بن سعد أن أبا النضر حدثه قال : دسست إلى 
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عمر بن عبد العزيز بعض أهله أن قل له إن فيك كبرأً » وإنك تتكبر » فقيل ذلك له » فقال 
عمر : بعس ما ظندت » إن كنت ترانى أتوقى الدينار والدرهم مراقبة لله » وأنطلق إلى 
أعظم الذنوب فأرتكبه » الكبرياء غا هو رداء الرحمن فأنازعه إياه ؟ ولكن كنت غلاماً بين 
الغلماب أو قال بین ظهری قرمی يدحلون على بغیر | إذن » ویعوطؤون فرشی » ويتداولون 
منی ما يتناول القوم من أحيهم الذى لا سلطان له عليهم . فلما أن وليت خيرت نفسى فى 
أن أمكنهم منى » حالهم التى كنت لهم عليها » وأعاقبهم فيما خالف الحق » أو أتمنع منهم 
فی بابی ووجهی لیکفوا عنى نفسهم» وعن الذى أحذر عليهم لو كنت جرأتهم على 
نفسى من العقوبة والأدب » فهو الذى دعائى إلى هذا . 

لو عرفت من نفسی ما اعرف منھا ما نظرت فی وجهى : 

قال :-حدثنا -حماد بن زيد » عن أيوب » قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ! 
لو أتيت المديدة » فإن قضى الله موتاً دفنت موضع القبر الرابع » مع رسو ل ”الله ت وأبى 
بكر وعمر . قال : والله لأن يعذبنى الله بكل عذاب - إلا النار فإنه لاصبر عليها ‏ أحب 
إلى من أن يعلم الله من قلبى أنى أرى أنى أهل لذلك . 

قال : حدثنا بو بكر بن عبيد » عن المفضل بن يونس » قال : قال رجل لعمر بن عبد 
العزيز : يا أمير المؤمنين ! كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت بطيناً » ملوثاً فى النطايا » أمنى 
على الله الأمانى . 

قال : حدثنا الثوری قال : ضرب عمر بن عبد العزیز بيده على بطنه » ثم قال : بطنى 
بطىء عن عبادة ربى » متلوث بالذنوب والخطايا » يتمنى على الله منازل الأبرار » ويعمل 
حلاف أعمالهم . 

قال : حدثنا الفضل بن دكين قال : ذكر أبو إسرائيل فقال : حدثني على بن بزيمة قال : 
رأيته فى المدينة » وهو أحسن الناس لباساً » وأطيب الناس ريحاً» وهو أخيل الناس فى 
مشيته » ثم رأيته بعد ذلك يمشى مشية الرهبان . فمن حدثك أن المشية سجية بعد عمر فلا 
تصدقه( . 


(۱) سبق هذا ففيما تقدم . 


قال : حدثنا خالد بن يزيد » عن جعونة » قال : دحل على عمر بن عبد العزيز رجل 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إن من كان قبلك كانت الخلافة لهم زيناً » وأنث زين الخلافة » وإنغا 
مثلك كما قال الشماعر : 

وإذا الدر زان حسسن نحور کان للدر حسر وجهك زیا ٩(‏ 
فال : حدثدا محمد بن نعیم بن هضیم قال : سمعت بشر بن الحارث يقول : أطرأً وجه 
عمر بن عبد العزيز فى وجهه فقال : يا هذا ! لو عرفت من نفسى ما أعرف منهاء ما 
نظرت فی وجهی . 

رحم الله امرأً عرف قدره: 

قال : حدثنا ابن عائشسة » عن أبيه » قال : بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشسترى فصا 
بألف درهم » فسختم به . فكتب إليه عمر : عزيمة منى عليك » لما بعت الفص الذى اشتريته 
بألف درهم » وتصدقت بشمنه » واشتریت فصا بدرهم قشت عليه : « رحم الله امراً 
عرف قدره » والسلام . 

قال : حدانا أبو سعيد المؤدب » عن عبد الكرم » قال : قيل لعمر : جزاك الله جن 
الإسلام حيرا . قال : لا بل جزا الله الإسلام عنى خيراً . 

يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بدا المنافقين : 

قال : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » قال : سرض أبو قلابة بالشام » فدخل عليه 
عمر بن عبد العزيز » فقال : يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا النافقين . 

قال : حدٹنا محمد بن کثیر » عن سلیمان ا لخواص » قال : مات ابن لرجل » فحضره 
عمر بن عبد العزيز » وكان الرجل حسن العزاء » فقال رجل من القوم : هذا والله الرضا . 
ققال عمر بن عبد العريز : أو الصبر . 

قال سليمان : الصبر دون الرضا » الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضياً 
بأى ذلك كان » والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة . 


(۱) تقدم فما سبق . 


۹ 


الباب السابع والعشرون 
فی ذ کر حلمه و صفحه 
قال حد ٹیا : | سعيد بن عامر » عن هارون بن أعين » عن شيخ من خحناصرة » قال : کان 
وجاءت امراًة فقالٹ : هو ابنی . وهو یتیم فقال : له عطاء : قالت : لا» قال : اکتوه فی 
الذرية . قالت فاطمة : فعل الله به وفعل » إن لم يشجه مرة أحرى . قال : إنكم 
فزعتموه . 
قال : حدثنا [براهيم بن أبى عبلة قال : غضب عمر بن عبد العزيز يوما على رجل 
غضباً شسدیداً » فبعٹ ليه فجرده ومده فی المہال » ثم عاد بالسیاط »› حتى إذا قلنا : هو 
ضاربه » قال : لوا سبيله » أما انى لولا أئى غضبان لسؤتك » وقراً : إ والكًاظمين الغيظٌ 
والعآفين عن الناس .0 4( الآية . 
قال : حدثنا قيس » عن عبد الملك » قال : قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلعه " » 
وعرض له رجل بيده طومار » فظن القسوم أنه يريد أمير المومنين » فخاف أن يحبس 
دونه » فرماه بالطومار » والقفت أمير المؤمنين » فأصابه فى وجهه فشجه » فنظرت إلى 
الدماء تسيل على وجهه » وهو فى الشمس » فقرأً الكتاب » وأمر له بحاجته وخلى سبيله . 
إن التقى ملجم : 
قال : حدثنا سفیان قال : نال رجل من عمر بن عبد العزيز » فقيل له : ما بمنعك منه ؟ 
فقال : إن التقى ملجم . 
)١(‏ سورة آل عمران > آية ٠۳١‏ . 
(۲) من القيلولة . 


۰ 


قال : حدثنا روم بن يزيد » عن أّبى سهل المصرى » عن حاتم بن قدامة » قال : قام رجل 
إلى عمر بن عبد العزيز » وهو على المنبر » فقال : أشهد أنك من الفاسقين . فقال له : وما 
يدريك : وأنت شاهد زور لا نجيز شهادتك . 

قال : حدثنا ابو بکر بن عبید » عن عبد الحمید بن حریٹ . أن رجلا قال له : يا مير 
المؤمنين ! هذا رجل يسبك فأعرض عنه . ثم قال الثانية » فأعرض عنه ثم قال الاتة . فقال 
عمر : یستد رجه من حیث لا یعلم . 

قال : حدثنا سهل بن محفود » عن حرملة بست عبد العزيز » عن أبيها » عن رجل من 
حبيشة » قال ی کر ین عم مزز سیر على راعاو» ومو پقرآآمام رکا ئبه › إذا 

قال :صر الا بسرت . فلما مر ال رکب ...ھل سن رل بحل عب ۲ 
فقال عمر لغلامه : تخلف ! فاحمل هذاإلى لاء . 

إنما سألنی : أمجدون أنت ؟ فقلت : ل١‏ . 

قال سهل » وحدثنا عمر بن حفص » قال : حدثنا شيخ قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز 
حرج ليلة ومعه حرسى » فدخل المسجد + فمر فى الظلمة برجل نائم » فعشر به » فرفع 
رأسه إليه فقال : أمجنون الت ؟ 

قال : لا . فهم به الحرسی » فقال له عمر : مه ! نما سألنی امجنون انت ؟ فقلت : لا . 

قال : حدثدا أحمد بن الحارث » عن على بن زيد » قال : أسمع رجل عمر بن عبد 
العزيز كلاماً فقال : له عمر بن عبد العزيز : أردت أن يستفرنى الشسيطان بعز السلطان › 
فأنال منك اليوم ما تنال منى غداً !ثم عفاعنه . 


. بياض فى الأصول‎ )١( 


۱ 


الباب النامن والعشرون 
فی ذ کر تعبده واجتهاده 

کیف کان عمر يتضی ليله ؟ 

قال : حدثنا ضمرة » عن سعيد بن عبد املك قال : بت عند أخحتى فاطمة » امرأة عمر 
عبد العزيز » فلما أمسينا دحل البيت » وفى البيت تابوت » قال : ففتحه فأخرج ثوبى شعر 
ووضع ثیابه » ثم لبسها ثم قام یصلی . 

قال : حدثنا الوليد بن صالح » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : كان لعمر بن 
عبد العزيز سفط » فيه دراعة من شعر وغل » وکان له بیت فی جوف بیت صلی فيه لا 
يدخحل فيه أحد . فإذا كان فى آخر الليل فتح ذلك السفط » ولبس تلاك الدراعة » ووضع 
تلك الغل فى عنقه فلا يزال يناجي ربه ويبكى حتى يطلع الفجر » ثم يعيده فى السفط . 

قال : حدثدا عمر بن صالح الأزدى قال : سمعت شسيخاً من أهل الشام قال : لما مات 
عمر بن عبد العزیز کان استودع مولى له سفطاً يكون عنده . فجاعوه فقالوا : السفط 
الذى كان استودعك عمر . 

فقال : ما لكم فيه خير . فأبوا » حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك » فدعا بالسفط 
ودعا بنى أمية وقال : حب ركم هذا قد وجدنا له سفطاً وديعة قد استودعها . فدعا به > 
فجاءوا به ففنحوه » فإذا فيه مقطعات من مسح کان یلبسها باللیل . 

قال : حدثنا عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : أوصى عمر بن عبد العزيز بصندوق مقغل 
أن يطرح فى البحر . فقیل لزوجته : ی شیء کان فيه ؟ قالت : جامعة وأطمار كان طرح 
نفسه فیها فی الیل . 

قال : حدثنا ضمرة » عن الأوزاعى » قال : كان لعمر بن عبد العزيز خوخة » ما يلى 
المغرب » فكان إذا أبطاً عليه المؤذن للمغرب › ب بعث إليه أن : أذن » فقد حضر الوقت . 


1۲ 


قال : حدثنا و كيع » عن صالح بن سعيد ” المؤذن » قال : بينا أنا وعمر بن عبد العريز 
بالسويداء » فأذنت بالعشاء الآخرة » فصلى ثم دخل القصر » فقلما لبث أن حرج » فصلى 
رکعتین حفیفتین » ثم جلس فاحتبی » فافتتح الأنفال » فما زال يرددها ویقراً» كلما مر 
بتخوف تضرع » وكلما مر بآية رحمة دعا» حتى أذنت الفجر . 

قال : حدثنا حماد بن يزيد قال : حبرا يحيى أن عمر بن عبد العزيز كان يصوم الإثنين 
والخميس. 

قال : محمد بن سعد : وأخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : كان عمر بن 
عبد العزيز يسمر بعد العشماء الآخرة » قبل أن يوتر » فإذا أوتر لم يكلم أحداً . 

قال : حدثنا إسماعيل » عن عمر بن مهاجر » عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يصوم 
الإأثدين والخميس » والعشر وعاشوراء» وعرفة . 

قال : حدٹنا سعيىد بن عامر » عن إسماعیل بن ابی حکيم » قال : کان عمر بن عبد 
العزيز لا يدع النظر فى المصحف كل يوم » ولكنه لا يكثر . 

قال : حدثنا الحكم بن عمر الرعينى قال : رأيت عمر بن عبد العزير إذا صلى المكتوبة 
انصرف إلى أهله » ولا يتطوع . 

قلما يد ع يوماً يقرأ فى المصحف فلا يطيل : 

قال حدثنا سعيد بن عامر » عن إسماعیل بن ابی حكيم » قال : كان عمر بن عبد العزيز 
قلما يد ع يوم يقرأً فى المصحف بالغداة » فلا يطيل . 

قال : حوسرة : لا أدرى من حدث عن إسماعيل وغيره » قال : قال مراحم : أبغنى 
رجلا لمصحفی » فأتاه رجل فأعجبه » فقال : من أين أصبت هذا ؟ قال : يا أمير الو منين ! 
دحلت بعض الخزائن » فأصبت هذه الخشبة » فاتخذت منها رجلا . قال : ويحك ! انطلق 
فأقمه فى السوق . قال : وجاء به قد قوم نصف دينار . فقال : يا أمير المؤمنين ! قد قومته 
بنصف دینار . قال : نر أن تضع فى بيت الال ديناراً لنسلم منه . قال مزاحم : إنما قوموه 
نصف دینار . قال : ضع فى بیت الال دينارين . 
)١(‏ فى الختصر «سعد) . 
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الجزء السابع : 
الباب التاسع والعشرون 
(فی ذکر بکائه وحزنه ) 
قال : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : دحل على عمر بن عبد العريز رجل يقال له : ابن 
الأهتم » فلم يزل يعظه وعمر يبكى حتى سقط مغشيا عليه . 
قال أخبرنى رجل من بنى ضبة قال : شهدت رجلا يقراً عند عمر بن عبد العزيز » فلما 
سس رة 
انتتهى إلى هذه الآية : لإ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ‏ . بكى عمر حتى 
اشد بکاؤه » ثم ازداد بکاء » فلم یزل یبکی حتی غشی عليه . 
قال حدثنا محمد بن ابی حميد » عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة › قال : شهدث عمر 
بن عبد العزیز » و محمد بن قیس یحدثه › فریت عمر پبکی حتی احتلفت أضلاعه . 
قال : حدثنى عبد السلام » مولى مسلمة بن عبد الملك . 
قال : بكى عمر بن عبد العزيز » فبكت فاطمة » فبكى أهل الدار » لا يدرى هؤلاء ما 
أبكى هؤلاء ! فلما تجلى عنهم العسر قالت له فاطمة : بأبى أنت » يا أمير المؤمنين » م 
بکیت ؟ 
قال : ذكرت يا فاطمة انصراف القوم بين يدى الله » فريق فى ال جنة » وفريق فى السعير 
کان عمر بن عبد العزیز یوما ساکتا» وأصحابه یتحدثون . 
فقال له : ما لك لا تفكلم يا أسير المؤمنين ؟ قال : كنت مفكرا فى أهل اجنة كيف 
یتزاورون فیها ! وفی اهل النار كيف يصطرخون فیها اٹم بكى كأن عليه بث هذه الأمة . 
“قال حدثنا النضر بن عدى قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز » فرأيته هكذا قد 
نصب رکبتیه » ووضع يده علیها » وذقنه على رکبتیه » کأن عليه بث هذه الأمة . 


. ۲۷ : سورة الطورء آية‎ )١( 


٤ 


ثم بكي حتی جعلت أرٹی له : 
قال حدثنا زیاد بن ابي زیاد المدنی قال : اُرسلنی مولای » ابن عياش بن أبى ربيعة » إلى 
عمر بن عبد العزیز فی حوائج له »فقال : فدخحلت عليه » وعنده کاتب له یکتب › 
فقلت : السلام عليكم !فقال : وعليكم السلام » ثم انهيت فقلت : السلام عليك يا أمير 
المومنين » ورحمة الله » فقال يا بن أبى زياد ! إناً لسينا نكر عليك الأول الذى قلت 
والكاتب يقرا عليه مظالم جاءت من البصرة - فقال لى اجلس فجلست على أسكفة 
الباب » وهو يقرأ عليه » وعمر يشفس الصعداء » فلما أحرج من كان فى البيت » حتى 
انصرف من کان فیه» ثم قام مشی إلى حتی جلس بین یدی » ووضع یدیه علی رکبتیی › 
ثم قال : یا بن زبى زياد استدفأت بمذرعتك » وعلى مذرعة من صوف »واسترحت با 
نحن فيه . قال : فما ترك منهم أحدا إلاسألنى عنه »وسألنى عن أمور كان أمر بها بالمديدة » 
فأبرته .ثم قال :یابن زیاد ألا ترى ما وقعت فيه ؟ قالت :يا أمير المؤمدين ! إنى لأرجو لك 
حيرا.وقلت أيضاً : يا أمير المؤمنين ! بعض ما تصنع ءفإنى لأرجو لك خيراً. قال هيهات 
هيهات: أشتم ولاأشتم وضرب ولا اضرب » وأوذی ولا اُوذی . قال : ثم بکی حتی 
جعلت أاُرٹی له . قال : وأقمت حتی قضی حوائجی › وکتب إلى مولای يسأله أن ببیعنى 
منه . ثم احرج من تحت فراشه عشرین دینارا فقال : استعن بهذه » فنه لو کان لك فی 
الفىء حق أعطيناك حقك » ولكنك عبد . قال : فأبيت أن آحذها » فقال : نما هى من 
نفقتی . فلم یزل بی حٹی احذتها» وکتب لی مولای ببیعنی منه فأبی وأعتقنی . 
قال : ۔حدثنا حالد بن صفوان » عن میمون بن مهران » قال : حرجت مع عمر بن عبد 
العزيز إلى المقبرة » فلما نظر إلى القبور » بكى ثم قبل على فقال : يا أبا يوب » هذه قبور 
آبائى بني أمية» كأنهم لم يشا ركوا أهل الدنيا فى لذتهم وعيشتهم . أما تراهم صرعى قد 
حلت بهم المثلات ؟ واستحكم فيهم البلى ؟ وأصابت الهوام فى أبدانهم مقيلا ؟ قال : ثم 
بکی حتی غشی عليه » ثم فاق » فقال : انطلق بنا » فوالله ما أعلم أحدا أنعم تمن صار إلى 
هذه القبور » وقد أمن من عذاب الله . 


قال : حدثنا فياض بن محمد » عن عطاء » قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل 


ليلية الفقهاء يعذاكرون ا موت والقيامة والآحرة » ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة . 
قال : حدثنا عبد الله بن الزبير قال : سمعت القداح يذ كر عمر بن عبد العزيز کان 

ذا ذکر الوت انعفض انتفاض الطیر » وبکی حتی جری دموعه على يته . 

قال : حدثنا سعید قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزیز سان إذا ذ كر (الموت) اضطربت 
أو صاله . 

حدثوها أن الفر ح أمامها : 

قال : حدثنا الحسن بن عميرة قال : اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية › 
فقالت : رى الناس فرحين » ولا أرى هذا يفرح . فقال : ما تقول لكع فقيل له : إنها تقول 
كذاأوكذا . فقال : ويحها احدثوها أن الفرح أمامها . 

ما ریه بعد ذلك متبسما حتی مات : 

قال : حدثنی إبراهیم بن مهدی قال : سمعت احا لشعیب بن صفوان يذ کر عن 
بعض المشيخة » عن مولى لعمر بن عبد العرير قال : استيقظ ذات ليلة باكيا » فلم يزل 
ییکی -حتی استيقظت . قال : و كدت أبيت معه » وربا منعنى النوم كثرة بكائه . قال : 
فاأکثر لیلذ البکاء جداً . فلما اصبح دعانی فقال : اى بنى : ليس الخير أن يسمع لك 
ويطاع » إنما الخير أن تكون قد عقلت عن رباك ثم أطعته . يا بنى ! لا تأذن اليوم لأحد 
على حشى أصبح ويرتفع النهار » فإنى أحاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عنى 
قلت : بأبى أنت » يا أمير المؤمنين ؟رأيتك الليلة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مغله . قال: 
فبکی ثم بکی » ٹم قال : یا بنی اإنی والله ذکرت الوقوف بین یدی الله . قال : ثم اُغمی 
عليه فلم یفق حتی علا النهار . قال : فما رأيته بعد ذلك مبتسماً حتی مات . 

قال محمد بن الحسین : قال حدثنى من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين › 
وقرأً عنده رجل : فإوإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مسقرنين دعوا هنالك ثبوراً 4 فبكى 
عمر حتی غابه البکاء » وعلا نشیجه » فقام من مجلسه » فدخل بيثه وتفرق الناس . 


٠١ : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


۹“ 


ما رأیت أحدأ من خلق الله أكثر بكاء منه 

قال :ملخا سعد بن بى عروبة أن عر بن عبد لزور قال لابه : اقراً . قال: ما 
أقراً ؟ قال اقرا سورة ق . فقراً حتی إذا بلغ رجات سكرة الوت بال" ذلك ما 
کت سد شید ۲ بکی نمل رار بای اقل :مارا هل :مور ق 

حتى إذا بلغ ذكر الموت » بكي أيضاً بكاء شديداً » يفعل ذلك مراراً. 

قال : حدثنا ابو مودود قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قراً ذات يوم وما تكون 
فی شأن وما تتلوا مده من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ تفضرن 
فی کے ٩‏ . فبکی بکاء شسدیدا حتى سمعه أهل الدار > فجاء ت فاطمة » فجلست تبكى 
لبكائه » وبكى أهل الدار لبكائهما . فجاء عبد املك » فدخحل عليهم وهم على تلك الحال 
يبون » فقال : يا أبة ! ما يبكيك ؟ قال : خير يا بنى » ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم 
تعرفه » والله » یا ہنی » لقد حشيت أن أهلك . والله » یا بنى لقد حشيت أن أكون من أهل 
النار. 

قال : حدثنا الفضيل بن موسى » عن مقاتل بن حبان » قال : صليت خحلف عمر بن 
عبد العزير فقرأً  :‏ وقفوهم إنهسم مسؤولون  )‏ فجعل يكررها لا يستطيع أن 
يجاوزھا۔ يعلى من اليكاءِ . 

قال عبد الأعلى بن عبد الله الغرى “ قال : رأيت عمر بن عبد العزيز حرج يوم 
جمعة فى ثياب دسمة » ووراءه حبشى بمشى . فلما انتهى إلى التاس » رجع الحبشي › 
فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين : قال : هكذا رحمكما الله . حثى صعد المبر » فخطب 
فقراً : [ إذا الشمس كورت + وإذا النجوم انكدرت - حتى إذا إنعهى إلى - وإذا ا جحيم 
سعرت + وإذا اجنة آزلفت ) 2 . فیکی وآیکی امل السجد ء حتی ار السجد ایکا 
حتی رایت حیطان المسجد تبکی معه . قال : حدثنی شيخ من مكة قال : رایت عمر بن 
عبد العزيز ييكى على المنبر » ما يستطيع أن يتكلم من شسدة البكاء . قال : حدثنا أبو معشر 
عن محمد بن قيس » قال : سلم عمر بن عبد العزيز يوماً من الظهر » ثم قال : يا أبا إبراهيم 
ذكرنا الجنة والتار . قال : ذكرت » فما رأيت أحداً من خلق الله أكثر بكاء منه . 
)١(‏ سورة ق »آية: ۱۹( سورة ونس .آية: ۰٩۱‏ (۳) سورة الصافات » آية : ٤‏ ؟ . 
)٤(‏ فى الختصر : « العترى » )١(‏ سورة التکرير . الآیات: ١۔۳٠‏ . 
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قال أخبرنى شيخ من أهل حراسان قال : لما أراد بو جعفر بيت المقدس » نزل براهب 
کان ینزل به عمر بن عبد العزیز إذا اراد بيت المقدس . فقال : یا راهب ! أخبرنى بأعجب 
سىء رأيت من عمر بن عبد العزيز . قال :نعم يا أمير ا لمؤمئين » بينما عمر عندى ذات ليلة 
على سطح غرفتی هذه ۔ وهو من رخام ۔ وأنا مستلق علی قفای » فذا آنا بماء يقطر من 
اليزاب على صدریى . فقلت : والله » ما عندى ماء » ولا رشت السماء مطراً . فصعدت › 
فإذا هو ساجد » وإذا دمو ع عينيه تنحدر من اليزاب . قال : حدثنا أصحاينا ا لحجيون قال : 
لا رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود » حلف المقام » نظروا إلى موضع سجوده 
مبتلامن دموعه . قال حدثنا أبو اليح » عن ميموك بن مهران › قال: قرأ عمر بن عبد 
العزيز ‏ ألهاكم التکاثر “ فبكى ثم قال : « حى زرتم المقابر ما أرى المقابر إلا 
زيارة » ولا بد لمن زار أن يرجع إلى ام جنة أو إلى النار . 

قال : حدثنا صبيح بن بزيع » عن الأوزاعى » عن ميمون بن مهران » قال : حدثت 
عمر بن عبد العريز بحديث فيه شسدة فلم یزل یکی حتى بكى الدم . 

قال : حدثنا الوليد قال : سمعت رجلا يحدث الأوزاعى عن جسر » عن عمر بن 
عبد العزیز » قال : ذکرنا شما ما کان فيه » فبكى حتى رأينا خلل الدم فى الدمع . فقال 
الأوزاعى : قد بلغنا البكاء عن البكائين » عن داود عليه السلام » فمن دونه » ما بلغنا أن 
أحداً صار إلى ) هذا غير عمر بن عبد العزير» رحمه الله . 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم » عن من سمع حسن بن الحسين » يقول : رأيت عمر بن 
عبد العزیز بکی » حتی رأیته بکی الدم . 

قال : -حدثنا ابن ميمون بن مهران » قال : قال عمر بن عبد العزيز : حدث يا ميمون ! 
قال : فحدثته حدیثاً بکی منه بکاء شدیداً . 
فقال : يا أمير المؤمنين ! لو علمت أنك تبكى هذا البكاء » لحدثتك بحديث ألين من 
هذا . فقال : يا ميمون ! إنا بأكل هذه الشجرة العدس » وهى » ما علمت » مرقة للقلب »› 
مغزرة للدمعة » مذلة لليجسدك . 


. ۲: سورةالتكاثر . آية‎ )١( .١ : سورةالتكاثر . آية‎ )١( 
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إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم : 

قال ميمون : ودعانى عمر فقال : إنى أوصيك بوصية فاحفظها : إياك أن تخلو بامرأة 
غير ذاث محرم » وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن !. 

قال : حدثنا جعفر بن سيدان الأزدى » عن أبى عبد الله الحرشى » قال : سمعت 
بعض العلماء » من قدم على عمر بن عبد العزيز » يقول : الصامت على علم » كالمتكلم 
على علم . فقال عمر : إنى لأرجو أن يكون المعكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالاء 
وذلك لأن منفعته للناس » وهذا صمته لنفسه . فقال : يا أمير المؤمنين ! وكيف بفتنة 
المنطق ؟ فبكى عمر بن عبد العزير بكاء شسديداً . 


الباب الفلائون 
( فی ذکر خوفه من الله تعالی ) 

نغص علينا أمير المؤمنين الحياة من ولى» فليته لم يل: 

قال : حدثنا عمرو بن جریر قال : حدثنى ابو سريع الشامى قال : قال عمر پن عبد 
العزيز لرجل من جلسائه : أبا فلان ! لقد أرقت الليلة مفكراً . قال : فيم يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : فى القبر وساكنه إنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة أو قال : ثالفة - فى قبره»› 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيشه . ولرأيت بيتا يجول فيه الهوام » 
ويجرى فيه الصديد » وتخترقه الديدان » مع تغير الريح » وبلى الأكفان » بعد حسن الهيغة 
وطيب الريح » ونقاء الثوب . قال : ثم شهق شهقة خر مغشيأعليه فقالت فاطمة : ويحك 
يا مزاحم أحر ج هذا الرجل عنا» فلقد نغص على مير المؤمنين الحياة منذ ولى » فليته لم يل 
قال فخرج الرجل » وجاءت فاطمة » فجعلت تصب على وجهه الماء وتبكى » حتى 
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أفاق من غشيته » فرآها تبكى ! فقال : يا فاطمة ما يبكيك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ! رأيت 
مصرعك بين أيدينا» فذكرت مصرعك بين يدى الله وللموت » وتخليك من الدنياء 
وفراقك لها » فذاك الذى أبكانى .قال : حسبك يا فاطمة ! فلقد بلغت . ثم مال ليسقط› 
فضمته إلى صدرها- أو قال إلى نفسها ‏ فقالت : بأبى نت وأمى يا أمير المؤمنين ما نستطيع 
أن نكلمك بكل ما نجد لك فى قلوبنا . فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصلاة» 
فصبت على وجهه ماء ثم نادته : الصلاة يا أمير ا لمؤمنين ! فأفاق فزعا. 

قال : حدثنا المغيرة بن حكيم قال : قالت لى فاطمة بت عبد الملك .امرأة عمر بن 
عبد العزيز : يا مغيرة | إنه قد يكون فى الناس من هو أكثر صلاة وصياماً من عمر » وما 
ريت أحداً قط » كان أُشد فرقاً من ربه من عمر » كان إذا صلى العشاء قعد فى مسجده» 
ثم رفع یدیه » فلم یزل یکی حتی تغلبه عیناه » ثم ینتبه » فلا یزال یبکی حتی تغلبه عیناه . 

قال : حدثنا المغيره بن حكيم قال : قالت لى فاطمة بدت عبد ال ملك : يا مغيرة إقد 
يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عيد العزيز » ولكن » لم أر رجلا 
من الناس كان اشد فرقاً “من ربه من عمر بن عبد العزيز ( كان إذا دحل بيعه ألقى 
نفسه فی مسجده » فلا یزال بیکی ودعو »حتی ) تغلبه عیناه »فيسقط »فيفعل مثل ذلك 
ليلته جع . 

أقد أخبرتك فاتعظى الآن أو دعى : 

قال : حدثنا عد الله بن محمد بن عبد الله القرشى » عن عطاء » قال: دخحلت على 
فاطمة بنت عبد الملك » بعد وفاة عمر بن عبد العزرير » فقلت لها : يا بنت عبد اللاك ! 
أحبريتى عن أمير المؤمنين . قالت : أفعل » ولو كان حياً ما فعلت » إن عمر » رحمه الله > 
کان قد فرغ نفسه وبدنه للناس » كان يقعد لهم يومه » فإن أمسى عليه بقية من حوائج 
الئاس يومه » وصله بلياعه إلى أن أمسى مساء » وقد فرغ من حوائج يومه » فدعا بسراجه 
الذی کان يسرج له من ماله » ٹم قام فصلی رکعتین › ثم أقعی واضعا رأسه على يده» 
تسيل دموعه على خحده » يشهق الشهقة » وأقول : قد حرجت نفسه » أو انصدعت كبده 


. أقعى : الرجل فى جلوسه : تساند إلى ما وراءء‎ )١( ٠ فرقاً : فزعاوحوفاً.‎ )١( 
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فلم یزل لیلته حتی برق له الصبح » ثم اأصبح صائما » قالت : فدنوت منه فقلت : يا أمير 
المؤمنين السى ما كان فيك الليلة > ما كان منك » قال :» أجل » فدعينى وشأنى › 
وعليك بشأنك » قالت : قلت له : لأنى لأرجو أن أثعظ » قال : إذن أحبرك » إنى نظطرت 
إلى » فوجدتنى قد وليت أمر هذه الاأمة : صغيرها وكبيرها» وأسودها وأحمرها » ثم 
ذكرت الغريب الضائع » والفقير احتاج » والأسير المفقود › وأشباههم » فى أقاصى البلاد 
وأطراف الأرض » فعلمت أن الله سائلى عنهم » وان محمدا تله حجيجى فيهم » فخفت 
أن لا يثبت لى عند الله عذر » ولا يقوم لى مع رسول الله له حجة » فخفت على نفسى 
حوفاً دمعت له عینۍ » ووجل له قلبی » ونا کلما ازددت لها ذکراء ازددت منه وجلا 
وقد أخبرتك » فاتعظى الآن أو دعى . 

قال حدٹنی محمد بن یوب الشامی قال : حدثنى مولى لنا فقال : بكت فاطمة بنت 
عبد الملك حتى عشى بصرها » فدحل عليها أحواها : مسلمة وهشام ابنا عبد املك »› 
فقالا : ما هذا الأمر الذى قدمت عليه ؟ أجزعك على بعلك ؟ فأحق من جزع على مثله > 
ام على شسىء فاتك من الدنيا ؟ فها نحن بين يديك » وأموالنا وأهلونا . فقالت : مامن كل 
جزعت » ولا على واحدة منها أسفت ولكنى والله »رأيت منه ليلة منظراً » فعلمت أن 
الذى أحرجه إلى ذلك » الذى رأيت منه هول عظيم › قد أُسكن قلبه معزفته . قالا : وما 
رأيت منه ؟ قالت : رأيعه ذاث ليلة قائما يصلى » فأتى على هذه الآية : [ يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث «وتكون الجبال كالعهن المفوش  &‏ فصاح : «واسوء 
صباحاه ) ! ثم وثب » فسقط» فجعل یخور حتی ظننت أن نفسه ستخر ج » ثم إنه هدا 
فظنت أنه قد قضى . ثم أفاق إفاقةء فنادی : ١‏ يا سوء صباحاه ) ! ثم وثب » فجعل يجول 
فی الدار » ویقول : « ویلی من یوم یکون فيه الناس كالفراش الممثوث وتكون الجبال 
كالعهن امنفوش » . قالت : فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر » ثم سقط كأنه ميت » حتى 
أتاه الأذان للصلاة » فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتنى عيناى » فلم املك رد عبرتى . 


قال : حدثنا عبد الرحمن » عن مالك » قال : قال عمر بن عبد العزيز لا حرج من 
ر( اللسا: الكثير. (۲) سورة القارعة : الآيتان : ٠ ٤‏ . 
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المديبة : يا مزاحم ! نخشى أن نكون ممن نفت المدينة . قال الشسيخ أبو الفر ج المصنف : إنما 
أشار إلى قول النبى تل » فى صفة المدينة : ( تنفى حبٹها ) . 

کان يشر أن يقول : « اللهم سلم سلم » : 

قال : حدثنا عباس بن عقبة قال : بلغنى أن عمر بن عبد العزيز كان يكثر أن يقول : 
« اللهم سلم سلم » . قال : حدثنا عبد الله بن الوليد بن أبى السائب قال :سمعت أبى 
يقول : ما رأيت أحداً قط كان الخوف على وجهه أبين منه على عمر بن عبد العزيز . 
قال : حدثنا سليمان بن بشير » عن مسافع بن شيبة » أنه أتى عمر بن عبد العزيز » ومعه ابن 
له فقال له : أما ابدك فأنرله دار الضيفان » وأما أت فانزل معى فى البيت . وكانت امرأة 
عمر بن عبد العزيز ذات قرابة له . فصلى عمر ا مغرب بالناس ثم دخل البيت » فدحل إلى 
مسجده فى البيت » فجعل يصلى » فأطال الصلاة » وجعل يبكى . فقالت له امرأنه : 
يا أمير المؤمنين ! انصرف فعش ضيفك ثم ثسأنك بعد . فانصرف » فأقبل كأنه يععذر » 
فقال : يا مسافع | كيف يشبع رجل من الطعام والشراب » وليس أحد» من المشرق 
وا مغرب » يظلم بظلامته | إلا كنت أنا صاحبه؟. 
حسبی عمل یوم فی یومه » فکیف بعمل یومین ؟ 

قال : حدئنی موسی بن علی قال : سمعت حری بن عبد العزيز يحدث عن أحيه 
ريان بن عبد العزيز قال : قلت لعمر بن عبد العزيز للذى رأيته فيه يا أمير المؤمنين ! لو 
تروحت ور كبت . قال : كيف لى بعمل ذلك اليوم ؟ قلت : يكون فى اليوم الذى يليه . 
قال : حسبی عمل یوم فی یومه » فکیف بعمل یومین فی یوم ؟ قال : قلت له : قد کان 
سليمان بن عبد الملك ی رکب ویتروح » وهو فى ذلك مجزی . فقال عمر : ولا یوم واحد 
فی الدنيا يجزيه. 

قال : حدثنا سلام بن ابی مطیع قال : نیعت أن عمر بن عبد العزيز ما قام » هاجت ريح 
فدخحل عليه رجل » فإذا هو مقع اللون . فقال : 

يا أمير ا لمؤمنين ! ما لك ؟ قال : ويحك ! وهل هلكت أمة ة قط إلا بالريح ؟!. 


¥۲ 


قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن تميم » وغيره » أن عمر بن عبد العزيز 
كان يقول : وايم الله ! لو أعلم أنه يسوغ لى » فيما بينى وبين الله » أن أحليكم 
وأمركم هذا وألحق بأهلى » لفعلت . ولكنى أحاف أن لا يسوغ ذلك لى › في ما بین 
وبين الله . 

قال حدثنا مقاتل بن حيان » قال: صليت خحلف عمر بن عبد العزيز » فقراً: 

4 ۹ ۳ » ۱ . 
وقفوهم إنهم مسژولون 4 . فجعل یکررها حتی لا يستطیع أن یجاوزها . 

قال : حدٹنا محمد بن سعید قال یزید بن حو شب : ما رایت أخحوف من الحسن وعمر 
ابن عبد العزيز » كأن النار لم تخلق إلا لهما . 

قال : حدثنا سعيد » وحدثنا أشعث » عن أرطأة بن المنذر » قال : كان عند عمر ين 
عبد العزيز نفر يسألونه أن يتسحفظ فى طعامه » ويسألونه أن يتدحى عن الطاعون » ويخبرونه 
أن الخلفاء قبله قد كانوا يفعلون ذلك. فلما أكثروا عليه قال : اللهم ! إن كنت تعلم انى 
أحإف يوما دون يوم القيامة » فلا تؤمن خوفى . 

إن لى عقلاً أحاف أن يعذبنى الله عليه : 

قال : حدثنا أرطأة قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : لو جعلت على طعامك أميناًء لا 
تغقال » وحرساً إذا صليت » لا تغتال » وتنح عن الطاعون » قال : اللهم ! إن كنت تعلم 
أنى حاف يوماً دون يوم القيامة » فلا تمن خوفى . 

قال : حدثنا صالح بن داود قال : قال عمر بن عبد العزيز لرجاء : يا رجاء ! إن لى 
عقلاً أحاف أن يعذبنى الله عليه . 

قال : حدثنا مردويه الصائغ قال : سمعت فضيل بن عياض يقول : بكى عمر بن عبد 
العزيز يوماً » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : قال : تلومتى أن أبكى ؟ ولو أن سخلة هلكت 
على شاطئ الفرات » لاحل بها عمر يوم القيامة . 

قال : حدثنا الغلابى قال : حدثنى رجل » أن عمر بن عبد العزيز »> رضى الله عنه › 
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قرا عنده قارئ مرة » فقال له مسلمة : لحت ” . فقال له عمر : ما شغلك معناها عن سحنه 
قال : حدٹنا عشمان بن عبد الحمید بن لاحق قال : سمعت ابی قال : قرا رجل عند عمر بن 
عبد العزيز سورة » وعنده رهط قال بعض القوم : لحن . فقال له عمر : أما كان فيما 
سمعت ما يشغلك عن اللحن ؟ 

قال : حدثنا النضر بن عدی قال : دحلت على عمر بن عبد العریر › و کان لا یکی › 
إنما هو منقبض » و كأن عليه حزن الخلق . 
عدل » والله عمر بن عبد العزيز فى الأمة . قال : فبكى عمر » وقال : وددت » والله » أنه 
كما قلت ومن لعمر بالذى قلت ؟ رحمك الله ! . 

قال : أخحيرنى أشهب قال : قال مالك : دحل عمر بن عبد العزيزعلى فاطمة امرأته » 
فطر ح علیها حلق ساج عليه » ٹم ضرب على فخذها» فقال : يا فاطمة ! لنحن ليالى دابق 
انعم منا الیوم » ف کرها ما كانت نسيته من عيشها » فضربت يده ضربة فيها عنف » فنحتها 
عنها» » وقالت : لعمرى لأنت اليوم أقدر منك يومغذ » فقام وهو يقول بصوت حزين: يا 
فاطمة ! إنى حاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم » فبكت فاطمة » وقالت : اللهم ! 
أعذه من النار . 

قال : حدٹنا سعید بن عمر : أن عمر بن عبد العریز کان إذا ذكر الوت اضطربت 
أوصاله. 

ادع لی بالموت : 

قال : حدثنا عبد الله بن عشمان قال : قال عبد الله - يعنى - ابن المبارك ۔ قال عمر بن 
عبد العزيز : انی نظرت فی امری ومر الناس » فلم ار شیٹا خیرا من الموث . قال عبد الله : 
يعنى لفساد الناس وما داخلهم . قال لقاصه محمد بن قيس : ادع لى بالموٽ » قال : 


فأبیت » وأبی علي" . قال : فدعسوت له » وعمر رافع یدیه یژمن علی دعائی وهو یکی » 
| 


. مجن : أحطأً فى القراءة‎ )١( 
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قال : وحضر ابن له صغیر » فلما رأی عمر ییکی بکی › فقال عمر : وهذا معنا . قال : 
فدعوت بذلك أيضاً » قال : يقول محمد بن قيس : واسعحييت » فدعوت لنفسى أيضاً 
معهم » قال : فعرف الله المسدق من عمر › فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات » ومات ابنه 
کذلك » وبقی محمد بن فیس بعد . 


الباب الحادى والثلاثون 
( فی ذکر مناجاته ودعائه ) 
رحمنتك وسعت کل شىء وأنا شیء : 
قال : حدثنا غالب القطان قال : قال عمر بن عبد العزيز : « اللهم ! إن لم أكن أهلا 
أن أبلغ رحمتك » فإن رحمتك أهل أن تبلغنى » فإن رحمتك وسعت کل شىء › واا 
شىء » فلتسعنى رحمتك » يا أرحم الراحمين . اللهم ؟ إنك خحلقت قوماً فأطاعوك فيما 
أمرتهم به » وعملوا فى الذى خلقتهم له » فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك › 
يا أرحم الراحمين !» . 
. قال : و حدثنی ایی » عن أبیه » عن جده » أنه » کان يقول : « اللهم إن 
رجالاً أطاعوك فيما أمرتهم » وانتهوا عما نهيدهم » اللهم ! وإن توفيقك إياهم كان قبل 
قال : حدثنا عبيد الله بن عبد ال ملك قال : كان عمر بن عبد العرير يقول : 
« اللهم ! أصلح من كان فى صلاحه صلاح أمة محمد . اللهم ! آهلك من کان فی هلاکه 
صلاح أمة محمد» . 
قال : وأخبرنى من رأى عمر بن عبد العزيز واقفاً بعرفة » وهو يدعو ويقول » بأصبعه 
هكذا۔ يعلى يشير بها ويقول : « اللهم ! زد محسن أمة محمد إحساناً» وارجع مسيكهم 
)١(‏ بياض فى الأصل . 


إلى العوبة » . ثم يقول هكذا» ثم يشير بأصبعه : « اللهم ! وحط من أوزارهم برحمتك » . 

قال حدثنا عبد الوهاب قال : أحبرنى رجل قال : حججت عاماً » فلما كان عشية 
عرفة » قلت : لأتفرغن اليوم » فأستمع دعاء عمر بن عبد العزيز . 

قال : فوالله » ما کان له من الدعاء من حين وقف حتى دفع الناس » إلا أن يقول : 
اللهم ! سلّم لى دينى » ومن على بطاعتك » ورضاك عنی » وترك ما لا یعنینی ) یرددها 
حتى غربت الشمس . 

اللهم اغفر لى ما بينهما : 

قال : حدثنی الزبیر بن بکار قال : قال عمر بن عبد العزيز : « اللهم ! إنى أطعتك فى 
أحب الأشسياء إليك وهو التوحيد » ولم أعصك فى أبغض الأشسياء إليك » وهو الكف 
فاغفر لى ما بينهما ) , 

قال : حدثنى عبد الله بن عمر بن عبد العريز قال : ما قلب عمر بن عبد العزيز 
نظره إلى نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إلا قال : « اللهم ! إنى أعوذ بك أن أبدّل نعمة 
الله كفراً» أو أن أكفرها بعد معرفتها » أو أن أنساها » فلا أثنى عليك بها» . 

قال : حدثنى مالك » عن يحیى بن سعيد » أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : لقد 
تر کتنی هذه الدعوات »› وما لی فی شیء من هذه الأمور كلها أرب إلا فى مواقع قدر الله 
وكان كير نما يدعو به : « اللهم ! رضنى بقضائك » وبارك لى قى قدرك » حتی لا أحب 
تعجیل شىء أحرته » ولا تأخیر شىء عجلته ) . 

قال : حدثنی عباس بن عقبة قال : بلغنى أن عمر بن عبد العزیز كان يكثر من أن 


يقول : « اللهم سلم سلم) . 
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الباب الثانى والغلائون 
( فی ذکر خطبه ومواعظه ) 

قال الشسیخ الإمام جمال الدین » يده الله تعالی : قد ذکرنا شیا من خحطبه ومواعظه › 
فی باب ولایته وغیرها ما لم یحسن فصله من الفصل الذی هو فيه » ولم نر إعادته . 

من صحبنا فلیصبنا بخمس : 

قال : حدثنا محمد بن سلام » عن سلام بن سلیم » قال : ما ولی عمر بن عبد العزير › 
صعد انبر » وكان أول ححطبة حطبها » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« يا يها الناس ! من صحبنا فليضحبنا بخمس » وإلا فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعها» ويعيندا على الخير بجهده » ويدلنا من الخير على ما لا نهعدى إليه » ولا 
يغتابن عندنا الرعية » ولا يعترض فيما لا يعنيه » . 

فانقشىع عنه الشعراء والنطباء » وثبث الفقهاء والرهاد » وقالوا : ما يسعنا أن نفارق 
هذا الرجل حعى يخالف فعله قولّه . 

ليس بين اسنة والنار منزلة : 

قال :حدثنى أبو عبد الله الأزدى » عن الحسن بن محمد الخراعى » عن رجل من ولد 
عثمان بن عفان » ان عمر بن عبد العزیز قال فى بعض خحطبه : 

١‏ إن لكل سفر زاداً لا محالة » فتزودوا لسف ركم من الدنيا إلى الآخرة » وکونوا کمن 
عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه ترغبون وترهبون » ولا يطولن عليكم الأمد فقسو 
قلوبکم » وتدقادوا لعد و کم » فانه والله ما بسط مل من لا یدری » لعله لا یصبح بعد مسائه 
ولا سى بعد صباحه » وريا كانت بين ذلك خحطفات المنايا » فكم رأينا ورأيتم من كان 
بالدنيا مغتراً» وإنما تقر عين من وق بالنجاة من عذاب الله » وإنما يفرح من أمن من أهوال 


YY 


يوم القيامة » فأما من لا يبرا من كلم إلا أصابه جرح من ناحية أحرى » أعوذ بالله أن آم ركم 
ما آنهی نفسی عنه » فخسر صفقتی » وتظهر عیاتی » وتہدو مسکنتی » فی یوم يمدو فیه 
الغنى والفقر » والموازين منصوبة » لقد عنيتم بأمر » لو عنيت به الدجوم لانكدرت ولو 
عنيت به الجبال لذابت » ولو عنيت به الأرض لتشققت » أما تعلمون أنه ليس بين الجنة 
والنار منزلة » وإنكم صائرون إلى إحداهما) . 

قال : حدثنا عمر بن محمد المكى قال : حطبنا فقال : 

« إن الدنيا ليست بدار قرار » دار كتب الله عليها الفناء » وكتب على أهلها منها 
الظعن » فكم عامر موثق عما قليل يخرب » وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن » فأحسنوا» 
رحمكم الله منا الرحله بأحسن ما يحضر بكم من النقلة » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 
إنما الدنيا كفىء ظلال قلص فذهب . بينا ابن آدم فى الدنيا منافس » وبها قرير العين » إذا 
دعاه الله بقدره » ورماه بیوم حتفه » فسابه آثاره ودنیاه » وصیر لقوم آخرین مصانعه ومغناه 
إن الذنيا لا تسر بقدر ما تضر » إنها تسر ليلا » وتجر حزناً طويلاً» . 

قال : حدثنى عمر بن الوليد قال : حرج عمر بن عبد العزيز يوم جمعة » وهو ناحل 
الجسم › فخطب کما کان یخطب » ثم قال : 

« أيها الناس ! من أحسن منكم فليحمد الله » ومن أساء فليستغفر الله » قإنه لا بد 
لأقوام أن يعملوا أعمالاً وضعها الله فى رقابهم » وكتبها عليهم ۲ . 

قال : حدثنا : محمد بن زید قال : قال وهیب : طب عمر ذات يوم » فحمد الله 
وأثنی عليه با هو هله » ثم قال : 

« إن الله عز وجل » لم يبعث نبياً بعد نبيه محمد تله » ولم ينزل كتاباً بعد كتابه الذى 
نله على نبيه محمد فهو الحق إلى يوم القيامة . ألا وإنى لست جبتدع ولكنى متبع ء ألا 
وإنى لست خي ركم ولكنى أثقلكم حملا . ألا وإن السمع والطاعة واجبان على 
كل مسلم مالم يمر بمعصية » فلا طاعة للمخلوق بمعصية الحخالق . ألاهل 
أسممت » ؟ قالها ر ثلاثاً) . 
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أفضل العبادة أداء الفرائض راجساب النحارم : 

قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن رجاء بن حيوة » قال : کان عمر بن 
عبد العزیز يخطب » فيقول : 

٠‏ أيها الناس ! من ألم بذنب فلي ستغفر الله »> عز وجل » وليتب . فإن عاد فليستشغفر 
وليعب . فإن عاد فليستغفر وليتب . فإنما هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال » وإن الهلاك 
كل الهلاك » الإصرار عليها) . 
) ابن عبد العزیز يخطب » فقال : 

١‏ أيها الناس ! اتقرا الله » وأجملوا فى الطلب » فإنه إن كان لأحدكم رزق فى رأس 
جبل أو حضيض أرض يأتيه » . 

قال : حدثنا معتمر بن سلیمان » فسمعثه یقول : 

« ألا إن أنضل العبادة أداء الفرائض » واجتناب الحارم» . 

قال : حدثنا محمد بن عروة بن عنبسة » وحدلنا سعيد بن عامر » أن عنبسة بن سعيد 
قال لعمر بن عبد العزيز : إن الخلفاء قبلك كانوا يعطونا عطايا » وإنى لأراك طلقت هذا 
الال عن نفسك وأهلك » وإن لنا عيلات » فأذن لنا فلنرجع إلى ضياعنا وإلى عيالنا 
وأحذاننا . فقال : أما إن أحبكم إلى من فعل ذلك . فلما قغل دعاه عمر فقال : يا عنبسة ! 
أكثر ذكر اموت » فإنه لا تكون فى ضيق من أمر معيشستك فذكر الموت إلا وسّع ذلك 
علاك . 

قال : حدثنا حماد بن يزيد عن محمد بن عمرو » قال : قال عنبسة بن سعيد ين 
العاص : دخحلت على عمر بن عبد العزيز » فلما ودعته وانصرفت » ادائ : يا عنبسة ! 
فأقبلت عليه » فقال : أكثر من ذكر اموت » فإنك لا تكون فى واسع من الأمر إلا ضبق ؛ 
ولا فى ضيق من الامر إلا وسع . 
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أغتنم الدمعة تسيلها على خحدك : 

قال : حدٹنى إسحاق بن منصور » عن أبى الجودى » قال : قال لى عمر : يا ابا 
الجودى ! اغتنم الدمعة تسيلها على حدك لله . 

قال : حدثنا مفضل ين يونس قال : قال عمر : لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما 
هم فيه من نضارة الدنيا وزهرتها » فبينا هم كذلك » وعلى ذلك » إذا أتاهم حاد من الموث 
فاحترمهم ما هم فيه » فالويل والحرسة » هنالك » ن لم يحذر اموت وذكره فى الرخاء» 
فيقدم لنفسه خحيراً يجده بعدما يفارق الدنيا وأهلها » قال : ٹم بکی عمر حتی غابه البکاء» 
فقام . 

قال : حدثنا مرٹد بن یرید قال : سمعت عمر يقول : قيدوا نعمة الله بالشكر لله عر 
وجل . 

قال القرشى » وحدثنا شريح بن يونس » عن عمر بن عبد العزيز ذكر العم شسكر . 

قال : سحدثنا [براهیم بن هشام بن یحیی الغسانی قال : حدثنی ایی » عن جدی » قال : 
حج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز » فلما أشرف على عقبة عسفان 
ونظر سلیماف إلی عسکره فأعجبه ما رأی من حجره وزبنیته » فقال : کیف تری ما ها هنا 
ياعمر ؟ قمال : .أرى » يا أمير المؤمنين » دنيا يأكل بعضها بعضاً أت المسؤول عنها» 
والمأحوذ بها » فطار غراب من حجرة سليمان ينعب » فى منقاره كسرة » فقال سليمان : 
ما ترى هذا الغراب يقول ؟ قال : أظنه يقول من أين دخحلت هذه الكسرة؟ وكيف 
خحرجت ؟ قال : إنك لتجىء بالعجب ياعمر. فقال : إن أردت أن أخبرك بأعجب من هذا 
أخحبرتك . قال : فأحبرنى . قال : من عرف الله فعصاه » ومن عرف الشيطان فأطاعه » 
ومن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها . قال سليمان : غثشت عاينا ما لحن فيه ياعمر 
وضرب دابته فسار » فأقبل عمر حتی نزل عن دابته فأمساك برأسها » وذلك أنه سبق ثقله » 
فرأی الناس کل من قدم شیغاً قدم عليه » قال : فبکی عمر » فقال سلیمان : ما يیكيك ؟ 
قال : هكذا يوم القيامة » من قدم شيعا قدم عليه » ومن لم يدم شیا قدم على غير شىء . 

قال : حدثنا جعفر بن حيان قال : أرسانى صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان بن 
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عبد الملك » فقدمت عليه » وعنده عمر بن عبد العزيز فقلت لعمر : هل لك حاجة إلى 
صالح ؟فقال : قل له : عليك بالذى يبقى للك عند الله » فإن ما بقى عند الله قى عند 
الناس » و كما لم يبق عند الله لم يبق عند الناس . 

لا بنفع القلب إلا ما حرج من القلب : 

قال : حدشنا شبابة » عن حار جة بن مصعب » عن محمد بن عمرو » عن عمر بن 
عبد العزيز » قال : لاا يدفع القلب إلا ما حرج من القلب . 

قال عبد الله : حدٹنی اہن معاذ » عن شيخ من قریش » قال : قال #مسر زیا مشر 
المستترين ! اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة » قال عالى : «إ فوربك باتهم أجمعين 
عما كانوا يعملو چ (, 

قال : حدثنى بحدل الشامى » عن أبيه » و كان صاحباً لعيمر بن عبد العزيز » قال : 
رأيت عمر بن عبد العزيز يتلو على امبر هله الآية فإ و ضع اوازين القسط ليوم 
القيامة 4 ) حتى ختمها » فمال على أحد شقيه يريد أن يقع . 

قال : حدٹنا سلام بن مسکين قال : سمعت بعض أصحابنا : أن عمر بن عبد العزيز 
صعد المنبر فقال : 

« أيها الناس ! اتقوا الله ! فإن تقوى الله حلف من كل شىء » وليس لتقوى الله حلف 
يا أيها الناس ! اتقوا الله ! وأطيعوا من أطاع الله » عر وجل » ولا تطيعوا من عصى الله عز 
وجل). 
٠‏ وجدات هذا القلب لا يعبر عنه إلا اللسان : 

قال موسی بن إسماعیل » وحدثنا حازم قال : حدثنی رجل قال : بجدئنی رجل » يقال 
له زيد أنه سمع عمر يوم عيد » وجاء راكبأً » فبزل فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
تلا ثلاث آیات من کتاب الله عز وجل » »ثم قال : يا أيها الناس ! إنى وجدت هذا ( القلب 
لا يعبر عه إلا) اللسان » ولعمري - وإن لعمری منی لقاً لوددت أله ليس من الئاس 


(۱) سورة حجر الآيعان : ۹۳)۹۲ . (۷) سورة الأئيباء الآية : ۷> . 


۱۸1 


عبد ابتلى بسعة إلا نظر قطيعاً من ماله يجعله فى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل بدأت 
انا بنفسی وهل بیتی » ٹم کان الناس بعد » ثم کان آخر كلمة تكلم بها حين نزل : لولا سنة 
أحييتها » أو بدعة أمتها » لم أبال أن لا يبقى فى الدنيا إلا فواقاً . 

قال : سحدثنی منصور بن بشیر » عن شعیب بن صفران » عن عیسی » أن عمر بن 
عبد العريز كب إلى ر جل : أما بعد ! فإنى أوصيك بتقوى الله » والاسعمار مما استطعث 
من مالك وما رزقك الله » إلى دار قرارك » فإنك والله لكأنك ذقت الوت » وعاينت ما 
بعده بتصريف الليل والنهار » فإنهما سريعان فى طى الأجل ونقص العمر » مستعدان ن 
بقى مغل الذى قد أصابه به من مضى » فدستغفر الله أعمالنا » ونعوذ بالله من مقته إياناء 
على ما نعظ به نما نقصر عنه . 

قال : حدثنا عبد العزیز بن أبى داود قال : قال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله 
عز وجل حين » والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة . 

إن ابتلاك الله بفقر فشعفف : 

قال : حدثنا إسماعيل بن ايراهيم بن أبى حبيبة » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
بعض الأجناد : أما بعد ؛فإنى أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته » فإن بتقوى الله نجاء أولياء 
الله من سخطه » وبها تحق لهم ولايته » وبها رافق واأنبياءهم » وبها نضرب وجوههم » وبها 
نطروا إلى خالقهم » وهى عصمة فى الدنيا من الفتن » والخرج من كرب يوم القيامة » ولن 
يقبل تمن بقى مغل ما رضى به من مضى » ون بقى عبرة فيمن مضى » وسنه الله فيه واحادة 
فبادر بنفسك قبل أن تؤخحذ بكظمك » يخلص إليك كما يخلص إلى من كان قبلك » فقد 
رایت الناس كيف بموتون » و كيف يتفرقون » ورأيت الموت كيف يعجل التائب توبته » وذا 
الأمل مله » وذا السلطان ساطانه » وكفي بالموت موعظة بالغة » وشاغلا عن الدنيا. 
ومرغباً فى الآحرة » فنعوذ بالله من شرة اموت وما بعده» ونسأل الله خيره وخير 
سا بعده . ولا تطلبن شيعا مسن عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن يضر بآأخحرتك › 


A۲ 


ويزرى بدنياك » ويمقتك عليه ربك . واعلم أن القدر سيجرى إليك برزقك » ويوفيك 
أكلك من دنياك » بغير مزيد فيه بحول منك ولا قوة » ولا منقوصاً منه بضعف . إن ابتلاك 
الله بفقر فتعفف فى فقرك » واخبت لقضاء ربك » واعتير ما قسم الله من الإسلام » با 
زوى عنك من نعم الدنيا الفانية » فإن فى الإسلام حلقاً من الذهب والفضة والدنيا الفائية. 
واعلم أنه ليس يضر عبداً صار إلى رضوان الله » إلى الجنة » ما أصابه فى الدنيا من فقر أو 
بلاء » وإنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط الله » وإلى النار ما أصاب فى الدنيا من نعمه أو 
رخاء . ما يجد أهل الجنة من مكروه أصابهم قى دنياهم » وما يجد أهل النار طعم لذة 
نعموا بھا فی دنیاهم . کل شیء من ذلك کأن لم یکن . کل یوم تشیعون غادیاً. ورائحاً قد 
قضى نحبه وقضى أجله » وتغيبونه فى صدع من الأرض » تدعونه غير متوسد ولا متمهد » 
فارق الأحبة وخلع الأسباب » وسكن التراب» وواجه المحساب » مرتهناً بعمله » فقیراً الى ما 
قدم غنياً عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء موالاته . وام الله» إنى لأقول 
لكم هذة المقاله » وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندى» وأسعغفر الله 
وأتوب إليه. 

ما هی تقوی الله؟ 

قال: أخبرنى عبد الرحمن بن ميسرة ا لحضرمى أن عمر بن عبد العزيز كان 
يقول :ليس تقوى الله ءبصيام النهار » وقيام الليل »والتخليط فيما بين ذلك . ولكن تقوى 
الله . ترك ما حرم الله » وأداء ما افترض الله » فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلي خير. 

قال القرشى : وحدثني محمد بن يزيد الآدمى » قال : قال عمر بن عبد 
العزيز : معادن التقوي قلوب المؤمنين » وحير معادنها أتقاها لله » عز وجل #وأتقاها لله 
أحسنهاعقلا . 

قال القرشى : وحدثنى الحسن بن عبد الرحمن » عن شيخ له » قال : قال عمر بن 
عبد العريز : يا أيها الناس !اتقوا الله » فإنه ليس من هالك إلا له حلف إلا التقوى » واحذروا 
الموث » فإنه شد ما قبله وأهول ما بعده . 


AT 


قال : حدثدا عشمان بن بى عاتكة أن عمر بن عبد العزيز قال فى خحطبته يوم الفطر : 
أتدرون ما مخرجكم هذا ؟صمعم ثلاین یوما وقمتم ثلاثین لیلة » ثم حر جم تسألون 
ربكم أن يتقبل منكم . 

قال : محدثنا أبو معاويةء عن معروف » قال : ريت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس 
وعلیه ثو بان أحضران » فذ کر الوت » فقال : غیظ لیس کالغیظ » و کظ لیس کازکش () 

قال : حدثنا ناشر بن حازم » عن أبى عمر » قال : قال عمر بن عبد العزيز : من قرب 
اموت من قلبه » استکثر ما فى يديه . 

قال القرشی : وکتب إلى زبیر بن أبى بكر يخبرنى » عن ذؤيب بن عمامة السهمى » 
عن عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز » أن أباه كان يقول : إذا كنت من الدنيا فيما 
يسوۇ ك ء فاط كر اموت » فإنه يسهله عليك . 

ليس الفائر على الظالم عاصيا بل الإمام الظالم هو العاصى: 

قال: حدثنا بشر بن عبد الله بن يسار السلمى قال : حطب عمر الناس فقال : أيها الاس 
لا يعدن علیکم » لا بطولن یوم القيامة » فان من وافته ميته » فقد قامت قیامته » لا بستطیع 
لخلوق فى معصيه الله » ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه . العاصى» إلا وإن 
أولامما با لمحصية : الإمام الظالم . 
عسمر بن عبد المزيز . فقال : أيها الاس !إنكم حلقتم لأمر إن كنتم 
تصدقون به » إنكم لحمقى » وإن كنم تكذبون به إنكم لهلکی : إغا 
خلقتم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تقلون . عباد الله ! إنكم فى دار 
لکم فیهسا مسن طعامکم غصص» ومن شرابکم شرق » لا تصفو لکم نعمه تسرون 


. فى اللسان مادة كظظ : وفي حديث الحسن : « أنه ذكر اموت فقال : غدظ ليس كالغنظ » وكظ ليس كالكظ»‎ )١( 
. أى هم ما الجوف ليس كسائر الهموم » ولكنه أشد.‎ 


\At 


بها » » إلا بضراق أحرى تكرهون فراقها » فاعملوا لا أنعم صاثرون إليه وخالدون فيه . ثم 
غلبه البكاء فنزل . 

وصايا عسكرية : 

قال: حدثا ابن المبارك » عن رجل من قريش » أن عمربن عبد العزيز عهد إلى بعض 
عماله : علياك بعقوي الله فى كل حال تنرل بك » فن تقوي الله أفضل العدة » وأبلغ 
الكيدة » أقوى القوة؛ ولا تكن من شىء» من عداوة عدوك » أشد احتراسا لنفسك ومن 
معك من معاصى الله » فإن الذنوب أحوف عندى على الناس من مكيدة عدوهم » وإنا 
نعادى عدونا » ونستدصر عليهم بمعصيتهم » ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم » لأن عددنا 
لیس کعددھم › وقوتنا لیست کقوتهم وإلا ندصر علیهم بحقدا لا نغلبهم بقوتنا » ولا تکوئن 
لعداوة أحد من الناس أحذر منكم لذنوبكم » ولا أشد تعاهداً منكم لذنوبكم » واعلموا أن 
عليكم ملائكة لله » حفظة علیکم » یعلمون ما تفعلون فی مسی رکم ومنازلکم فاستحیوا 
منهم وأحسنوا صحابهم ولا تؤذوهم معاصى الله » وسلوا الله العون على أنفسكم » كما 
تسألونه العون على عد وكم » فنسأل الله ذلك لنا ولكم . وارفق يمن معك فى مسيرهم» 
ولا جشمهم سیراًت تنعبهم ؛ ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم » فإنکم تسيرون إلى عدو 
جام لض والکراع ؛ لا ترفقوا باتفسکم وکراعکم فی سی رکم یکن لعدو کم فضل 
علیکم فی القوة . أقم بمن معك فى كل جمعة . يوما وليلةء لیکون لهم راحة يجمون بها 
أنفسهم وكراعهم . ولتكن عيونك من العرب » ومن تطمشن إلى نصحه من أهل الأرض » 
فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق فى بعضه » وإن الغاش عين عليك وليس 
بعين لك . 

قال : حدثنا شعيب بن صفواك » عن الفيض بن عبد الحميد » قال : قال عمر بن عبد 
العزيز : من وعظ أحاه بنصيحة له فى دينه » ونظر له في صلاح دنياه » فقد أحسن صاته › 
وأدى واجب حقه . فاتقوا الله » فإنها نصيحة لكم فى دينكم فاقبلوها » وعظة منجية لكم 
من العواقب فالزموها » فالرزق مقسوم » فلن يعدو المرء ما قسم له » فأجملوا في الطلب 
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فان فى القو ع سعة وباغة وكفاً عن كلفة لا يحل اموت فى أعناقكم وجهنم أمامكم » وما 
ثرون ذاهب » وما مضی کأن لم یکن » وکل ما هو آت قريب . أوما رأيتم حالات الميت ؟ 
وجهه مفقود » وذکره منسی » وبابه مهجور» کأن لم يخالط إحوان الحفاظ › ولم يعمر 
الديار » واتقوا يومالا يخفى فيه مثقال ذرة فى الموازين . 

قال : حدثنا عید الله بن محمد بن زید بن خیس قال : سمعت أبی یتحدٹ عن عبد 
الوهاب بن الورد » أخى وهيب بن الورد » قال : بلغثا أن عمر بن عبد العزيز كب إلى 
ابنه » وهو يعظه يا بنى !احذر الصرعة عن الغفلة » حين لا تستجاب الدعوة » ولا سبيل إلى 
الرجعة » ولا تغترن بطول العافية » فإنما هو أجل ليس دونه فناء » ولا بعد أن تستكمله بقاء . 

قال : حدثنا محمد بن الحسن بن ابی يزيد الهمدانی قال : سمعت سفيان الثورى 
يقول : كعب عمر بن عبد العزيز إلى هل الشام : من أكثر ذكر الموت اجعزأً من الدنيا 
باليسير» ومن علم أن كلامه من عمله » أقل منه » إلا فيما ينفعه » والسلام . 

قال : حدثنا عبد الله بن محمد » عن الأوزاعى » قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز 
رسالة » لم يحفظها غيرى وغير مكحول : أما بعد ! فإن من كثرذكر الموت » رضى من 
الدنيا بالیسیر » ومن عد کلامه من عمله » قل کلام إلا فيما ينفعه » والسلام . 

إنما حلقعم للأبد . ولكن من دار إلى دار تنقلون : 

قال : حدثنا سفيان الثورى قال : قال عمر بن عبد العزيز : إنما خلقتم للأبد » ولكن 
من دار إلى دار تنقلون. 

قال : حدثنا الأشجعى » عن عبد الرحمن ين عبد الله بن دينار » قال : قال عمر 
لرجل : أوصيك بتقوى الله » فإنها ذخيرة الفائزين » وحرز المؤمنون » وإياك والدنيا أن 
تفتنك » فإنها قد فعلت ذلك بمن كان قبلك » إنها تغر المطمعن إليها» وتفجع الوائق بها ء 
وتسلم الحريص عليها » ولا تبقى لمن استبقاها » ولا تدفع التلف عمن حولها» لها مناظر 
بهجةء ما قدمت منها أمامها لم يسبقك » وما أحرت منها حلفك لم يلحقك . 


1A٦ 


حبس احق حتی پشتری . وبسط الظلم حتی یفتدی : 
قال : ... -صدثنی أبى » عن جدى » أن عمر بن عبد العزيز قال : إنما هلك من كان 
قبلنا بحبسهم احق حتی پشتری منهم» وبسطهم الظلم حتی یفعدی منهم . 

قال : ۔حدثنا عباد بن عباد » عن محمد بن عمرو » قال : سمعت عمر بن عبد العزيز 
على المئبر يقول : ما أعطى الله عبداً عطاء فأخذه منه فعاضه الصبر » إلا كان أعطاه خحيراً 
مما أذ منه . 


الجزء الثامن 

قال : حدثنا الحسن بن على الجعفى » عن المهلب بن عقبة » قال : كان عمر بن عبد 
العزيز يقول : إن من أحب الأمور إلى الله » القصد فى ال جدة › والعغو عند المقدرة › 
والرفق فى الولاية وما رفق عبد بعبد فى الدنيا » إلا رفق الله به يوم القيامة . 
وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس إنما يراد الطبيب للوجع الشسديد » ألا!فلا وجع أشد من 
اجهل » ولا داء أحبث من الذنوب » ولا حوف أخحوف من الموت »ثم نزل . 

قال : حدثنا بقية » عن عبد الله بن كريز » قال : كتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد 
العزيز يشكو إليه الهوام والعقارب » فكقب اليه : وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن 
يقول : لإ ومسا لىنا ألا نوكل على الله ...  )‏ الآية . قال زرعة : وهى تنفع من 
البراغيث . 

فال : حدثنا زكريا بن منظور » عن عمه » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أًخ له ! 
إنك قد قطعت عظيم السفر » وبقى أقله فاذكر يا أحى » المصادر والموارد » فقد أوحى إلى 
نبيك له فى القرآن » نك من أهل الورود › ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج › 
وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له . يا أحى ! إن أجلك 
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قد دناء فكن وصى نفسك » ولا تجعل الرجال أوصياءك . 

قال : حدثنا جابر بن نوح قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهله بيته : أما بعد 
1 إنلك إن استشعرت الموت فى ليلك ونهارك » بغض إليك كل فان » وحبب إليك كل باق 
والسلام. 

بؤساً لمن کان بطنه أکبر همه : 

قال : وعن ابن أبى الرباب قال : قال عمر بن عبد العزيز : بؤساً لمن كان بطنه أكبر 
همه . 

قال : وعن على بن الحسن قال : كان لعمر بن عبد العزيز صديق » فأحبر أنه قد ماٽ › 
فجاء إلى أهله يعزیهم » فصرخوا فی وجهه » فقال لهم : مه! إن صاحبکم هذا لم یکن 
یرزقکم » وان الذی یرزقکم حی لاوت › إن صاحبکم هذا لم یسد شیا من حف رکم › 
وإنماسد حفرة نفسه » لكل امرئ منكم حفرة لا بد » والله » أن يسدها . إن الله لا حلق 
الدنيا حكم عليها با لخراب » وعلى أهلها بالفناء » وما أمتلأت دار حسرة » إلا امتلأت عبرة 
ولا اجتمعوا إلا تفرقوا» حتى يكون الله هو الذى يرث الأرض ومن عليها» فمن كان 
منكم باكياً فيك على نفسه » فان الذى صار إليه صاحبكم » کلکم يصیر اليه غداً . 

قال : حدثنا الهيشم بن عمران قال : سمعت إسماعیل بن عبید الله یحدث قال : قال لى 
عمر بن عبد العزيز : يا إسماعيل كم أتت عليك من سنة ؟ قال : قلت : ستون سنة وشهور 
قال : يا إسماعيل ! إياك والمراح 

قال : حدثنا عبد الرحمن بن حسان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن معاوية 
ابن حصين إن استطعت أن تحيى ليلة النحر فإنها ليلة العابدين . 

أحسن بصاحبك الظن ما لم يغلبك : 

قال : حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العريز رضى الله عنه » كان يقول : أحسن 
بصا حبك الظن ما لم يغلبك 


A۸۸ 


قال : وعن عبد الله بن مروان الشامى أن عمر بن عبد العزيز أتى بعض أهله » فقرب 
إليه طعاماً كثيراً » فقال عمر : : ويحك يا فلان ! دون هذا ما يسد ال جوعة » ويذهب سورة 
النفس » وتقدم فضل ذلك ليوم فقرك وفاقعك » قال : يا أمير الممنين ! إن الله قد أوسع 
وأحسن » فقال عمر بن عبد العزيز : فعند ذلك وجب عليك الشكر . . ٹم نهض . 

١‏ قال : حددثنی إبرایم بن همام بن ییحی بن یحیی الغسانی قال : حدثتی ای عن جدی 
قال : قال لجعونة بن الحارث : أتدرى ما يحب أهلك مدك : قال : نعم یحہون صلاحی 
قال : لاء ولکنهم پحبون ماقام لهم من سوادك » وأكلوا من غمارك › و تزودواعلی 
ظهرك فاتق الله ولا تطعمهم إلا طيباً . 

قال : وعن ميمون بن مهران قال : أوصانى عمر بن عبد العزيز فقال : يامیمون !لا 
تخل بمرأة لا تحل لك » وإن أقرأتها القرآن » ولات تشع السلطان » وإن رأيت أنك تأمسره 
معروف وتنهاه عن منکر » ولا تجالس ذا هوی فیلقی فی نفسك شيعا يسخط الله به 
عليك . 

قال : وعن ميمون بن مهران قال : قال لى عمر بن عيد العرير : يا ميمون احفظ عن 
اربع حصال : لا تجالس أميراً » وإن أمرته بمعروف ونهيته عن منكر » ولا تخلون بأمرأة غير 
ذات محرم » وإن علمعها القرآن » وإياك وما يعتذر منه » ولا تقبل المعروف ممن لا يصنعه 
إلى آهل بیته 

قال : وعن عفمان بن خحالد بن دینار » عن أبیه قال : قال عمر بن عبد العزير يمون بن 
مهران : يا ميمون ! لا تدحل على هؤلاء الأمراء وإن قلت : آمرهم با معروف » ولا تخلون 
بامرأة » وإن قلت أقرئها القرآن » ولا تصلر عاف » فإنه لا يصلك وقد قطع أباه . 

یف کات الساجد وكف مارت | 


لاثة أصناف فمف سات سال وتف فی اکر ل سرو یا وااو 
وصنف فى صلاة » والصلاة لها من الله نور . 


1۸۹4 


فجعلت من أفناء الدور والأأسواق أندية مكان حصومهم - أو قال حوضهم ‏ ومراجم 
ظنو نهم » يتفكهون بالغيبة» ويفيد بعضهم بعضا النميمة . 

قال : وعن أبى ربيعة قال : قال :عمر بن عبد العزيز أفضل الأعمال ما أكرهت عليه 
النفوس . 

قال : وعن عبد الله بن واقد قال : إن آحر خحطبة حطبها عمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله » حمد الله ونی عليه ثم قال : آیھا الناس ! الحقوا بہلاد کم فڑنی آذ ک رکم فی بلا دکم 
رانساکم عندی آلا ونی قد استعمات علیکم رجالا ا ٹول ھم خیا رک کم › ولکنهم خیر 
FP PIONS‏ 
بحو ب ا أت أن عي نرا 

إياكم والمزاحة : 

وعن عبد العزيز بن أبى دؤاد قال : قال عمر بن عبد العزير : اتقوا الله » وإياكم 
والمراحة » فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة » تحدثوا بالقرآن » وتجالسوا به » فإف ثقل 

ليالى الرحمة: 

قال : وعن الزهرى قال : كتب عمر بن عيد العزيز إلى عدى بن أرطأة - وهو عامله 
على البصرة - عليك بأربع ليال من السنة » فإن الله تعالى يفرغ فيهن الرحمة إفراغاً: أول 
ليلة من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلة الفطر » وليلة النحر . 

قال : وعن يحیى بن سعيد قال : حطب عمر بن عبد العزير بعرفات » فقال : إنكم 
وفد» وإنكم قد شخصتم من القريب والبعيد » وأنصبتم بعم الظهر وأثقلتم » وليس السابق 
اليوم من سبق بعيره ولا فرسه » ولكن السابق يوم القيامة من غفر له . 


. أنصبتم :أتعبتم‎ )١( 


۹ ٠ 


وهو على المنبر بعرفة » وهويقول : اللهم زد فى إحسان محسنهم » وراجع مسيهم إلى 
التوبة » وحط من ورائهم بالرحمة » قال : وأوماً بيده إلى الناس . 

قال : وعن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة قال : قال عمر بن عبد العزيز : لو أن 
المرء لا يعظ أحاه حتى يحكم أمر نفسه » ويكمل الذى خاق له من عبادة ريه » إذن 
لتواكل الداس الخير » وإذن رن لامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقل الواعظون 
والساعون لله بالنصيحة فى الأرض 

ال : حدئئی اسن بن الصباح تال :قال علی ہی پکار: قال عر یں عد لمر إا 
رأيعم الرجل يطيل الصمت » ويهرب من الناس » فاقتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة . 

خحطبة نبوية : 

قال : وعن حاجب بن خلف قال : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الئاس » وهو 
خليفة » فقال فی حطبته : الا إن ما سن رسول الله کله وصاحباه فهو دین نأحذ به » وننٹهی 
له وماس سواهم نانرج . 

قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال عبد الله بن العلاء : سمعت عمر بن عبد العزير 
خحطبة واحدة یرددها » یفتتحها بسېع کلمات : (إن) الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره 
ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیثات اُعمالنا » من یهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 
من یطع الله ورسوله فقد رشد › ومن یعص الله ورسوله فقد غوی ‏ ثم یوصی بتقوی 
الله ويتكلم . ثم يخطب خطبته الأحيرة بقراءة هؤلاء الآيات :ظ یا عبادى الذين أسرفوا 
على آنفسهم ..... 4 إلى نمام العشسر » . قال عبد الله بن العلاء : لم يدع قراءة ذلك 


قال : وعن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة قال : كب عمر إلى أخ من 
إخحوانه فى الله عر وجل فكان فى كتابه : لا تطلين شيعا من عرض الدنيا بقول ولا فعل 
(۱) اا مایت ری دال ای کا ارج سیت (ضساد) وم جاءلیرقیه اديت روا ملم 


۹۱ 


تيخاف أن يضر بآحرتك »ويزرى بدينك » ويقعك عليه ربك » واعلم أن القدر سیجرى 
إليك برزقك » ويوفيك أجلك من دنياك » غير معزيد فيه بحول منك ولا قوة » ولا منتقص 
منه بضعف » إن ابتلاك الله عز وجل بفقر » فتعفف فى فقرك » وأحبت لقضاء ربك »> 
واغتفر بما قسم الله لك من الإسلام » ما زوى عنك من نعمة دنياك . 

فإن فى الإسلام خلفاً من الذهب والفضة والدنيا الغانية» واعلم أن لا يضر عبد صار 
إلى رضوان الله » وإلى الجتة »ما أصاب فى الدنيا من فقر وبلاءء وأنه لن يتفع عبد صار 
لی خط الله با ابه من نعم و رخاء؛ ما جد آمل اا سن مکروه امام ی 
دنياهم » وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا بها فى دنياهم » كأن شيعا من ذلك لم يكن 

من عمل على غیر علم کان ما يفسد آکثر تما يصلح : 

قال : وعن سفیان قال : قال عمر : من لم يعد کلامه من عمله کثرت ذنوبه . 

وعن سفيان الورى قال : قال عمر بن عبد العزيز : من عمل على غير علم » كان ما 
يفسد أكثر نما يصلح » ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه » والرضا قليل » ومعول 
المؤمن الصبر . 

قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمر بن عبد العزيز » قال : الرضا قليل والصبر معول 
المؤمن. 

وعن جعونة قال : قال عمر بن عبد العزيز : يا أيها الناس ! إنما نشم أغراض تنتضل فيها 
مايا » إنكم لا تؤتون نعمة إلا بفراق أخرى » وأى أكلة ليس معها غصة ؟ وأى جرعة ليس 
معها شرقة ؟ وإن امس شاهد مقبول » وقد فجعکم بنفسه » وخلف فی أل یدیم حکمته . 

وإن اليوم حبيب مودع » وهو وسيك الظعن » وإن غدا آٽ با فيه » وين يهرب من 
بقلب فى يد طالبه » إنه لا أقوى من طالب ولا أضعف من مطلوب » وإما أنشم ستحلون 
عقد رحالكم فى غير هذه الدار ء ثم أندم فروع أصول قد مضت » فما بقاء فرع بعد 
ذهاب أصله 


يعذب الله الاس بمعاصى غيرهم إذا لم يغيروها : 

قال : وعن إسماعيل بن أبى حكيم قال عمر بن عبد العزيز : إن الله لا يعدب العامة 
بعمل الخاصة » فإذا ا لمعاصى ظهرت فلم يغيروا » أحذدت العامة والخاصة . 

قال : حدثها أبو الحسن المداينى قال : كثب عمر بن عيد العزيز إلى عمر بن عبد الله بن 
ععبة يعزيه فى أبيه : أما بعد ؛فإنا قوم من أهل الآحرة » سكن الدنيا أموات أبداء أموات . 
فالعجب كل العجب لیت يکثب إلى ميث » يعريه فى ميت » والسلام . 

قال : حدثنى محمد الكوفى قال : شهدت عمر بن عيد العزير لحطمب فحمد الله 
وأثنى » ثم قال : ايها الناس ! إن الله تعالى حلق خلقه » ثم أرقدهم » ثم يبعلهم من رقدتهم 
فإما إلى ا جنة وإما إلى النار » والله إن كنا مصدقين بهذا إا لحمقى » وإن كدا مكذبين بهذا 
لهلکی ثم ترل . 

قال : حدثنا عبد الله بن غالب قال : سمعت أبا عاصم العبادانى يقول : حطب عمر بن 
عبد العزيز قال : أما بعد » فان كنعم مؤمنين بالآحرة » فأنعم حمقی » وإن کشم مکذبین › 
فأنتم هلکی . 

قال : حدثنى عبد الله بن محمد بن سعد الأأتصارى » أن عمر بن عبد العزيز صعد 
امبر » واجتمع إليه الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » يها الاس ! فإنى لم 
اأجمعکم لامر أُحدثه فيكم » ولکن فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون » فعلمت 
أن الصدق بهذا الأمر أحمق » وا لمكذب به هالك . ثم نزل . 

قال : وعن العتبى قال : صعد عمر يوماً امنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وقال ؛ إن كنتم 
علی یقین فانم حمقی » وإن کنعم فی شك فأنعم هلکی . ثم تزل . 

الفعال أولى بالمرء من القول : 

قال : آثبأئی میمون بن مهران قال : إنی لعند عمر » إذ فشح له منطق حسن » حتی رق له 


. إن إن كنا مصدقين ولم تعمل فإنا حمقاء وإما أن نكذب فدكون من الهالكين‎ )١( 


14۹۳ 


أصححابه قال : ففطن لرجل منهم » وهو يحذف دمعته » قال : فقطع منطقه » فقلت له: 
امض فى منطقك » فإتى لأرجو أن يمن الله به على من سمعه » فانعهى إليه » فقال بيده : 
إليك عنى ! فإن فى القول فتنة » والفعال أولى بالمرء من القول . 

. قأل : وعن عيسى » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل : أما بعد » فإنى أوصيك 
بعقوى الله » وتقديم ما استطعت من مالك » وما رزقك الله إلى دار قرارك › فإئك والله 
لكأنك قد ذقت الوت » وعاينت ما بعده » بعصرف الليل والنهار فإنهما سريعان فى طى 
الأجل »نقص العمر » لم يفتهما شىء اقتناه » ولا زمن مر به » مستعدان لمن بقى بمثل الذى 
أصابنا به من قد مضى » فنستغفر الله ليسي أعمالنا ونعوذ به من مقته إیانا على ما نعظ به ما 

ن ۰ 


H4 


عبر عله , 


قال : حدثنا حمزة الجزرى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى 
الله لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا أهلها » ولا يثبت إلا عليها » فإن الواعظين بها كشير › 
والعاملين بها قليل . 

قال : وحدثنا المفضل بن غسان قال قال : حدثنا أبى » عن رجل من الاد » قال : قال 
لعمر بن عبد العزيز : أوصنى . فقال : أوصيك بتقوى الله وإيغاره » تخف عليك المؤونة 
وتحسن لك من الله المعونة . ) 
٠‏ فعلام ذا يدخل النار؟ 

قال حدثنى مسلمة بن عبد الملك قال : دخحلت على عمر بن عيد العزيز » بعد صلاة 
الفجر فى بيت كان يخلو فيه بعد صلاة الفجر » فلا يدحل عليه أحد ء فجاءث جارية 
بطبق فیه تمر صحیانی - و کان یعجبه التمر - فرفع بکفیه منه » فقال : یا مسلمه ! أُتری لو أن 
رجلا أكل هذا » ثم شرب عليه من الماء ء فإن لاء على العمر طيب » أكان ييجزيه إلى 
اليل ؟ قال : فقلت : لا أدرى ! فرفع أكثر منه فقال : فهذا ؟ فقلت : نعم » يا أمير المؤمنين 
کافیه دون هذا حتی لا یبالی ان یذوق طعاماً غیره » فقال فعلام ذا یدخل النار . فقال 
مسلمة : فما وقعت منى موعظة ما وقعت منى هذه . 


قال : وعن عمرو بن مهاجر قال : کان متاع رسول الله ميه » عند عمر بن عبد العزيز 
رضی الله عنه » فی بست ينظر إليه کل يوم » قال : وکیان رما اجعمعت اليه قريش > 
فأدحلهم ذلك البيت » ثم استقبل ذلك الماع » فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله 
وأعزكم به . قال : وكان سريرا مرمولا بشريط » ومرفقة من أدم محشسوة بليف » وجفنة 
وقدحاً» وقطيفة من صوف كأنها جر مقانية » قال : ورحى » و كنائة فيها سهم » و كان فى 
القطيفة أثر وسخ رأسه » فأصيب رجل » فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك الوسخ » فيسعط به › 
فذكر ذلك لعمر » فسعط » فبراً. 

قال : حدثنا محمد بن مهاجر قال : کان عند عمر بن عبد العزیز سریر النبی 4 
وعصاه » وقدحه وجفنته » ووسادة حشسرها ليف » وقطيفة ورداء » فكان إذا دمل عليه 
النفر من قریش قال : هذا ميراث من أكرمكم الله به » ونص ركم به » وأعز كم به » وفعل 
وفعل.... ١‏ 
اعملوا لآخرتكم : 

قال : حدثنى صالح المرى قال : حدثنى رجل من الأزد أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
يقول فى حطبته : يا أيها اناس !لا تغرنكم الدنيا والمهلة فيها » فعن قليل عدها تنقلبون » وإلى 
غيرها ترحلون » فالله الله عباد الله » فى أنفسكم » فبادروا بها الفوت قبل.-حلول الموت »› 
ولا يطل بكم إلأمد» فقسو قلوبكم فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة 
فندموا على ما قصروا عند الاخحرة » ثم لحب وهو على المنبر . 

١‏ قال : حدثنا عبيد الله بن الفضل قال خطبنا عمر بالشام على منبر من طين » فحمد 
الله وأثنی عليه › ثم تکلم بکلمات ثلاث فقال : یا اھا الئاس !اأصلحوا سرائ ركم تصلح 
لکمعلانیتکم » واعملوا لآخرتکم تکفوا دنیاکم » واعلموا أن رجلا لیس بینه وبين آدم 
أب حى لعرق له فى ا موت . والسلام عليكم . 

قال : وعن السری بن يحيى أن عمر بن عبذ العزيز حمد الله » ثم حنقته العبرة » ثم 


قال : ايها الئاس ! اصلحو! آحرتكم تصلح لكم دنياكم » وأصلحوا سرائ ركم تصلح لكم 
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علال کم . والله إن عبداً ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات » إنه معرق له فى الموت . 
> ا : دنا سهلل بن پحیی المروزی قال : أخبرنى أبى » عن عبد العريز بن عمر بن 
عبد العرير » قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز » حمد الله وأنى عليه » ثم قال : أوصيكم 
بسقوی الله » فان تقوی الله حلف من کل شیء » ولیس من تقوی الله حلف » واعملوا 
لأر كم » فإنه من عمل لآحرته كفاه الله أمر دياه » وأصلحوا سرا رکم يصلح الله 
الكريم علائيتكم » وأكثروا ذكر اموت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ئرل بكم » فإنه هادم 
اللذادت » وإنه من لم یذ کر من آبائه ما بیئه وبين آدم » عليه السلام » أباًء عرق له فى الموت . 

کناب عمر إلى بعض عماله : 

قال : حدشنا ابو زياد » عبید الله بن عبيد الله بن عدى الكندى » عن أبيه » عن جده» 
قال : كث عمر بن عبد العزير إلى بعض عماله : أما بعد ؛ فكأن العباد عادرا إلى الله › 
ثم يلبهم ما عملوا لیجری الذين أساءوا بما عملوا » ويجرى الذين أحسنوا بالحسنى فإنه لا 
معقب -لمكمه » ولا منازع لأمره . وإئى أوصيك بتقوى الله » وأحثك على الشسكر فيما 
اصطنع عندك من لعمه » وأتاك من کرامته » فإن نعمه بمدها شکره ویقطعها کفره » وأکٹر 
كر الموت الذى لا تدرى مثى يغشساك » فلا مناص ولافوت » وأكشر ذكر يوم القيامة 
وشسدته » فإن ذلك يدعوك إلى الرهادة فيما رغبت فيه » والرغبة فيما زهدت فيه » ٹم كن 
ما وتيت من الدنيا على وجل » فإن من لا يحذر ذلك » ولا يتخوفه » توشك الصرعة أن 
تد ركه فى الغفلة » وأكر النظر فى عملك فى دياك بالذى أمرت به » ثم اققصر عليه فإن 
فيه » لعمرى غلا عن دنياك » ولن تدرك العلم حتی تژثره على اجهل » ولا الحق حتی 
تذر الباطل » سمال الله لدا ولك حسن معونته وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برحمته . 

عطة القبر : 

قال : وعن أبى فروة قال : حرج عمر بن عبد العزيز على بعض جنائز بنى أمية + فلما 
صلی عایها ودفنت » قال الناس ؛ قوموا › ثم تواری عدهم فاستبطأه الاس حتى ظنوا» فجاء 
وقد احمرت عيناه وانشفخت أوداجه » فقالوا : يا أمير المؤمنين القد أبطأت » فما الذى 
حبسك ؟ قال : أتيت قبور الأحبة قبور بنى أبى فسلمث فلم يردوا السلام » فلما ذهبت 


1۹٦ 


أففى » ادانى التراب فقال : يا عمر ألا تسألنى ما لقيت الأسحبة ؟ قلع : ما ليث 
الأحبة ؟ قال : حرقت الأكفان وأكلث الأبدان . فلما ذهبت أقفى » نادانى التراب فقال : 
یا عمر ؟! آلا تسألنی ما لفيت العينان ؟ قلت : وما لقيت العينان ؟ قال : دعبت 
المقلعان ‏ وأكلت الحدقعان . فلما ذهبت أتفى » ادالى الراب : يا عمر | ألاثءءألنى ما 
لقت الأًبدان ؟ قلت : وما لقيت الأبدان ؟ قال : قطعت الكضان من الرسغين » وقطعت 
الرسغان من الذراعين » وقطعت الذراعان من المرفقين ؛ رقطعت الكسفان من اين › 
وقطعت اجان من الصلب » وقطع الصلب من الو ركين » وقطعت الو ركان من الفبخذين 
والفخذان من ال ر كتين » و قطلعت ال ر تان من السساقين » وقطعت الساقاكن من القدمين . 
فلما ذهبت أقفی » نادانی التراب فقال : يا عمر ! عليك پأکفان لا تہلى . قلت : وما 
الأكفان التى لا تبلى ؟ قال : اتقاء الله » والعمل لطاعته - وكرر هلا اديت بررايات 
أکدہ بها وزاد فيه : ۔ ثم بكى عمر وقال : ألاوإن الدليا بقاؤها قليل ؛ وعريزما ذليل > 
وغنیها فقیر ».وشابها يهرم » وحيها بوت » فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء 
فا مغرور من اتر بها . أن سكانها الذين بدوا مدائنها ؟ وشقوا أنهارها » وغرسرا أشبجارها 
أقاموا فيها أياماً يسيرة » غرتهم بصسحتهم » وعزوا بتشاطهم ف ر كبوا المعاصى » إنهم الله 
كانوا فى الدنيا مغبوطين بالأًموال على كثرة النعم » محسودين على جمعها . 

صلع التراب بأبدانهم » والرمل بأجسادهم » والديدان بعظامهم وأوصالهم ء كانوا 
4 ر مد وف دة ۽ ٻين حدم یخدمون » وهل پکرمون » و جیران 
یعضدون » فإذا مررت فادهم إن كنت منادياً, وادعهم إن کدت داعا » مر بعسکرهم 
وانظر إلی تفارب منازلھم التی کانت عپشھم » وسل غنیھم ما بقی من غناه» وسل فقیر هم 
ما بقى من فقره » وسلهم عن الألسن التى كانوا بها يتكلمون » وعن الأعين التى انوا بها 
يدظرون » وعن ال جلود الرقيقة »والوجوه الحسدة » والأجساد الناعمة » ما صنع بها الديدان 
أمحت الألوان » وأكلت اللحمان » وعفرت الوجوه » وفحت الحاسن » وكسرت الفقار 
وأبائت الأعضاء » ومرقت الأسلاء » فأين حجالهم وقبابهم ؟ وأين حدمهم وعبيدهم ؟ 
وجمعهم ومکنوزهم؟ والله ما زودهم فراشساً» ولاوضعوا هنالك معکاء ولا غرسوا لهم 
(۱) قدت : كفت . 
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جرا » ولا أنزلوهم من اللحد قراراً » أليسوا فى منازل الخلوات والفلوات ؟ اليس عليهم 
الليل والنهار سواء ؟ اليس هم فى مدلهمة ظلماء ؟ قد -حيل بينهم وبين العمل » وفارقوا 
الأحبة فكم من ناعم وناعمة أصبسحت وجوههم بالية » وأجسادهم من أعناقهم بائدةء 
وأو صالهم معمزقة » قد سالت الحدق على الوجنات ٠‏ رامعلأت الأفواه دماً وصديداً > 
ودبت دواب الأرض فى أجسادهم » ففرقت أعضاءهم » ثم لم يلبشوا » والله » إلا يسيراً 
-حشى ادت العظام رميما » وقد فارقوا الحدائق » وصاروا بعد السعة إلى المضائق قد 
تزو بجت نساؤهم » وترددت في الطرق أبناؤهم » وتوزعت القرابات ديارهم وتراهم › 
فمنهم » والله » اموسع له فى قبره الغض » الناظر فيه المتنعم بلذته. 

يا ساكن القبر غداً » ما الذى غرك من الدنيا ؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك ؟ أين 
دارك الفيحاء ونهرك المطّرد؟ وأين ثمرك الحاضر ينعه ؟ وأين رقاق ثيابك ؟ وأين طيبك ؟ 
وأين بخورك ؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك ؟ أما رأيعه قد نزل به الأمر فما يدفع عن 
نفسه » وهو يرشح عرقاً » ويتلمظ عطشاً » ویتقلب فى سكرات الموت وغمراته » جاء 
الأمر من السماء » وجاء غالب القدر والقضاء» جاءه من الأجل ما لا يمتنع منه » هيهات 
هيهات !يا مغمد الوالد والأخ والولد وغاسله » يا مكفن الميت وحامله » يا مخليه فى القبر 
راجعاً عنه » لیت شسعری » کیف کنت على حضو نة الثری » يا لیت شعرى » بأى خحديك 
بدا البلی » یا مجاور الهلکات صرت فى محلة الموتی » یا لیت شعری » ما الذی پلقانی به 
ملك الوت عند حروجى من الدنيا » وما يأتينى به من رسالة ربي . ثم تمل بهذه الأبيات : 
تسر بجا يفنى » وتشغل بالصبى -كماغر باللذات فى النوم حالم 
نهارك يامغرور» هسو وغفاة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعصمل فيسماسوف تكره به كلك فى الانيا تعيش البهائم 


ثم انصرف فما بقى بعد ذلك إلا جمعة : 


إنما ابن آدم کفیء ظلال قلص فذهب : 

قال : حدثنى عمر بن محمد المكى قال : خحطب عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » 
فقال : إن الدنيا ليست بدار قرار ركم » دار كتب الله عليها الفناء » وكتب على أهلها منها 
الظعن » فكم عامر موثق عما قليل يخرب » وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن » فأحسنوا » 
رحمكم الله » منها الرحلة و بأحسن ما يحضركم من النقلة » وتزودوا » فإن حير الزاد 
التقوی . إنما ابن آدم كفيء ظلال قلص فذهب » بينا ابن آدم فى الدنيا ينافس فيها قرير عين 
إذا دعاه الله بقدره » ورماه بیوم حتفه » فسابه آثاره ودیاره ودنیاه » وصیر لقوم آخرین 
مصانعه ومغناه . إن الدنيا لاتسر بقدر ما تقض » إنها تسر قليلا » وتحرن حزناً طويلا . 

قال : -حدثنا اسيد بن زيد قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز فى جنازة » فلما أن دفن 
الميت » ركب بغلة له صغيرة إلى قبر » ف ركز عليه الملقرعة» ثم قال : السلام عليك 
يا صاحب القبر . قال عمر » فنادانى مناد من خلفى : وعليك السلام يا عمر بن عبد 
العزير عم تسأل ؟ 

فقلت : عن ساكنك وجارك . فقال : أما البدن فعندى » والروح عرج به إلى الله » عز 
وجل وما أدرى أى شىء حاله فقلت : أسألك عن ساكنك وعن جارك قال : قدعت 
المقلتان وأكلت الحدقتان ومزقت الأكفان » وأكلت الأبدان ثم ذكر نحوه ونحو الشعر - 

قال : حدٹنی میمون بن مهران قال : حرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة ۽ 
فلما نظر إلى القبور بكى » ثم أقبل على فقال : يا أبا يوب !هذه قبو ر آبائى من بنى أمية ‏ 
كأن لم يشا ر كوا أهل الدنيا فى لذتهم وعيشهم › أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات » 
واستحكم فيهم البلى » وأصاب الهوام فى أبدانهم مقيلا ؟ 

ثم بکی حتی غشی عليه » ثم أفاق فقال : انطلق بنا» فوالله ما أحد أنعم تمن صار إلى 
هذا» وقد أمن من عذاب الله . 

قال : وعن صالح بن عبد الكريم قال : كثب عمر بن عبد العزيز إلى عامله عدى بن 
أرطاة : أما بعد » فإن الدنيا عدوة أولياء الله » أما أولياء الله فغمتهم » وأما أعداء الله فغرتهم 


۱۹۹ 


آخر حطبة حطبها : 
قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : حطب عمر بن عبد العزيز هله 
الخطبة وكانت آحر خطبة حطبها » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنكم لم تخلقوا عبغا » 
ولم تدر کوا سدی ون لکم معاداً زل الله فيه لیحکم بین الناس ویفصل بینهم » فخاب 
وحسر من حرج من رحمة الله وحرم جدة عرضها السموات والأرض » ألم تعلموا أنه لا 
يمن غداً إلا من حدر الله وخافه » وباع افدا باق » وقلیلا بکثیر » وخوف بأمان ؟ ألا ترون 
آنکم فی أسلاب الهالکین ؟ وسعصیر بعدکم لاباقین ؟ وكذلك حتی ترد إلى حير الوارئین 
ثم انکم تشیعون کل یوم غادیا ورائحاً لی الله قد قضی نحبه وانقضی أجل » حتی تغیبو. 
فى صدع من الأرض » فى شق صدع » ثم تت ركوه غير نمهد ولا موسد » قد فارق الدايا والأحباب 
وباشر التراب » موجهاً للحساب » مرتهناً ما عمل » غبياً عما ترك فقیراً إلى ما قدم . 
فاتقوا الله قبل موافاته وحلول اموت بكم ؛ ووالله » إنى لأقول هذاء وما أعلم عند 
أحد من الذنوب أكثر ما عندى » فاستغفر الله » وما منكم من أحد تبلغنا حاجته يتسع له ما 
عندنا إلا حرصنا أن نسد من حاجته ما استطعنا» وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لا يسع له 
ما عندنا إلا منیت أن یبدا بی وبخاصتی » حتی یکون عیشنا وعیشه سواء .. ما واللف لو 
أردت غير هذا من غضارة العش لكان اللسان به ذلولا » و كدت بأسبابه عالاً » ولكن سبق 
من الله كناب ناطق وسنة عادلة » دل فیهما على طاعته » ونهی فیهما عن معصیته . ثم رفع 
طرف ردائه فبکی وأبکی من حوله . 
٠‏ قال : حدثنا أبو سليم الهدلى قال : حطب عمر بن عبد العزيز فقال : أما بعد ؛ فإن الله 
عز وجل لم یخلقکم عب » ولم یدع شیا من ام رکم سدی » وإن لکم معاداً ینزل الله عز 
وجل ء فيه فى الحكم والقضاء بينكم » فخاب وخسر من حرج من رحمة الله » وحرم 
الجنة'النى عرضها السموات والأرض » واشترى قليلا بكثير » وفائتا يماق » وخوفا بأمن» 
آلا ترون نکم فی اُسلاب الھالکین وسیخلفها بعد کم الباقون » ذلك حتی برد إلى خیر 
الوارثين ؟ 


فی کل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله » عر وجل » قد قضى لحبه وانقضی 


Yen 


أجل » حتی تغيبوه فى صدع الأرض » فى بطن صدع » ثم تدعوه غير مهد ولا موسد > 
قد حلع الأسباب » وفارق الأحباب » وسكن التراب وواجه الحساب » مرتهناً بعمله » فقيرا 
إلى ما قدم » غنيا عما ترك » فاتقوا الله قبل نرول الموت بكم » وايم الله » إنى لا أقول لكم 
هذه المقالة » وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عندى » وما يأغبى عن أحد 
منكم حاجة إلا أحببت أن أسد مسن حاجته ما قدرت عليه » وما يبلغنى أن أحداً منكم لا 
یسعه عندی إلا وددت أنه رمکننی تغییره » حتی یستوی عیشنا وعیشه » وایم الله » لو 
أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان منى به ذلولا » عالاً بأسبابه » ولكن سبق 
من الله عز وجل » كعاب ناطق » وسدة عادلة » دل فيها على طاعته » ونهى فيها عن 
معصصیته . ٹم وضع طرف ردائه علی وجهه فبکی وشهق › وبکی اللاس » فکانٹ آخحر 

إن فى أيديكم أسلاب الهالكين : 

قال : حدثنا عبد الله بن الفضل التميمى قال : أحر حطبة لحطبها عمر بن عبد العرير أن 
صعد النبر » فحمد الله وأثئى عليه ٠‏ 

ٹم قال : سا بعد ؛ فان فی أیدیکم اُسلاب الھالکین › وسیعرکھا الباقون کما تر ها 
الماضون » ألا ترون أنكم فى كل يوم وليلة تسيعون غادياً ورائحاً إلى الله تعالى ؟ 

وتضعونه فى صدع من الأرض » ثم فى بطن صدع » غير مهد ولا موسد» قد خلع 
الأسباب » وفارق الأحباب » وسكن العراب » وواجه الحساب » فقيراًإلى ما قدم أمامه 
غنيا إلى ما ترك بعده » أما والله ؛ إنى لأقول هذا وأنا أعرف من أحد من الناس مثل ما 
أعرف من نفسی . قال : ثم وضع طرف ثوبه علی عینیه فہکی ثم نزل » فما حرج حتی 
أحرج إلى حفرته » رحمة الله عليه . 


الباب الثالث والنلائون 
فی ذکر ما نمثل به من الشعر أو قاله 
ما تمشل به من شعر عبد الله بن الأعلى : 
قال : حدثنا محمد بن کثیر قال : قال عمر بن عبد العزیز ذات يوم » وهو لام نفسه 


وعاتبها : 

أيقظان أنت الوم » أم أنت نائي؟ 
فلو كنت يقظان الغداة لحسرقت 

٠‏ نهاركيامغرور » سهووغفلة 
وتشسغل فيما سوف تكره غه 


وکسیف يطیق النوم حيران هائم ؟ 
محاجرعينيك الدموع السواجم 
وليلك نوم » والردى لك لازم 
كللك في الدنيا تعيش البهائم 


قال : حدثنا سعيد بن محمد الثقفى قال : سمعت القاسم بن غزوان قأل : كان عمر 


ابن عبد العريز يتمشل بهذه الأبيات : 
أيقظان أنت اليسوم» أم أنت نائم 
فلو كنت يقظان الغفداة رقت 
وقال : سليمان : ١‏ محاجر عينيك ): 
أصبحت فى النوم الطويل وقد دنت 
نهارك » يا مغرور» سهو وغفلة يغرك ما 
یفنشسی ¢ وت غل بالمنى 


۲ 


وكيف يطيق النوم حيران هائم ؟ 


وليلك نوم » والردى لك لازم 
كماغر بالذات فى النوم حالم 


كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


قال : وعن القاسم بن عبد الله قال : كان عمر بن عبد العزيز يعمل بهذه الأبيات من 
قول عبد الله بن عبد الأعلى : 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم و كيف يطيق الوم حيران هائم ؟ 

فذكر الألفاظ على لفظ رواية القاسم بن غزوان » إلاً أنه قال : « تغر ما يفنى » مكان 
قوله « يغرك ما یفنی ) . 
قال : حدثنا عقيل بن مرة قال : أنشدنى حرمي بن الهيشم لعمر بن عبذ العزيز : 
ولا خیر فی عيش امرئ لم یکن له مع الله فى دار القسرار نیب 
فإن تعجب الدنيا أناساً» فإئها قليل ماع » والزوال قريب 
وصوابه: ( متاع قلیل ) 

قال : حدٹنا موسی بن عبد الله الخزاعی قال : بلغت أن عمر بن عبد العزیز كان لا 
يجف فوه من هذا البيت : 

ولا خير فی عيش امرئ لم یکن له ٠‏ مع الله فى دار القسرار نصيب 
قال : حدثنا أبو حاتم » عن أبى عبيدة » عن يونس » قال : كان عمر بن.عبد العزيز ذات 
يوم يسير فى جماعة » فلما كثر الغبار تشم » ثم ذكر أبياتاً الها عبد الأعلى القرشى › 
فجبذ "© اللثام » ثم قال انشا يقول : 
من کان حيث تصيب الشمس جبهثه أو الغبار » يخاف الشين والشعفا 
ويألف الظل كى تبقى بشاشته - فسوف يسكن يوماًراغماً جدا 
فى قعر مظلمة » غبراء مقفرة_ يطل تحت الفرى فى قعرها اللبغا 
كذا وقع فى هذه الرواية : « قالها عبد الأعلى » وإما هو : ابن عبد الأعلى . وقد قيل إن 
هذه الأبيات لعمر : 
قال : حدثنا محمد بن أبى يعقوب الدينوري قال : من أصح ما روى لعمر بن عبد العزيز 


(۱) بمعنی ( جلاب ) . 


من الشسعر هذه الأبيات : 

من كان حين تصيب الشمس جبهته ‏ أر الغبار » يخاف الشسين والشعدا 

فذكر الأبيات وزاد رابعاً في آحرها وهو : 
تجهزی بجهاز تبلغین به پانفس قبل الردى » لم تخلقى عبغا 

( قال الشسيخ ) : وهله القصيدة ليست لعمر » لما ثل بها من قول ابن عبد الأعلى 
ولها قصة : 

سفارة عبد الأعلى إلى إمبراطور الروم وقصة ابنه مع عمر : 

قال : حدثنا ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى قال : كان عمر بن عبد العريز وجه عبد 
الأعلى بن أبى عمرة رسولا إلى طاغية الروم يدعو إلى الإسلام » فقال له عبد الأعلي : 
يا امین المنندین اند لئ ناش ولدی يخرج معى - وكان أبا عشرة - فقنال له : ومن 
يخرج معك من ولدك ؟ فقال : عبد الله » فقال ؛ إنى رأيت عبد الله بمشى مشية متها 
وبلخنى أنه يقول الشعر » فقال عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين !أما مشيته فغريرة هى فيه › 
وأما الشعر فما هو نواحة ينوح على نفسه » فقال : مه عبد الله يأئينى العشية »› وأخحر - 
معك غیره » فراح به إلیه » فدخل عليه » فاستشده فأنشده : 

تجمهزى بجهاز تبلغين به يانفس» قبل الردى لم تُخلقى عبدا 
وسابقى بغعة الآأجال » وانكمشى قبل اللزوم » فلا ميجاولاغوثاً 
ولا تکدی لن يبقی وتفششقری › إن الردى وارث الباقى وماورثا 
واحشی حوادث صرف الدهرفی مهل واستیقظی › لا تکونی کالدی بحشا 
عن مدية كان فيهاقطم مده فوافت الحرث موفوراً كماحرثا 


لا تأسى فجع دهر متسرف خحتل قد استوی عنده من طاب أو حبغا 
یارب ذی امل » فيه على وجل اأضحى به آمئاً » أسسى وقد حدثا 
من كان حيث تصيب الشمس جبهته أو الشبار» يخاف الشين والشسعغا 
ویألف الظل كى تسقى بشساشعه فسوف يسکن یوما راغساً جدثا 
فى قعرموحشة ؛ غبراء مقفرن ‏ يطيل تحت الدرى فى قعرها العا 


قال ؛ فبکی عمر من شعره . 
مول ابن قادة بین یدی عمر : 
وعن الهيثم بن عدى » عن أبيه » قال : أصيبت عين ابن النعمان الطفوى يوم أحد > 
فأُتی النبی تله » وهی فی يده » فقال : ما هذا يا قعادة ؟ قال هذا ما تری یا رسول الله » 
قال : إن ششت صبرت ولك الجنة » وإن شعت رددتها ودعوت الله لك . فلم تفقد منها 
شيعا » فقال : يا رسول الله : إن اا جستة لجزاء جميل » وعطاء جایل » ولکنی رجل مبتلی 
بحب النساء » وأحاف أن يقلن أأعور فلا يردننى » ولكن تردها إلى وتسأل الله لى الجنة 
» فقال : أفعل يا قتادة » ثم أخذها رسول الله له بيده » وأعادها إلى موضعها » فکانت 
أحسن عينيه إلى أن مات » ودعا الله له بالجنة » قال : فدخل ابنه على عمر بن عبد 
العزیرفقال له :من انت يا فشى ؟ فقال : 


ل رر 7 ۴ 
نا ابن الذى سالت على الخد عينه - فرذت بكف امصطفى أحسن الرد 


فعادت كما كائت لأحسن حالها فيا حسن ماعین » ويا طب ما يد 
فقال : عمر : رحمه الله » بمثل هذا فليتوسل الينا ا لمخوسلون » ثم قال : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا ياء فعادا بعد أبوالا 


وعن الأصمعى قال : قام رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزير فقال : يا أمير المؤمنين ! أا 
فلا ابن فلان » قتل جدى يوم بدر » وعمى يوم أحد» فجعل يذكر مناقب آبائه ¢ 


فنظر عمر إلى عنبسة بن سعيد فقال : هذه والله ا مناقب لا مناقبكم مسكن وال جماجم » 


ثم قشل : 


شيبا اء فعادا بعد أبوالا . 


قال : وعن عبيد بن عمر قال : دحلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر 
بن عبد العزيز فقالت : يا أمير ا مؤمنين ! أنا بنت عبد الله بن زيد » أبى شهد بدراً وقتل 


يوم أحد» فقال عمر 


سلینی ما شعت » فسألت » فأعطاها ما سألت . 

بيات الخارجى لعمر » وجواب عمر عايها : 

قال : وعن الوليد بن مسلم قال : قال الأوزاعى : لما استخلف عمر بن عبد العزيز » 
Î‏ : بأبيات : 


قل للمولى على الإسلام مؤ 
إذ رابه معشزر عدوه مأكلة 


إنا شسرينا بدين الله أنفشسنا 


وان قصدت سبيل الحق ياعمراً 
وإن لحقت بقوم كنت واعظهم 

قال : فأجابه عمر بن عبد العزيز 
يا أيها الرجل المهدى نصيخعه 
إن کان أسرٌ من السلطان تنکره 
هذا الكعاب »كاب الله نقرؤه 


فقد يزل الذى ييغى الهدى رهقاً 


وقد يرى أنه رث القوى › واهي 
بنخوة اللك والإإسراف والباه 
نبغى بذاك إليه أعظم الجاه 


كفى بذاك لهم من زاجر ناهي 


آحاك في الله أمفالي و آشباهی 


فی جور سیرتهم » فالحکم لله 


إن لاسن والوفسيق بالل 
فماعرى الدين والإسلام بالواهى 
مصدق الوحى فسینا آ ناهی 
عند الشريعة » وهو العالم الداهى 


املك » يا عمرو» ملك الله » حالقنا والحكم يا عمرو» سردود إلى الله 
قال : فأتاه فبایعه ولم يخر ج عایه . 
قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثنى عمى قال : أد ركت الناس بالمدينة وهم 
يغنون نا ينسبونه إلى عمر بن عبد العزيز : 


کان قد شهدت الئاس يوم تقسمت خلائقهم » فاحعرت منهن أربعا 
إعارة سمع كل مغتاب صاحب» ٠‏ وتأبى لعسيب الناس إلأتسبعا 
وأععجب من هاتين أنك تدعى السلامة من عيب الخلائق أجمعا 
وأنك لو حاولت فعل إساءة ٠‏ وكوفت إحسانا جحدتهامعا 

قال : حدثنا مسعود بن بشر أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة : 
تفر لناء فقال : 


Ê 


قاد جاء شغل وعدلت عن طريق السلامهة 
ذهب الففراع » فلا فرا غ لناء إلى يوم الق يامة 
ما صح من شعر عمربن عب العزيز : 

: قال المرزبانى : وأحبرنا ابن دريد قال : تروي لعمر بن عبد العزير هذه الأبيات‎ ٠ 
ومن الناس من يعيش شقا جيفة الليل غافل الي قطّه‎ 
فإذا كان ذا حياء ودين »> راقب الله واتقى الى فظة‎ 
إتما الناس : راحل ومقيم» فالذى سار للمقبيم عظّه‎ 

م 

قال المرزبانى : وكتب إلى أخمد بن عبد العرير قال : حدششداعمر بن شيبة - أو قال 

شبة - قال : يروى لعمر بن عبد العزيز : 


إنى لأمنح من يواصلني 
والمرء يصبع ° نفسه ومتى 


داويت منه ذاك بالرفق 
ماتبله » يرجع إلى العرقا 


قال : وعن أبى عمرو الشيبانى قال : قال عمر بن عبد العزيز قبل محلافته : 


إنه الفؤاد عن الصبى 
ولع--مسر ربك » إن فى 
لك واعظاً إن كنت ت__عظ 
حتى متى لاترعوى ؟ 
بلى الشباب » وأنت إن 


وكکفى بذلك زاجراً 


وعبن انق ياد للهوى 
شيب الفارق واللحى 
اتا أولى النهى 
حتی متى » وإلى معى ؟ 
واستلبت اسم الفتى ؟ 
مرت » رهن للبلى 
للمرء عن غى » كفى ! 


قال : حدثنا العتبى » عن حماد الراوية » قال : ما صح عندنا من قول عمر بن عبد 


العرير غير هذا قوله : 
TT >‏ ب که 1 


وإلى مسستى وإلى تى ؟ 
واسستلبت اسم الفستى ؟ 


قال : وعن على بن خالد قال : لما مات ابن عمر بن عبد العزيز » دحل عمر فنظر إليه » 


ثم حرج وهو یتمثل : 
لا يغرناك عشاء ساكن » 


ما تمشل به عند انصرافه عن قبر سلیمان : 


قد يوافى بالمنياث الس حر 


قال : حدثنى محمد بن الضحاك بن عثمان » عن أبيه » قال : لما الصرف عمر بن 
عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد الملك صقت له مراكب سليمان » فقال : 


)١(‏ التهى : العقول 


لولا الشقى » ثم الثهى خحشبية الردى لماصیت فی حب الصبی کل زاجسر 
قضی ما قضی » فیما مضی › ثم لا يرى له صبوة أحرى الليالى الغنوابر 
ثم قال : إن شساء الله لا قوة إلا بالله » قدموا لى بغلتى . 
قال : حدثنا محمد بن القاسم الأنبہاری قال : حدثنی بى عن بعض شسيوخه قال : 
کان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات : 
ولا الشقى » ثم الثهى حشبية الردى ‏ لعساصیت فى حب الى كل زاجر 
قضى ماقضى »من عمره »ثم لا يرى له سقطة أخرى الليالى الغوابر 
فإن عاد فى أمر يسودك بعدها فليس له منك استقالة عاذر 
قال : وکان یتمشل بهله البیت : 
أنا عائد بالله من شر نعسمسة تقر فيهاعینای فيهاردهما 
الجزء الناسع : 
أبيات تمل بها عمر أمام الشعبى: 
قال : حدثها عبيد الله بن موسى قال : كان الشعبي واقفاً على رأس عمر بن عبد 
العزيز » فأطال الوقوف » فقال : إنك لواقف يا شسعبي؟ فقلت إنى لواقف » فقال : حل 


هب الدنياترف إليك زفا زفاف عرائس باكورن قصفا 
ا Drs f‏ 
وقد ملكتهاشرقأوغربا حويت بجمعها برا وطفا 0 


يجننغنن بألف ألف كل يوم ويشبع ألفهاسبعون ألفا 
إذا اديت قوماً فى بلاد أتيت على جميع الناس عسفا 
ألست ملاقياً»لاشك فيه ٠0٠‏ وإن عمرت طول الدهر» حتفا 
فماترجوبدار قد تراه بکل سرورها أبداً تکفا ؟ 


. كذا فى سخة مصر والطف الشاطئ وفى نسخة حماء ولطفاً»‎ )١( 


۹ 


قال : حدٹنا حالد بن یزید العمری قال : سمعت وهیب بن الورد یقول : کان عمر 
ابن عبد العزيز يتمشل بهذه الأبيات : 
یری مسعكيناً » وهو للهو ماقت به عن حديث القسوم ماهو شاغله 
وأزعجه علم عن اجهل كله وماعالم شيغا كمن هو جاهله 
عبوس عن الجهال حين يراهم ٠‏ فليس له مهم خحدين يهازله (0 
تَر يبقى من العيش آجلا فأشغله عن عاجل العسيش آجله 
قال : حدثنا حالد بن یرید قال : سمعت وهیب بن الورد یقول : کان عمر بن عبد 
العزيز ( يتمشل بهذه الأبيات ): 
یری مستكينا » وهو للهو ماقت به عن حديث القوم ما هو شساغله 
فذكر الأبيات وال فيها : 


وأزعجه حوف عن اللهو كله ومساعالم شيغا کمن هو جاهله 
ولم يذكر البيت الثالث . 


قال : -حدثنى أبو صالح الشمى قال : قال : عمر بن عبد العرير : 
U‏ ميت وس من لا يموت قسدك تیقنث آنی ساموت 


ا 


ليس ملك يزيله الموت ملكأ إفااللك ملك من لايموت 
ری عمر فى مخلد بن يزيد بن المهلب : 
قال : وعن الد بن حراش قال : صلى عمر بن عبد العزيز على مخلد بن يزيد 
ابن اهلب وقال : 
«مات اليوم فتى العرب » وأنشد ممقلا : 
على مثل عمرو تهلك النفس حسرة وتضحى وجوه القوم مسودة غبرا 
قال : حدثنا ابن عائشة قال : لما مات مخلد بن يزيد » صلى عليه عمر بن عبد 


العرير ٹم تمل : 
)٩(‏ خحدین :صدیق . 


1۰ 


كوا حليفة لن تبگوا مله حتي نيد قبسائل لم تخلق 
قال : وعن رباح بن عبيدة قال : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات : 

الحلم والعلم خلت اكرم للمسرء زين إذا هما اجت معا 
صنوان لايستتم حسيهما لأ بجمم لذا وذاك معا 
کم من وضیع سما به الحم والعلم فحاز الشناء وارتفعا 
ومن رفيع البنا أضاعهما أحمله ما أضاع فاتضعا 
قال : وعن سعید () بن عبيد الطائى قال : كان عمر بن عبد العزيز يعمثل بهذه الأبيات : 
الق بالبشر من لقيت من الا س جمميعاً » ولاقهم بالطّلاقه 
تجنومنهم به جناء ثمار طا طم لذيذ المذاقة" 
ودع التيه والعبوس على الناس فإن العمبوس رأس الحماقه 


£ ت # 
کلما شت أن تعادی عادیت صديقا وقد تعز الصداقه 
نستقرض على الله حتي العطاء . 


قال : حدثنا ابن عائشىة قال : كان عمر بن عبد العزيز كثيراً ما تمل بهذه الأبيات : 
فماترود ما كان يجمعه إلا حنوطاً غداة البين مع حرق 
وغير نفضخة أعواد تسب له وقل ذلك من زاد لتنطللق 
قال : وعن عاصم بن رجاء بن حيوة » عن أبيه » ذكر عمر بن عبد العزيز اموت يوماً ء 
فقال يتمشل : 
ألم ترى أن الموت أدرك من مضى فلم ينج منه ذو جناح ولا ظفر 

ثم دعا بسبعة دانير فتصدق بها » ثم قال : نستقرض على الله حتى يأنى العطاء , 


الباب الرابع والفلاثون 
فی ذکر کلامه فی فنون 
قال : وعن أبى حنيفة اليمانى قال : جمع عمر بن عبد العزيز أصحابه ثم حرج إليهم › 
فأوصاهم فقال :«إياكم وا مزاح » فإنه يورث الضغينة » وينبت الغل » . 
قال : حدثنى إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قال فى قوله تعالى : 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ي © قال : « لم تکن اضاعتها أن ت رکوها » ولکن 
أضاعوا المواقيت ). 
قال : وعن عمسرو بن دینار » عن عمر بن عبد العريز قال : ( إذا جاءك الخصم وعينه 
قال : حدثنا سفيان قال : بلغنى أن عمر بن عبد العزيز رأى بنتاله أو امرأة » نائمة 
مستلقية فنهاها . 
قال : وعن مالك قال : قال عمر بن عبد العزيز لرجل : من سيد قومك ؟ قال : أنا . 
قال : لو انك كذلك لم تقله . 
- قال : حدثنا سفيان » عن عمر بن عبد العزيز » قال : من عمل بغير علم » كان ما 
هید عن بع غین او | 
لديا يعمل الأرة وك سرهم ومر جي | ای ل وا اسای هول امام ساود 
على خلفائهم وأمرائهم » فمروهم فليدعوا للمؤمنين عامة » وليڵغوا ما سوى ذلك ). 


)١(‏ سورة مرم آية : ۹ه 


قال : وعن جعفر بن يرقان قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى أمير الجزيرة : ( أما بعد 
فإن ناساً من الناس قد التمسوا بعمل الآخرة الدنيا» وإنما مصيرهم ومرجعهم إلى الله بعد 
اموت . وقد بلغنى أن ناسا من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم » عدل ما يصلون 
على النبى له » فإذا جاءك كتابى هذا» فمر القصاص فليجعلوا صلاتهم على النبي ل 
خحاصة » وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة » وليدعوا ما سوى ذلك . والسلام». 

قال : جعفر : أحب أن لا يذ كروا مع النبى تله . وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز قال 
قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع . 

قال : وعن إسماعيل بن أبى حكيم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزیز يقول : کان 
يقال : إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة » ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا 
العقوبة كلهم . 

منزل الأم والزوجة بين النساء : 

قال : حدثنا عبد الله بن نافع قال : ماثت أحت لعمر بن عبد العزيز فشهدها الئاس 
وانصرفوا معه إلى منزله » فلما صار إلى بابه أحذ بحلقة الباب ثم قال : انصرفوا أيها الناس 
مأجورين » أدى الله الحق عنكم » فإنا أهل بيت لا تعزى فى أحد من النساء إلا فى اثتين : 
أم لواجب حقها وما فرض الله لها من برها » وامرأًة لطف موضعها . وأنه لا يحل موضعها 
أحد أو قال : محلها وهو الأصح -. 

قال : حدنا إبراهیم بن یحیی بن یحبی قال : حدشی ابی » عن جدی قال : کتب بعض 
عمال عمر إليه يقول فى كتابه : يا أمير المؤمنين اإنى بأرض قد كثرت فيها النعم » حتى لقد 
أشفقت على من قبلى من أهلها ضعف الشكر . قال : فكتب إليه عمر : إنى قد كدت 
راك أعلم بالله » إن الله لم ينعم على عبد نعمة » فحمد الله عليها » إلا كان حمده أفضل 
من نعمه » لو كنت لا تعرف ذلك إلأفى كتاب الله ا مرل » قال الله تعالى : ل ولقد آتيدا 
اود وسلیمان علماً وقالا الحمد لله الذی فضانا على کثیر من عباده الؤمنين ي . 


وقال الله تعالى : [ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأحتى إذا جاءوها إلى 


. ۷٤ : (؟) سورة الرمرآية‎ . ٠٠١ : سورة النمل آية‎ )١( 


1۳ 


تول : وۋ وقالوااللمد ل وآی نممة نشل من دعولا 
ا اس اتیل ایک ران ف 

قال : وعن حسين بن صالح قال : تذكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز ۽ فقال 
قائلون : فلان » وقال قائلون فلان . فقال عمر بن عبد العزيز : أزهد الناس فى الدنيا على 

قال : وعن قتادة أن عمر بن عبد العزیز کان قول : ما يسرنى لو أن أصحاب 
محمد تله » لم يختلفوا» لأنهم لو لم يختلفوا » لم تكن رخحصة . 

قال : حدثنا الأوزاعى قال : کان عمر بن عبد العزيز | ذا عرض له مر ما یکره قال : 
مقدر ما کان » وعسی أن یکون خیراً . 

قال : وعن الأرزاعى أن عجر ین یا ازور 
: ا بای أن جع لاض سن امال : 

قال : وعن مزاحم بن زفر قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ينبغى أن يجقمع 
للقاضی حمس خحصال : يكون عالً ما مضت عليه الستة » حليماًء ذا أناةء عفيفاً» 
مساو را إن اجحمع ذلك فی القاضی کان قاض رن تقص منھن فیء کان وصا ا“ 
فإنه لا ئۇمن فتنته » ولا تفهم حکمته . 

قال : وعن ميمون بن مهران قال : كنت جالساً عند عمر بسن عبد العزيز فقراً : 
بل آلھاکم النکائر »حى زر القابر )© . فقال لی : يا ميمون ! ما أرى القبر إلا زيارة › 
ولا بد للزائر أن يرجع إلى منزله » يعنى إلى ا جدة أو إلى النار . 
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قال : وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله تله » بارك الله لرجل فى حاجة أكثر 
الدعاء فيها » أعطيها أو منعها . قال فحدثت به المنكدر بن محمد فقلت : أأسمعت هذا من 
أبيك ؟ قال : لا » ولکن دحلت مع أبى وأبى حازم على عمر بن عبد العزيز » فقال عمر 
لاأًبی : يا ابا بكر ! ما لى أراك مهموماً » قال : فقال له آبوحازم : لدین عليه » فقال له عمر : 
ففتح لك فيه الدعاء ؟ - قال نعم » قال : فقد بارك الله لك فيه . 

قال : وعن مرٹد بن يزيد قال : سمعت عمر يقول : أيها الناس ! قيدوا النعم بالشكر › 
وقيدوا العلم بالكتاب . 

من هو الأحمق ؟ 

قال : وعن سالم بن عبد الله قال : سمعت ميمون بن مهران قال : قال عمسر بن عبد 
العزیز جلسائه : أحبرونی من أحمق الناس ؟ قالوا : رجل باع آحرته بدنیاه » فقال له 
عمر : الا نیکم بأحمق منه ؟ قالوا : بلی . قال : رجل باع آخرته بدنیا غیره . 

قال : حدثنا المداینی قال : دحل حریث بن عشمان الدجنى » مع أبيه » على عمر بن 
عبد العزيز » فسأل الأب » عن الاين ثم قال له : علمه الفقه الأكبر » قال ؛ وما الشقه 
الأكبر ؟ قال : القناعة » وكف الأذى . 


قال : حدثنا محمد بن زياد قال : تكلم رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن » فقال 
عمر : هذا والله السحر الحلال . قال : وعن ابن شوذب قال : دحل رجل على عمر بن 
عبد العزيز » فجعل يشكو إليه رجل ظلمه ويقع فيه » فقال له عمر : إنك إن تلقى !اأ 
ومظلمتك كما هى » حير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها . قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال 
كان عمر بن عبد العزيز يقول : ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها . 

قال : حدثدا عمر بن على قال : سمعت عبد ربه الحرزی » عن میمون بن مهران › قال 
قلت لعمر ليلة : يا أمير الم منين ! ما بقاؤك على ما أُرى ؟ أما أول الليل ففى حاجاث الناس 
وأما وسط الليل فمع جلسائك » وأما حر الليل فالله أعلم ما تصير إليه ؟ قال : 
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فضرب على كتفى . وقال : ويحك يا ميمون اإنى وجدت لقاء الرجال تلقيحاً لألبابهم . 

قد فر غ من هذا فاد ع بالصلاح : 
عبد الأعلى بن هلال فقال : أبقاك الله » يا أمير ا لمؤمنين !ما دام البقاء حيرأ لك » قال : قد 
فرغ من ذلك يا أبا النضر » ولكن قل : أحياك الله حياة طيبة » وتوفاك مع الأبرار . قال : 
عبد العزيز : أبقاك الله » فقال : قد فرغ من هذا» فادع بالصلاح . قال الشيخ الإمام أبو 

. ۱ 4 اا اا س a‏ 
الفرج ' المصنف : فإن قال قائل : فكأن الصلاح مافرخ منه » فا لجواب : بلى » ولكن 
سۇالنا ما ينفعدا ما نطلع عليه تعيدأ لله تعالى » فنحن مأمورون بذلك لموضع التعبد › وإظهار 
£ 

فقرنا إلى ما يصلحنا » وإلا فالقدر قد سبق بالكل . قال : وعن أبى جعدة قال : قال عمر 
بن عبد العزيز : القلوب أوعية السرائر » والألسن مفاتيحها » فليحفظ كل امرئ منكم 
مفتاءح وعاء سره . قال : حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل : من سيد 
قومك ؟ قال : انا » قال له عمر : لو كنت سيدهم ما قلت . 

إذا وافق احق الهرى فهو ألذ من الشهد : 

قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : سمعت عمر بن عبد العزیز 

۴ d 

يقول : إذا وافق الحق الهوى » فهو ألذ من الشهد . 

قال : وعن ابی بكر بن عمرو بن حزم قال : قال لى عمر بن عبد العزيز : ما وجدت 
فی إسارتی هذه شیا ألذ من حق وافق هوای . قال : وعن مجاهد قال : أعطانى عمر 
ثلاثين درهماً» وقال : يا مجاهد ! هذه من صدقة مالى . 

قال : وعن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كاعد عمر بن عبد العزيز › 
فقال رجل لر جل : تحت إبطك » فقال عمر : وماعلى أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر 
عليه » قالوا : وما ذاك » قال : لو قال : تحت يدك » كان أجمل . 


. فى الأصل «أبو ا لحسن » فصسححناه لأئه غلط ظاهر‎ )١( 
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الباب الخامس والغلائون 
فی ذکر ما رآه فی المنام 

۰ حالة الحجاج عند الحساب فى رؤيا عمر : 

قال : وعن أبى حازم الخناصرى قال : قدمت دمشق فى حلافة عمر بن عبد العزيز يوم 
الجمعة » والناس رائحون إلى الجمعة » فقلت : إن أنا صرت إلى الموضمع الذى أريد تزوله 
فاتتتى الصلاة » ولكن أبداً بالصلاة » فصرت إلى باب المسجد » فأنخت بعيرى » ثم 
عقلته » فدخحلت المسجد » وإذا أمير المؤمنين على الأعواد بخطب » فلما أن بصر بى 
عرفنی » فنادانی : يا أبا حازم ! إلى مقبلا» فلما أن سمع الناس نداء مير المؤمنين لى > 
أوسعوا لى فدنوت من الحراب » فلما أن نزل أمير المؤمنين » فصلى بالناس » العفت إلى 
فقال : يابا حازم ! متى قدمت بلدنا ؟ قلت الساعة » وبعيرى معقول بياب المسجد » فلما 
أن تكلم عرفته » فقلت أت عمر بن عبد العزيز ؟ قال : نعم . قلت له ؛ تالله آما کنت 
عند بالأمس بخناصرة أسيراًلعبد اللك بن مروان » وكان وجهك وضياً» وشويك نقياً» 
وم ركبك وطياً » وطعامك شهياً » وحرسك سرياً » فما الذى غير بك وأنت أمير المؤمنين ؟ 
فقال : يا أبا حازم ! أنشمدك الله ألا حدثتنى الحديث الذى حدثتسى بخناصرة » قلت له : 
نعم » سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله اء يول : إن بين أيديكم عقبة 
كۇودا لا يجوزھا ! إلا کل ضامر مھزول ) فبکی امیر المؤمنین بکاء عالیاً حتی علا نحیبه 
ثم ضحك ضحكاً عالباً حتى بدت نواجذه » فأكثر الناس فيه القول » فقلت : : اسکتوا 
وكفواء فن أمير المؤمنين لقى أمراً عظيماًء قال ابو حازم : ثم فاق من غشسيته فبدرت 
الناس إلى كلامه » فقلت : يا أمير المؤمنين لقد رأينا منك عجبًء قال : وریتم ما کنت فيه ؟ 
قلنا نعم » قال : إننى بينما أحدثكم أغمى على » فرأيت أن القيامة قد قامت » وحشر الله 
الخلائق » و كانواعشرين ومائة صف : أمة محمد تله » من ذلك ثمانون صفاً » وسائر 
الأم من الموحدين أربعون صفاً » إ إذا وضع الكرسى ونصب الميزان ونشضرت 
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الدواوين » ثم نادى المنادى : أين عبد الله بن أبى قحافة ؟ فإذا شيخ طويل يخضب باحناء 
والكتم » فأحذت ال ملائكة بضبعيه » فوقفوه امام الله » فحوسب حساباً سير » ثم أمر به 
ذات اليمين إلى الجنة . ثم نادى المنادى : أين عمر بن اللخطاب ؟ فإذا شيخ طوال يخضب 
با ناء » فأخحذت اللائكة بضبعيه » فوقفوه مام الله » فحوسب حساباً يسیراً » ٹم أُمر به 
ذات اليمين إلى الجنة . ثم نادی النادى أين عثمان بن عفان ؟ فإذا شيخ طوال يصفر ميته 
فأحدت الملائكة بضبعيه » فوقفوه امام الله » فحاسبه حساباً يسيراً» ثم أُمر به ذات 
اليمين : إلى ال جنة . ثم نادی المنادی : أين على بن أبى طالب ؟ فإذا شيخ طوال أبيض 
الرس » عظيم البطن » دقيق الساقين » فأحذت الملائكة بضبعيه » فوقفوه أمام الله 
فحوسب حساباً يسيراً » ثم أمر به ذات اليمين : إلى امجنة . فلما رأيت أن الأمر قرب منى 
اشتغلت بنفسی فلا آدری ما فعل الله بمن کان بعد علی » إذ ثادانی المنادی : أين عمر بن 
عبد العزیر ؟ فقمت فوقعت على وجهى »ثم قمت فوقعت على وجهى » ثم قمت 
فوقعت علی وجھی » فأتانی ملکان فألا بضبعی » فوقفانی امام الله » قال : فسألنى عن 
النقير والقطمير والفتيل وعن كل قضية قضیت حعى ظندت أننى لست بناج ثم إن ربى 
تفضل على» فتداركنى منه برحمة » وأمرنى ذاث اليمين إلى الجنة .فبينا أنا مار مع الملكين 
إذ مررت بجيفة ملقاة على رماد » فقلت : ما هذه الجيفة ؟ فقالوا : أدن منه وسله ييخبرك 
فدنوت منه ف وکزته برجلی » وقلت له : من انت ؟ فقال لی : من أنت ؟ قلت : أناعمر 
بن عيد العزيز قال لى : ما فعل الله باك وبأصحابك ؟ قلت : أما أربعة فأمر بهم ذات 
اليمين : إلى الجنة » ثم لا أدرى ما فعل الله يمن كان بعدهم » فقال لى : أنت ما فعل الله 
بك ؟ قلت له : تفضل علی ربی » وتدا رکنی منه برحمة » وقد أُمر بی ذات اليمين ؛ إلى 
الجنة . فمن أنت ؟ قال : أنا ا لحجاج بن يوسف الشقفى » قلت يا حجاج ! ما فعل الله بك 
قال قدمت على رب شديد العقاب » ذى بطشة » من عصاه » فقتلنى بكل قنلة قلت بها 
مثلها » ثم ها أنا ذا موقوف بين يدى ربى أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهم » إما إلى الجنة 
وإما إلى نار . قال أبو حازم » فأعطيت الله عهداً » بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز » أن لا 
أو جب لأحد من هذه الأمة ثاراً . 


قال : وعن أبى حازم قال : قدمت على عمر بن عبد العزيز »> وقد ولى الخلافة » فلما 

نظر. إلى عرفنى ولم أعرفه » فقال : ادن منی » فدنوت منه فقلت : أنت أمير المؤمنين ؟ 
قال : نعم » قلت : ألم تكن عندنا بالمدينة أسيراً على المسلمين فكان مركبك وطياً » 
وثوبك نقياً » ووجهك بهياً وطعامك شهب وقصرك مشيداً» وخدمك كثيرأ؛ فما 
الذى غيرك وأنت امیر المؤمنین ؟ قال : فبکی ثم قال : یا ابا حازم ! کیف لو رایتنی بعد 
ثلاث » فی قبری » وقد سالت حدقتای علی وجنتی › ٹم جف لسانی » وانشق نشق بطنی » 
وجرت الديدان فى بدنى » لكنت أشسد إنكارا ماك يومك هذا » أعد على الحديث الذى 
حداثدنى به بالمديدة ء قلت يا أمير المؤمنين ! سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول 
الله تله » يقول :« إن بين أيد بدیکم عقبة کؤودا مضّرسة لا یجوزها إلا كل ضامر 
مهزول ). قال : فبکی بکاء طویلاً ثم قال : ابا حازم | ما ینبغی لی أن أضمر نفسی 
لعلك العقبة فعس انحو منها يومعذ » وما أظن » نى مع هذا البلاء الذی ابتلیت به من مور 
الناس » بناج » ثم رقد» ثم تكلم الناس » فقلت : أقلُوا الكلام فما فعل به ما ترون إلا 
سھر الیل » ثم تصبب عرقاً فی یوم حر » الله أعلم کیف کان » ثم تبسم » فسبقت الناس 
إلى كلامه فقلت : ا مير امؤمنين ! رأيت منك عجباًء إنك لما رقدت تصببت عرقا حتى 
ابتل' ما حولك » ثم بکیت حتی علا نحیبك » ثم تبسمت . فقال لى : يا ابا حازم ! وقد 
رأيت ذلك ؟ قلت : نعم » ومن كان حولك من الناس رأه . فقال لی : یا با حازم ! إنى 
لما وضعت رأسى فرقدت » رأيت كأن القيامة قد قامت » فاجتمع الخلق فقيل : إنهم 
عشسرون ومائة صف ماكو الأفق » أمة محمد ل ؛ من ذلك ثمانون صفا مھطعین إلى 
الداعی مثنى » يدعون إلى الحساب » إذا نودى : أين عبد الله بن عشمان أبو بكر الصديق 
جاب . فأحذته الملائكة » فوقفوه مام ربه » عز وجل » فحوسب ثم نحى » وأخحذ به 
ذاٽ اليمين ثم نودى بعمر » فقربته الملائكة » فوقفوه امام ربه » عز وجل » فحوس 
ثم نحی » وأمر به وبصحابته إلى ال جنة. .ثم نودی بعشمان فأجاب » فحوسب حسابا یسیرا 

ثم أمر به إلى الحجنة . ثم أمر بعلى بن أبى طالب » فحوسب ثم أمر به إلى امجنة . فلما قرب 
لامر ہنی آسقط فی یدی ؛ ٹم جع بؤتی پشوم لا آذری ما حالھم . ٹم نودی : : أين عمر 
ابن عبد العزيز : فتصببت عرقا » ثم سفلت عن الفتيل والنقير والقطمير » وعن كل قضية 
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قضيت بها ثم غفر لى . فمررت بجيفة ملقاة فقلت للملائكة : من هذا : قالوا : إنك إن 
کلمته کلمك . فو کزته برجلی » فرفع رأسه إلى » وفتح عینیه » فقلت له : من انت ؟ فقال 
لى : من أنت ؟ قلت:أنا عمر بن عبد العزيز قال : ما فعل الله بك ؟ قلت : تفضل علي » 
وفعل بى وفعل بهم » فقال لى : هنيعاً لك ما صرت إلبه . قلت : من أنت ؟ قال : أن 
الحجاج » قدمت على الله عر وجل » فوجدته شديد العقاب » فقتلنى بكل قتلة قتلة » وها 
نا موقوف بين يدى الله » عز وجل » أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهم » إما إلى جنة وإما 
إلى نار . قال أبو حازم : فعاهدت الله » عز وجل » بعد رؤيا عمر بن عبد العزين » أن لا 


أقطع على أحد بالنار » ممن يموت يقول : لا إله إلا الله . 

رۋیا آخرى لعمر : 

(وعن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ) عن فاطمة بنت عبد املك » امرأة عمر ابن 
عبد العزير » قالت : قمت فى جوف الليل » فائتبه لى عمر بن عبد العزيز » فقال : لقد را 
يت رؤيا معجبة » قالت: قلت : جعلت فداك » فأخبرنى بها » قال : ما كنت لأخبرك بها 
حتى أصبح » قالت : فلما طلع الفجر جاءه إذنه بالصلاة » فخرج فصلى بالناس » ثم 
عادزلی مجلسه . 

قالت فاغتنمت خلوته » فقلت : أخبرنی بالرؤيا التى رأيت . قال رأيت » فيما يرى 
التائم . کأنی دفعت إلى رض » كأنه الفضة . أو كأنه اللين » إذاحارج قد حرج من ذلك 
القصر » فهتف بأعلى صوته يقول : أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ أين رسول 
الله عه ؟ إذ أقبل رسول الله تله حتى دخل ذلك القصر . قال : ثم أحر حرج من ذلك 
القصر فنادى : أين أو بكر بن أبى قحافة ؟ إذ أقبل أبو بكر فدخل ذلك القصر . قال : ثم 
جرج آخر فنادی : این عمر بن الخطاب؟ فأقبل حتی دخل القصر » ثم خر ج آخر فنادی : 
ين عشمان بن عفان : فأقبل عشمان حتى دخل القصر » ثم إن آخر حرج فنادی :أين على 
ابن ابی طالب ؟ قال : فأقبل حتى دحل ذلك القصر ثم إن حرج آخحر فنادی : ين عمر 
ابن عبد العزيز؟ قال عمر : فقمت حتى دخحلت القصر » قال: فدفعت إلى 
رسول الله تیه والقوم حوله » فقلت : بینی وبين نفسی : اين أجلس ؟ فجلست إلى 


0 


جنب ابی : عمر بن ال خطاب فنظرت » فإذا ابو بكر عن یمین رسول الله له وإذا عمر عن 
یساره فتأملت رسول الله تله فإذا بين رسول الله ته وبين أبى یکر رجل » فقلت : ای اب 
من هذا الرجل الذى بين رسول الله وبين أبى بكر ؟ 

قال : هذا عیسی ابن مریم » فسمعت هاتفاً یهتف - وبینی وبینه حجب من نور يا عمر 
بن عبد العزيز ! تمسك مما أنت عليه . وائبست ت على ما انت عليه » قال : ثم کأنه أُذن لی فی 
ا خرو ج » فقمت فخرجت من ذلك القصر » فالتفت خلفى » فإذا بعثمان بن عفان وهو 
حارج من القصر : وهو يقول : الحمد لله الذى نصرنى ربى وهو يقول : الحمد الله الذى 
غفر لی ربی . 

اعمل فى ولايتك نحوامن عمل هذین: 

قال : وعن عراك بن حجرة »عن عمر بن عبد العزيز » قال : رأيت رسول الله اله فى 
امنام فقال لی : ادن یا عمر ثم قال لی : ادن یا عمر » ثم قال لی :ادن یا عمر » حتی کدت 
ُن اُضیبه » ثم قال لى : ا ع اإذا ليت فاعمل فى ولايلك نحواً من عمل هذين !- وإذا 
کهلان قد اکشفاه - قلت : من هذان ؟ قال : هذا ابو بكر » وهذاعمر ۔ 

قال: وعن عراك بن حجرة عن عمر بن عبد العزيز » قال : رأيت النبى مله فى المنام » 
فقال : ادن يا عمر! فدنوت حتى كدت أصافحه » وإذا كهلان قد اكتنفاه » فقال : إذا 
وليت أمر أمتى فعمل فى ولايتك نحو ما عمل هذين فى ولايتهما . قلت : ؛ ومن هذان ؟ 
قال: هذا أبو بكر وهذاعمر. 

قال: حدثنا سيار حادم عمر »› قال : دحلت على عمر فقال :رایت النبى له وأبو بكر 
عن يمینه وعمر عن شماله » وریت عشمان وهو يقول : حصمت علياً » ورب الكعبة 
وعلى يقول : غفر لى ورب الكعبة . 

قال :عن سعيد بن أبى عروبة » عن عمر بن عبد العزيز » قال :رأيت رسول الله ل 
وأبو بكر وعمر جالسان عنده » فسلمت وجلست » فبينما أنا جالس إذ أتى بعلى ومعاوية > 
فدحلا بيتاً وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن حرج على وهو يقول : 
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قضى لى » ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن حرج معاوية على أثره وهو يقول : غفر لى 
ورب الكعبة . 

عمر بن عبد العزيز فى سجن الوليد : 

وعن راسد بن زفر » مولى سلمة بن عبد املك عن أبيه ءقال : تناول الوليد بن عبد 
الك عمر بن عبد العزيز بلسانه » فرد عليه عمر » فغضب الوليد من ذلك غضباً شسديدا» 
وأمربعمر فعدل به إلى بیت فخحبس فيه . قال راشد : فحدثنى أبى زفر مولى مسلمة - 
وكانت فاطمة أرضعتهاأم زفر - قال : قالت لى فاطمة : يا زفر ! فمكث ثلاثاً لا يدحل 
عليه أحد » ثم أمر يإخراجه إن وجد حياً قال : فأدركناه وقد زالت رقبته شيعا » فلم نزل 
نعالجه حتى صار إلى العافية » قالت » فقلت له يوماإنك قد عرفت الوليد وعجلعه » فلو 
داريته بعض المداراة » قالت » فقال لى : أحدثك يا فاطمة حدياً فاكتميه ما دمت حياً 
قالت : نعم » قال :نه ما حبسنی آتانى تلك الليلة آت فى منامى فقال لى : 
ليس للعلم فى الج هالة حظ إما العلم ظرفه الإغفضااء 
قال : فرفعت إلى القائل طرفى فإذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : فسلمت عليه 
فی منامی فقال لى : إن الوليد جاهل بأمر الله » عز وجل » على كثير من جهله » فأمر الله 
أحرى وأجدر أن لا يت ركا جميعاً « مع ما حرمه من ذلك » لتتبين فضل نعمة الله عليك فى 
العلم بأمر الله » عز وجل » ' قالت : قال عمر : فوالله » يا فاطمة ! ما أكاد أغضب إلا 
کأنى أنظر إلى عبيد الله بن عبد الله قائماً ي خاطبنى تلك الخاطبة وعن الخزاعى » عن 
عمربن عبد العزيز » أنه رأى الثبى تله فى روضة حضراء فقال له : إنك ستليأمر أمتى فزع 
عن الدم » فزع عن الدم فإن اسمك فى الناس عمر بن عبد العزيز » واسمك عند الله 
جابر . 


(۱) وزعه فاترع : أی کف عنه . 


¥ 


الباب السادس والثلائون 
فی ذکر من رآه فی المنام 

عن ابن جريج » عن عمر بن عبد العزيز » رضى الله عه » قال : ریت اى فى النوم 
بعد موته کأنه فى حديقة فدفع إلى تفاحات تأولتهن الولد » قلت : اى الأعمال وجدت 
افضل ؟ قال : الاستغفار اى بنى ! 

والله » ما استرحت إلا الآن : 
موته » فقال: یا مير المؤمنین ! لیت شعری لى أى الحالات صرت بعد الموت ؟ فقال : 
يا مسلمة ! هذا أوان فراغى » والله ما استرحت إلا الآن . قال : فقلت : أين أنت يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : مع أئمة الهدى فى جنات عدن . 


الباب السابع والثلاثون 
فی ذکر ما رژی له فی المنام 
عن وهیب بن الورد قال : بين عمر ٠‏ خلف امقام » إذ ریت کان داخلاً من باب ينی 
شيبة » وهو يقول : يا أمير ا مؤمنين ! ولى عليكم كتاب الله » فقلت : من ؟ فأشسار إلى 
ظفره » وإذا مكتوب عليه : ( ع م ر» . فجاءت بيعة عمر بن عبد العزيز . 
فدعاه الب ل فأقعده فى حجره : 
وعن حصاف » حى حصيف » قال : رأيت النبى تله فى المنام عن يمينه أبو بكر وعن 


. لعلها « بنما نحن ۲ أى وهيب بن الورد راوى القصة لأن عمر لم يكن فى مكة بان بلرغ خبر بيعته إليها‎ )١( 
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يساره عمر » وميمون بن مهران جالس أمام ذلك » فقلت : من هذا ؟ قال : هذا رسول 
الله یھ فقلت : من هذا ؟ قال : هذا ابو بكر عن ينه » وهذا عمر عن يساره » فجاءِ عمر 
ابن عبد العزیز لیجلس بین ابی بکر وبین النبی تله فسح ابو بکر رضی الله عنه بمکانه » ثم 
جاء لیجلس بین النبى له وبين عمر فشح عمر رض الله عنه بمکانه فدعاه الى مرل 
فأقعده فی حجره . 

إنه قد عدل فى العباد أدخلوه اجدة : 


وعن ایی هشسام الرمانى أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال : رأيت النبى لل 
وأبو بکر عن بمینه وعمر عن شماله - فذکر نحوه . 

وعن النضر بن سهل . عن أبيه » قال : بينما عمر بن عبد العزيز ذات يوم مضطجع إذ 
قال -لجارية له : ! روحينى . قال : فأحذت المروحة » فأقبلت ترو حه » فغابعها عينها » فنامت 
فاتعبه فإذا هو با لٰجارية قد احمر وجهها وقد عرقت عرقأ شديدأ» فأحذ المروحة فأقبل 
يرو حها» فانتبهت فوضعت يدها على رأسها وصاحت » فقال لها عمر : إنما أنت بشر 
مثلى » أصابك من الحر ما أصابنى » فأحببت أن أروحك مثل الذى روحتنى » قال : فقالت 
ل : يا أمير المؤمنین ! إنى لم اصح من ترويحك هذا» ولکن ریت فی منامی رؤیا » فقال 
لها عمر : ما رأيت ؟ قالت كأن القيامة قد قامت » وكأن الميزان قد علق »وكأن الصراط 
قد نصب » فإذا المنادى قد نادى : أين الخليفة الذى كان قبل عمر بن عبد العزير؟ قالت : 
فأتى به » والله يا أمير المؤمنين !وأنا أنظر إليه . ويده مشدودة إلى عدقه » فوقف على شفير 
جهنم فنادی مناد ألا إنه قد جار فى كتاب الله » وفسق فى العباد» ألقوه فى النار . قال : 
فسققط » يا أمير المؤمنين ! على حر وجهه فى جهنم » ثم نادى الثانية : أين الذى كان قبل 
ذلك ؟ قالت فأتى به » والله يا أمير المؤمنين » وأنا أنظر إليه » ويده مشدودة إلى عنقه فوقف 
علی شفیر جهنم فنادی مناد : إنه جار فى كتاب الله وفسق العباد » ألقوه فى النار . قال : 
فسقط يا أمير المؤمنين ! على حر وجهه فى جهنم » قال : فشهق عمر بن عبد العزيز شهقة 
فمکٹ نهاره جمیعاً يخور كما يخور الفور » حتى بال » فعلمنا أن عقله قد ذهب )ا 
أصابه »ثم أصابه برد السحر فأفاق » ثم قال لها : يا جارية ! ثم ماذا ؟ قالت : ثم أتى بك > 


والله يا أمير المؤمنين » وأنا أنطر اليك ويدك مشدودة إلى عنقك » فوقفت على شفير جهنم 
فنادى مناد : ألا إنه قد حكم فى الكتاب » وعدل فى العياد » أدخلوه ا نة »> فحمد الله 
وأثنى عليه . 


وعن الحسن بن أبى أمية قال : سمعت أمامة يقول : رأى رجل فى منامه على امجنة 
مكتوباً « براءة من الله العزيز الرحيم » لعمر بن عبد العزير » من عذاب يوم أليم » . 
. ورعن معاذ» مولی زید بن تیم › ان رجلا من بنی تیم ری فی انام کتاباً منشوراً من 
السماء بقلم جليل : « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كاب من الله العزير الحكيم . 
براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب الأليم . إنى أنا الغفور الرحيم ). 

وعن زید بن ابی هاشم أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ء» فقال : 
رأیت النبى تله وأبو بكر عن ينه وعمر عن شماله» ونت جالس ناحيته » فقال لك : يا 
عمر ! إذا عملت فاعمل بعمل هذين : أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما» قال : 
فاسعحلفه عليه بالله الذى لا إله إلا هو . رأيت هذه الرؤيا ؟ قال : فحلف له » فبكى 
عمر. 

فأين عمر بن عبد العزيز ؟ 

وعن ابی هاشم الرمانی أن رجلا جاء لعمر بن عبد العزیز فقال : ریت النبى تاه فى 
انام » وكأن بنى هاشم يشكون إليه » فقال لهم : فأين عمر بن عبد العزيز ؟ 

وعن الولید قال : بلغنی أن رجلا کان ببعض خراسان » قال : فأتانی آت فقال : إذا قام 
اشح بنی مروا « ما الأرض عدلا کما مامت جوراً ‏ . فأتانی ثلاث مرات فى المنام » 
فلما کان آحر ذلك زبرنی وأوعدنی » فرحلت اليه » فلما قدمت لقيته فحدئته الحديث › 
فقال . ما اسمك ؟ ومن أنت ؟وأين منرلك ؟ قلت : بخرسان » قال : ومن أمير مكانك 
الذى أنت به ؟ ومن صديقك هناك وعدوك ؟ وألطف المسألة ثم حبسنى أربعة أشهر 
فقال : إنى كتبت فيك » فجاءنى ما اسر به ( من » قبل صديقك وعدوك › فهلم بایعنی 


)١(‏ هنا نقص ظاهر وقد أكملنا الضرورى منه من رواية ابن عبد ربه فى العقد الفريد 


Yo 


على السمع والطاعةء فإذا ت ركت ذلك فليس لى عليك بيعة » قال : فبايعه » قال : ألك 
سعاجة ؟ فقلت :ل أنا غنى فى الال إنما أتيعك لهذا » فودعته وانصرفت . 

اشدد يدك على العريف والماكس : 

وعن ابن المهاجر أن رجلا من أهل البصرة رأى فى منامه كأن قائلاً يقول له : تحج من 
عاملى هذا » فقلت : والله ما لى من مال » فمن أين أحج ؟ قال : موضع كذا من دارك فإن 
فيه درعاً » فبعها ثم حج ؛ فلما اصبحت أحتفرت» فاستخرجت درعاً فبعتهاء وحججت 
وقضيت مناسكى » وجغت إلى البيت لأودعه » فبينا أنا كذلك » إذ غشيتنى نعسة »وإذا 
النبی تله بین بى بكر وعمر » رضى الله عنهما » شى بينهما فقال النبى مه » أئت عمر 
بن عبد العزيزفأقرئه منى السلام » وقل له : إن رسول الله يقول :إن اسماك عندنا عمر 
المهدى وأبو اليعامى » فاشدد يدك على العريف والماكس » وإياك أن تحيد عن طريقة هذا 
وطريقة هذاء فیحاد بك » فانتبه وهو یبکی ویقول : إن رسول الله تله أرسلنى » فل وكنت 
رسالته فى الظلمات لم أدعها » أو أبلغها وأموت ؛ فأقبل إلى الشام » إلى عمر » وان بدير 
سممان فأنی حاجبه فقال : استاذن لی على عمر » وقل له : إنی رسول رسول الله له 
فاستضعف الحاجب قوله . ثم اناه فی الیوم الشانی» فقال له : من أنت يا عبد الله ؟ فقال :أنا 
رسول رسول الله تله فقال الحاجب : هذا مولّه » ليس له عقل » ثم استأذن اليوم الثالث 
فقال : يا عبد الله : من أت وما تريد ؟ ثم دحل على عمر وقال : يا أمير المؤمنين ! هذا 
إنسان ولع الاستعذان عليك »فإذا قلت : من أنت ؟ قال : رسول رسول الله تله » فأذن له 
»فد حل على عمر » فقال : من انت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله مه فأحبره بقصة رؤياه 
وما رای فى منامه » فقال : لقيت رسول الله تله بين أبى بكر وعمر » رضنى الله عنهما - 
وأحيره بالذى أمره به » قال : إياك أن تيد عن طريق هذا وهذا فيحاد بك غداعناء فقال 
:مرواله بكذا وكذا . قال :ما أقبل لرسالة رسول الله به شيعا » ولو أعطيتنى جميع ما تملك 
ثم خرچ عله . 
۰ قال عمر بن مهاجر : وأنا إذ ذاك أنام على باب أمير المؤمنين » مخافة أن يحدث من أمر 
الاد أمر فأصلحه » ولا أُتیته به » فائتبهت ليلة على بکائه ونشیجه قد غلب عليه » فقلت 


يا أمير الم منين ! ما هذا الذى دهاك ؟ ما هذا الذى بلغ بك هذا ؟ قال : إن الله عز وجل قد 
صدق رژیا البصری» جاءنی رسول الله ته فی منامی » بین ابی بکر وعمررضی الله 
عنهما فقال : يا عمر بن عبد العزيز ! إن اسماك عندنا المهدى » وأبو البتامى » اشدد يدك 
على العريف والماكس » وإياك أن تحيد عن طريقة هذا وطريقة هذا » فيحاد بك » فجعل 
یبکی بنشیج وهو يقول : انى لى بطريقة هذا وهذا؟ 

وعن القاسم بن محمد قال : أخذ بيدى سفيان الثورى » رحمه الله » فقمت إلى رجل 
يكنى أبا همام» من أهل البصرة »فسأله عن حديث عمر بن عبد العزيز: 

فقال : حدثنی رجل من اهل الحی - وذکر فضله - قال : سألت الله » عز وجل » أن 
يرزقنی احج ثلاث سنين » فرأيت النبى تله أتانى فقال لى : احضر الموسم العامء فانتبهت 
وذكرت أنه ليس عندى ما أحج به » فأتانى الليلة الفانية وقال لى :مشل ذلك فانتبهت 
فد كرت فقلت مشل ذلك » فأتانى فى الليلة الثالكة - كنت قلت فى نفسى : إن هو أتانى 
قلت : ليس عندى ما أحج به قال : فقلت ذلك » فقال : بل انظر فى موضع كذا و كذا 
من دارك» فإن فيه درعاً لجدك أو بيك _ قال : فصليت العشاء » الغداة» ثم احتفرت 
ذلك الموضع » فكأما رفعت عنها الأيدى. قال : فأخرجتها بأربعمائة درهم» ثم أتيت المربد 
فاشستريت بعيراً وناقة » وتهيأت الانصراف »فذهبت لأود ع » وقد قدمت بعيرى إلى الأبطلح 
انی لأصلی فی ا حجر إذ غلبتنی عینی . فأریت النبى له فقال لى : يا هذا ! إن الله قد 
قہل سعيك اثت ثث عمر بن عبد العزيز » وأبا اليتامى » وقل له :شد يدك على العمريف 
والماکس » قال : فانتبهت » فأتيت ت أصحابى فقلت امضوا على بركة الله تعالى ءوأحلدت 
برس بعیری »و سألت عن رفقة تخر ج إلى الشام » فمضيت معهم حى اندهيت إلى دمشق 
ا ارک اتی وا مرت بوا وذلك قبل ساف انه ار» قافا رجلل 
قاعد على باب الدار » فقلت :يا عبد الله ! استأذن لى على أمير المؤمنين . فقال : قال : 
ماأمنعك أو قال ما أمتنع عليك ‏ ولكن أحبرك »› کان من شأنه - یعنی من تشاغله پالناس - 
حتى كان الساعة » فإن صبرت وإلا دخحلت « فلما دحلت على عمر بن عبد العزيز » قال 
لی : من انت ؟ قلت له أنا رسول رسول الله ته قال : فنظرت إليه ء فإذا نعلاه فى 
اصبعه » وإذا هو یستقی ماء فلما رآنی تنحی فألقی عليه » شم جلس » فسلمت 
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وجلست ‏ فقال لی :من انت ؟ قلت :رجل من بنی فلان . قال : كيف الزبیب عن دكم ؟ 
کیف التمر عن د کم ؟ کیف الزیت عند کم ؟ كيف السمن عند کم ؟ كيف البر عند كم ؟ 
... حتى عد هذه الأنواع التى تباع » فلما فرغ من هذا » عاد إلى المسألة الأولى » ثم قال 
لى : ويحك ! قد جعت بأمر عظیم . قلت : یا امیر المؤمنین ؟ ما انيت إلا ما رأيت » ثم 
قصصت من لدن رؤیاى إلى مجيعى إليه » قال : فكأن ذلك تحقق عنده» قال : ويحك ! 
أقم عندى فأواسيك » قلت : لا فدحل وأحرج لى صرة فيها أربعون ديناراً » فقال : لم يبق 
من عطائی غير ما ترى » وأنا مواسيك منها : قلت : لا والله » لا آحذ على رسالة رسول 
الله غه شيعا أبداً . قال: فكان ذلك يصدق عنده. قال : فودعته فقام إلى فاعتدقنى ومشى 
معى إلى باب الدار » ودمعت عينه » فرجعت إلى البصرة فمكشت حولاً » ثم قيل لى : 
مات عمر بن عبد العريز» فخرجت غازياً » فلما كنت فى الروم »إذا الرجل الذى كان 
استأذن لى قد عرفنى ولم أعرفه » فسلم على ثم قال : علمت أن الله عز وجل صدق 
رؤياك ؟ مرض عبد الملك ابنه » فکنت أنا وهو من الليل » فكان إذا كانت ساعتى التى 
اکون عنده يذهب فیصلی » فإذا كانت ساعته ذهبٽ أنا ضمت » وقام يصلى وأغلق الباب 
دونی .قال : فوالله إنى ليلة من الليالى إذ سمعت بكاء جليلاً عالياً » فقلت : يا أمير ا مؤمنين 
هل حدث بعبد ا للك «حادث » ؟ فجعل لا يكترث لقالتى › ثم إنه سرى ففتح الباب» فقال 
إن الله تبارك وتعالى صدق رؤيا البصرى » أتانى البى مله فقال : مقالته . 

صفة العرفاء والمتقبلين والعشارين : 

وعن عثمان بن عبد المحمید قال : حدثنی رجل قال :بلغنی أن رجلا قال : بينا أنا طوف 
فى الكعبة » إذ نعست فنمت » فرأيت النبى له فقال : انطلق إلى عمر بن عبد العريز 
فأقرئه منى السلام » وأخبره أن اسمه عندنا ثلاثة : عمر وجابر ومهدی » ومره يحفظ ثلاث 
خحصال فإن حفظهن حفظ الله أمر دينه ودنياه : العرفاء : فإنهم أكلة أموال البتامى » 
والمتقبلين : فأنهم أكلة الرباء والعشارين : أكلة النحس .ثم رأيته مرة أحرى فقال لى مثل 
ذلك وزبرئی وأوعدنی » فشخصت اليه » فلما قدمت لقيت حاجبه » فقلت : استأذن لى 
على أمير المؤمنين ! قال : من أنت ؟ قلت رسول رسول الله له إليه فكأنه أنكر ذلك › 
وظن أن بى لما » إلى أن مر بى إنسان من وجوه الناس » فدخل الرجل على أمير 
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الؤمنين فقال له الحاجب : سمع ما يقول هذا ! فدخل على الرجل فأخبره بذلك » فأدخل 
عليه فأحبره با ری » فکتب مکانه أن لا یعطی إنسان عطاءه إلا فی یده» و کتب فی 
المقبلين والعشارين بما ينبغى » ثم قال : ألا أعطيك من مال الله » عز وجل » أو من مالى إن 
شعت ؟ فقال : أنا غنى عن الال » ونما شخصت لهذا . 

وعن الليث بن سعد أنه قال : استشهد رجل من أهل الشام » فان ياتى إلى أبيه كل 
ليلة جمعة فى المنام » فيحدثه ويستأنس به » قال : فغاب عنه جمعة . ثم جاءه فى الجمعة 
الأحری » فقال له : يا بنى ! لقد أحزننى وشق على تخلفك ! فقال : إنما شغلنى عنك أن 
الشسهداء أمروا أن يتقلبوا عمر بن عبد العزيز » وذلك عند وفاة عمر بن عبد العزيز»رضى 


الله عنه . 
الباب الثامن والنلاثون 
فی علد أولاده وأخباره 
سياق وصیته لمۇدبهم : 


عن أبى حفص عمر بن عبيد « الله) (“ الأموى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
مۇدب ولده : 

من عبد الله عمر »أمير المؤمنين : إلى سهل مولاه . أما بعد » فإنى اخحشرتك على علم 
منى بك لعأديب ولدى » فصرفتهم إليك عن غيرك من موالى » وذوى الحاصة بى » 
فخدثهم بالجفاء فهو أمعن لقدامهم . وترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة » وقلة 
الضحك فإن كثرته ميت القلب » وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى 
بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن › فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم أن 
حضور عازف واستما ع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب 
الماء » ولعمرى لعوقى ذلك »بترك حضور تلك المواطن » أيسر على ذى الذهن من الثبوت 
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على النفاق فی قلبه » وهو حین یفارقها لا یعثقد م سمعت آذناه على شىء ما ينتفع به. 
ولیفتتح کل غلام منهم بجزء من القرآن یثثبت فی قراءته » فإذا فرح » تناول قوسه ونبله 
ورج إلى الغرض حافياً » فرمى سبعة أرشاق ثم انصرف إلى القائلة » فإن ابن مسعود > 
رضن الله عنه » کان یقول : یا بنی ! قيلوا» فإن الشياطين لا تقيل . 

سياق عدد الد كور من أرلاده: 

منهم : عبد الملك 

عن ابن شسوذب قال : جاءت امرأة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز إليه » وقد 
ترجلت ولبست إزاراً ورداء ونعلین » فلما رآها قال : اعتدی اععدی . 

تأثير عبد ا ملك بن عمر على أخلاق أبيه : 

وعن بعض مشسيخة أهل الشمام قال: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز » إنما أدخله فى 
العبادة ما رآه من ابنه عبد الملك . 

وعن سليمان بن حبيب الحاربى قال : قال : عبد املك بن عمر بن عبد العريز - وأصابه 
الطاعون فى حلافة أبيه فمات - قال : والله » ما من أحد أعز على من عمر » ولأن أكون 

وعن سليمان بن حميد أن عمر بن عبد العزي زكتب إلى عبد الملك ابنه : إنه ليس من 
أحد رشده وصلاحه أحب إلى من رشدك وصلاحك » إلا أن يكون والى عصابة من 
المسلمین » أو من اهل العهد › یکون لهم فی صلاحه ما لا یکون لھم فی غیره » أو يكون 
علیهم من فساده ما لا یکون لهم من غیره . 

كتاب عمر من دمشق إلى ابنه فى المديدة : 

وعن عمرو بن می مون بن مهران قال : حدثنى ليث بن رقية » كاتب عمر بن عبد 
العزيز فى خحلافه» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابنه فى العام الذى استخلف فيه - وابنه 
إذ ذاك بالمدينة يقال له : عبد الملك : 

أما بعد ؛ فإن أحق من تعاهدث بالوصية والنصيحة بعد نفسى أنت » وإن أحق من وعى 
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ذلك وحفظه على . أنت . إن الله » له الحمد قد أحسن إلينا إإحساناً كثيراًبالغاً فى لطيف 
أمرنا وعامته» وعلى الله إتمام ما غبر من النعمة » وإياه نسأل العون على شكرها . فاذ كر 
ر مین اباك علی ما قوی علب وعلی ما طددت آن دد 
عن العمل فيما أنعم به عليه » وعليك فى ذلك فراخ نفسك وشبابك و ثا › 
و امت آن کر ترك سنك باکر اله دا وتسا وهلي امل فان حن 
ما وصلت به حدیفاً حسناً حمد الله وشکره » و| وإن أحسن ما قطعت به حديثاً سيا محمد 
الله وذكره » فلا تفتتن في ما أنعم الله عليك فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه إن 
أباك :كان بين ظهرى خوته يفضل عليه الكبير ويدنى دونه الصغير » وإن كان الله » واه 
المحمد» قد رزقنی من والدی حسباً جمیلا کنت به راضیاً » » ری افضل بہره ولا.» .ار 
حقاً» حى ولدت » وولدت طائغة من إخوتك » ولا أحرج بكم من المنزل الذى آنا : 
فمن كان راغباً فى الجنة وهارباً من النار » فالآن التوبة مقبولة » والذنب مغفور » قبل نفاذ 
الأجل » وانقضاء العمل » وفراغ من الله للمتقلبين » ليدينهم بأعمالهم فى موضع لا تقبل 
فيه الفدية ء ولا تفع فيه المعلرة ءتبرز فيه الحفيات » وتبطل فيه الشفاعات » يرده انان 
بأعمالهم » ويصدرون عده أستاتاً إلى منازلهم ؛ ؛ فطوبى . يومغذ » لمن أطاع الله » وويل › 
يومغذ » لمن عصى الله » فإن ابتلاك الله بغنى فاقصد فى غناك »> وضع لله نفسك » وأد إلى 
الله فرائض حقه من مالك » وقل كما قال العبد الصالح : «إ هذا من فضل ربى يبرن 
ااشکر ام آکفر ومن شکرفانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کر چ ' ویااد آن 
تفخر بقولك » وأن تعجب بنفسك » أو يخيل إليك أن ما رزقمه لكرامة لك على ربك ؛ 
وفضيلة على من لم يرزق مشل غناك » فإذا نت حطآت باب الشکر » وتر کت مناز آم , 
الفقر » وكنت ممن طغى للغنى » وتعجل طيبانه فى الياة الدنياء فإنى لأعظك بهذا » راان 
لگثیر الإسراف علی نفسی غير محکم لکثیر من أمرى » ولو أن المرء لم يعظ أا ئو 
يحكم أمرنفسه » ويعمل فى الذى خلق له من عبادة ربه » إذن لتوا كل الناس الخير » وإذن 
لرفع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقل الواعظون والساعون لله بالنصي ةف 
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الأرض فلله المد رب السماوات ورب الأرض » رب العالمين » وله الكبرياء فى 
السماوات والأرض وهو العريز الحكيم) 
کات عبد املك » رحمه الله » يفضل على عمر : 


وعن سيار بن الحكم قال : كان ابن لعمر بن عبد العزيز يقال له : عبد الملك » وكان 
رحمه الله » يفضل على عمر » قال : ياأبت | أقم الحق ولو ساعة من نهار . 

وعن إسماعيل بن أبى حكيم قال : غضب عمر بن عبد العزيز يوماً غضباشديداً» 
وكان فيه محدة . وعبد الملك » ابنه »> حاضر - فلما - سكن غضبه قال : يا أمير المؤمنين ! 
أنت فى قدر نعمة الله عليك » وموضعك الذى وضعك به » وما ولاك من مر عباده » يبلغ 
بك الغضب ما ری ؟ قال : کیف قلت ؟ فأعاد عليه كلامه » فقال : اما تغضب يا عبد 
املك ؟ قال : ما تغنى سعة جوفى إن لم أرد فيه الغضب » حتى لا يظهر مله شىء أكرهه- 
قال : و کان ہطینا۔ 
متی ما أرید مکابدتهم لم آمن أن يفتقرا فقا : 

وعن شعيب . أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دحل على عمر فقال : يا مير 
المؤمنين ! إن بى اليك حاجة » فأدخلنى - وعنده مسلمة بن عبد الملك - فقال له عمر : أسر 
دون ابن عمك ؟ قال : نعم فقام مسلمة وخحرج » وجلس بين يده »فقال : يا أمير المؤمنين ما 
أنت قائل غداً لربك إذا سألك فقال : رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تحيها ؟ فقال: يا بنى ! 
شئ حمللك الرعية إلى ؟ ام رأى رأيته ؟ « قال : بل رأى » رأيته من قبل نفسى » وعرفت 
أنك مسؤول فيما أنث قائل . فقال له أبوه : رحمك الله وجزاك من ولد حيرا » فإنى › 
والله لأرجو أن تكون من الأعوان على الير . يا بنى ! إن قومك قد سدوا هذا الأمر عقدة 
عقدة» وعروة عروة ومتى أريد مكابدتهم على انتزاع ما فى أيديهم لم آمن أن يفتقوا على 
فقا تكثر فيه الدماء » والله لزوال الدنيا أهون على من أن يهرق بسببى محجمة من دم» 
أوما ترضى أن لا يأتى على أبيك يوم من يام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيى فيه سنة » 
حتی یحکم الله بیننا وبين قومنا باحق » وهو خير الحاکمین ؟ 

وعن هشام بن حسان قال : قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مراحم : كم ترانا أصبنا من 
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أموال المسلمين ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! أتدرى ماعيالك ؟ قال : نعم » الله لهم » 
فخرجت من عنده » فلقيت ابه عبد الملك فقلت له : أتدرى ما قال أمير المؤمنين ؟ قال : 
وما قال أمير المؤمنين؟ قال : قال : يا مزاحم ؟ كم أصبنا من أموال المسلمين ؟ فقلت له : 
هل تدرى ما عيالك ؟ قال : نعم الله لهم » فقال عبد الملك : بس الوزير أنت يا مراحم ! 
ثم جاء يستأذن على أبيه » فقال للآذن : استأذن لى عليه فقال له الآذن : إيما لأبيك من 
الليل والنهار هذه الساعة » قال : لا بد من لقائه . فسمع عمر » رضى الله عنه » مقالتهما› 
فقال : من هذا ؟ قال الآذن : عبد الملك !1 قال : ائذن له » فدحل فقال : 

ما جاء بك فى هذه السساعة ؟ قال : شىء ذكره لى مزاحم . قال : نعم » فما 
ريك ؟ قال : رأيى أن تمضيه . قال : فإنى أروح إلى الصلاة فأصعد إلى المنبر فأرده على 
رؤوس الناس » قال : ومن لك أن تعيش إلى الصلاة ؟ قال :فمه ؟ قال : الساعة » قال : 
فخرج » ونودى : الصلاة جامعة » فصعد المنبر فرده على روس الناس . 

وعن إسماعيل بن أبى حكيم قال : دحل عبد املك على أبيه عمر فقال : أين وقع لك 

رأيك فيما ذكر لك مزاحم من رد المظالم ؟ قال : على إنفاذه » فرفع عمر يده ثم قال : 
الحمد لله الذی جعل من ذریتی من یعیننی على مر دينى » نعم يا بنى » أصلى الظهر » إن 
شساء الله تعالى ثم أصعد المنبر . فأردها على رؤوس الئاس »فقال عبد الملك : يا أمير 
المؤمنين ! من لك بالظهر؟ ومن لك بأن تسلم نيتك إلى الظهر ؟ فقال عمر :فقد تفرق 
الناس للقائلة . قال عبد الملك : تأمر مناديك فينادى : الصلاة جامعة » حتى يجتمع الناس . 
فأمرمناديه فنادى فاجتمعوا » وقد جىء بسفط أو جونة فيها تلك الكثب » وفى يد عمر 
جلم یقصه » حتی نودی بالظهر . 

أوأمنت الموت يأتيك ورعيتك على بابك : 


ضجر ومل وكل » فقال للناس : مكانكم حى أنصرف إليكم » ودخل ليسترح ساعة › 
فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا : دحل . فاستأذن عليه › فأذن له » فلما دحل قال : 
يا أمير المؤمنين ! ما أدحلك ؟ قال : أردت أن أستريح ساعة . قال : ومنت الوت أن 
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يأنيك » ورعيتك على بابك ينعظرونك » ونت تحتجب عنهم ؟ فقام عمر من ساعته» 
ورج إلى الناس . 

وعن میمون بن مهران أنه قال : ما رأيت ثلاثة فى بيت خيرأً من عمر بن عبد العزيز › 
وابنه عبد املك » ومولاه مزاحم . 

وعن نافع قال : قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ! ما يمنعك أن 
تمضی الذی ترید ؟ فوالذى نفسى بيده ما أبالى أن لو غلت بى وبك القدور . قال : وحق 
هذا منك ؟ قال : نعم » والله ؛ قال عمر : الحمد لله جعل من ذریتی من يعيننى على أمر 
دینی » یا بنی لو باهت الناس بالذی تقول لم آمن أن ینکر وها » فإذا أُنکروها لم جد بدا من 
السیف » ولا حير فى من لا يجىء إلا بالسيف » يا بنى ! إنى أأروض الناس رياضة الصعبة › 
فن بطاً بی عمر أُرجو أن نفد الله مشیئتی » وأن تعدوعلى منتى » فقد علم الله ريده . 

وعن جعوئة قال : دحل عبد الملك على أبيه عمر » قال : يا أمير المؤمنين ! ماذا تقول 
لربك إذا اتيت » وقد ت ركت حقا لم تحيه وباطلا لم تمه ؟ قال : اقعد يا بنى ! إن آباءك 
وأجدادك حدعوا الاس الحق » فانتهيت الأمور إلى » وقد أقبل سرها وأدبر حيرها » لكن 
لیس حسناً جميلاً أن لا تطلع الشمس على » فى يوم لا أحييت فيه حقاً وأمت فيه باطلاًء 
حتى يأتيى الموت وأنا على ذلك . 

امتحان عقل عبد الملك وأدبه : 
وعن میمون بن مهران قال : قال لى عمر بن عبد العزيز : إن ابنى عبد ا ملك قد زين 

فی عینی » وقد أعجبت به » وما رى إلا الهوى قد غلب على علمى بفضله » وأحب أن 
تأيه وتستشيره » فتفظر إلى عقله . قال : فأتيته » فاستأذنت عليه فقعدت عنده ساعة› 
فأعجبت به » إذ جاءه الغلام فقال : قد فرغدا ما أمرتنا به . قلت : وما ذاك ؟ قال : الحمام . 
آمرته أن یخلیه لی » قلت : آہ آه » قد كنت أُعجبت بك حتى سمعت هذا . قال : وما 
ذاك يا عماه ؟ قلت : أرأيت الحمام ملكا لك ؟ قال : لا : قلت : فما الذى يحملك على 
أن تصد عنه غاشيته » وتعطله على أهله ؟ قال : أنا أعطيه غلة يومه » قلت : وهذه نفقة 
كبر حالطها إسرا ف » كأنك تريد بذلك الأبهة » وما أنت رجل من المسلمين کأحدهم» 
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يجزيك أن تكون مثلهم » قال : فقال : والذى عظم حقك » مابمنعنى أن دحل معهم إلا 
أنى أرى قوماً رعاعاً بغير ميازر » وأكره أدبهم على الميازر » فيضعون ذلك على سلطاننا 
حلصا الله متهم كفافا . 

فقلت : تدحله لیا . قال : أفعل » ولولا برد بلادنا ما دخاته ليلا ولا نهاراً . 

قال الشسيخ أبو الفرج » المصنف » رحمه الله تعالى : ومات عبد الملك فى حياة أبيه 
رضى الله عنهما . 

تأبين عمر لابنه عبد الملك : 


وعن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد اللك » رحمه 
الله » وسوى عليه التراب ¿ سووا قبره بالأرض وضع وا عند رأسه خحشبتين من زيتون › 
إحداهما عند رأسه والأحرى عند رجليه » ثم جعل قبره بينه وبين القبلة واستوى قائما 
فأحاط به الناس فقال : 

١‏ والله » یا بنى ! لقد كنت برا بأبيك » والله » ما زلت مذ وهبك الله لى مسروراً بك 
ولاء والله » ما كنت قط أشد سروراً » ولا أرجى لحظى من الله فيك منذ وضعتك فى 
المترل الذى صيرك الله فيه . فرحمك الله وغفر ذنبك » وجزاك بأحسن عملك » ورحم 
الله لكل شافع لك بخير » من شاهد أو غاثب » رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره » والحمد 
لله رب العالين » . وانصرف . 

وعن حفص بن عمر قال : لا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ظل يشنى عليه › 
فقال له مسلمة : يا امير المؤمنین ! اریت لو بقى اکت تعهد إليه ؟ قال لا . قال :لم وأنت 
تشنی عليه هذا الشناء ؟ قال : لولا انی أحاف أن اکون قد زین فی عینی من أُمره »› ما زین 
فى عين الوالد من الولد » لرأيت أنه أهل للخلافة . 

وعن رجاء بن أبى مسامة قال : لما مات عيد الملك بن عمر بن عبد العزيز » كثب 
إلى الأمصار ينهاهم أن يناح عليه » فكب : إن الله تعالى أحب قبضه » وأعوذ بالله أن 
احالف محبته . 
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أما في موت عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم : 

وعن عون بن المعمر أن عمر بن عبد العزيز رأى » وهو يدفن ابنه عبد املك » رجلا 
يشير بشسماله » فقال : يا هذا ! إذا تكلمت فلا تشر بشمالك » أشر بيمينك . فقال الرجل : 
ما ريت کاليوم أن رجلا دفن أعز الناس » ثم إنه يهمه شمالى ويمينى » فقال عمر : إذا 
استأثر الله بشیء قال عنه . 

وعن أبى عبد الرحمن القرشى قال : قال رجل لعمر بن عبد العزيز » وهو فى قبر 
ابنه : آجرك الله » يا أمير المؤمنين !- وأشار الرجل بشماله ‏ فقال له عمر : يا عبد الله ! 
شر بيمينك . فقال الرجل : آما فى موت عبد املك ما يشغل عن نصيحة المسلم ؟. 

وعن الربيع بن سبرة قال : لما هلك عبد ال ملك بن عمر بن عبد العزيز » وسهل بن عبد 
العزيز » ومزاحم » فى أيام متتابعة » دحل الربيع بن سبرة عليه » فقال : أعظم الله أجرك »› 
يا أمير المؤمنين ! فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك فى أيام مشتابعة » والله » ما 
رأيت مغل ابنك ابناً ولا مثل أحيك أحأًء ولا مثل مولاك مرلى قط » قال : فطأطأ عمر 
رأسه » قال لى رجل معى على الوسادة : لقد هيجت على أمير المؤمنين . قال : ثم رفع 
رأسه فقال : كيف قلت الآن يا ربيع ؟ فأعدت عليه ما قلت أولاً » فقال : والذى قضى 
عليهم با لوت » ما أحب أن شيا من ذلك کان لم يكن . 

وأعاد الحديث وزاد فيه : ما أحب أن شسيئاً من ذلك كان لم يكن » ما أرجو من الله ء 
تعالی › فیهم . 

وعن على بن حصن قال : شهدت عمر بن عبد العزیز تتابعت عليه مصائب : ماث 

أخ له » ثم مات مزاحم » ثم مات ابنه عبد الملك » فلما مات عبد الملك تكلم » فحمد الله 
تعالى » وأثنى عليه » ثم قال : لقد دفعته إلى النساء فى ارق » فما زلت أرى فيه السرور 
وقرة العين إلى يوم الناس هذا » فما رأيت فيه أمراً قط أقر عينى من أمر رأيته اليوم . 

وعن مالك قال : قام عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه » فذ كر سهل بن عبد العزيز > 
وعبد الملك » ومراحماً فقال : الهم ! إنك قدعلمت ما كان من عونهم ومعونتهم فأحذتهم 
فلم يزدنى ذلك إلا حبا ولا إلى عندك إلا شوقاً . ثم رجع إلى مجلسه . 


وعن على بن خالد بن زيد قال : لا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دحل 
عليه » فنظر لبه وخحرج وهو يتمثل : 

لا يغرنك عشاءِ سساکن قد يوافى بالمئيات السحر 

وعن المداينى قال : قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الماك فقال : 

رحمك الله يا بنى ! فقد كنت ساراً مولوداً» وباراً ناشعاً » وما أحب أنى دعوتك 
فأجبتنی . 

وعن سليمان بن أرقم أن عمر بن عبد العزيز قال لأبى قلابة - وقد ولى غسل انه 
عبد الملك - : إذا غسلته وكفنته » فآذنى قبل أن تغطى وجهه » ففعل »فنظر إليه فقال : 
رحمك الله یا بنى » وغفر لك . 

كل ما فى الأرض من محبوب متروك ومن مكروه مضمحل : 

وعن المدائنی پإسناده » أن عمر بن عبد العزيز خحطب الناس بعد وفاة انه عبد الملك > 
ونھی عن البکاء عليه وقال : إن الله عز وجل » > لم يجعل محسن ولا مسیء فى الدنيا خلدا 
ولم يرض يما أعجب أهلها ثواباً لأهل طاعته » ولا ببلائها عقوبة لأهل معصيته » فكل ما 
فيها من محبوب متروك » وکل ما فیها من مكروه مضمحل » لذلك خلقت » وکتب علی 
أهلها الغداء » فأحبر أنه يرث الأرض ومن عليها . فاتقوا الله » واعملوا ليوم لا يجزى والد 
عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شیا . 

إنما ا لجز ع قبل المصيبة فإذا وقعت المصيبة › فاله عمًا فاتك : 

وعن المدائني ذكروا أن عمر بن عبد العريز : ما مات اينه عبد اللك » رجع من 
المقبرة » فرأى قوما یرمون » فلما روه أُمسکواء فقال : ارموا» ووقف علیهم » فرمی أحد 
لرامين» فأحرج . فقال له عمر : حرجت فقصر . ثم قال للآخر : ارم فقصر فقال له عمر 
قصرت فبلغ . فقال له مسلمة : يا أمير المؤمنين ! أتفرغ قلبك لما تفر غ له » وإما نفضت 
يذك من تراب ابنك الساعة » ولم تصل إلى منرلك بعد ؟ فقال له عمر : يا مسلمة ! إا 
ا لجز ع قبل المصيبة » فإذا وقعت المصيبة فاه عما فاتك . 
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وعن الزبير بن بكار قال : دحل عمر بن عبد العزيز على اينه عبد الملك وهو مريض 
فقال. له : كيف تجدك یا بی ؟ قال : أجدنی فى الح » والله » لأن يكون ما تحب أحب إلى 
ما أحب . فلما هلك عبد الك قال عمر : پا بنی لقد کدت فی الدنیا کما قال الله جل 
ثناۋه : ل[ امال والبدون زينة الحياة الدنيا  )‏ ولقد كنت أفضل زيت ها » وإنى لأرجو أن 
تکون الیوم من الباقیات الصالحات العی ھی خیر ٹواباً وخیر مدا » والله ما سرنی انی 
دعوتك فأجبتنى . فعزاه الاس » وعزاه محمد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ء فقال : 
يا أمير المؤمنين ! ليشغلك ما أقبل من الموت عليك » عما هوفى شغل نما يدخحل عليك »› 
وعد لنروله عدة يكن لك حجاباً وستراً من انار » - وقال - يا أمير المؤمنين ! لو ترك رجل 
ریه انی لمل رایام کته :وکن اله نی أن لاکری تاع او 


تس اير ارين !فإك لا قد ترى يغذى الوليد ويول 
هل ابنك إلا من سلالة آدم؟ لكل على حوض المنية مورد 


ما كتب عمر فى وفاة ابنه عبد الملك : 

ثم کتب عمر : 

أما بعد ؛ فإن الله تعالى كتب على خلقه » حين حلقهم » فجعل مصيرهم إليه » فقال › 
جل ثناؤه » في ما أنرل فى كتابه الصادق الذى حفظه : « إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه 
يرجعون  »‏ وقال لنبيه »له : إ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون 4 " وقال تعالى : ل كل نفس ذائقة الموت ‏ * وقال عر وجل : منها 
خلقناکم وفبها نمید کم ومنها نخرجکم تارة آخری ) . فالوت سبیل الناس فی الدنيا» 
لم يكدب الله محسن ولا لمسىء فيها خحلوداً ولم برض ما أعجب أهلها ثرايا لأهل طاعته » 


ولم برض ببلائها عقوبة لأهل معصيته » فكل شىء منها » أعجب أهلها أو كرهوا مده شيعا 
معروك » لذلك حلقت منذ حلقت » ولذلك سکنت مندذ سكنت » » ليبلو الله فيسها عباده 


. ٠٣ : من سورة مرم (۳) سورة الأنبياءآية‎ ٠٠ معني الآية‎ )۲( +٦ : سورة الكهف آية‎ )١( 
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أيهم أحسن عملا » فمن قدم عند خروجه من الدنيا إلى طاعة الله ورضوانه » من أنبيائه 
وأئمة الهدى الذين أمر الله نبيه أن یقتدی بهداهم » حلد فی دار الإقامة من فضله › لا 
عسهم فيها نصب › ولا يمسهم فيها لغوب » ومن كانت مفارقنه الدنيا إلى غيرهم » وإلى 
غير منازلهم » فقد قابل الشر الطويل » وأقام على ما لا قبل له به » وأسأل الله » برحمته › 
أن يقينا ما أبقانا فى الدنيا مطيعين أمره » ستبعين لكثابه » وأن يقدمنا » إذا حرجنا من الدنيا ء 
إلى نبينا ومن أمر أن يقتدى بهداه من المصطفين الأأخيار » وأسأله برحمته أن يقينا أعمال 
السوء فى الدنيا » والسيغات يوم القيامة . ثم إن عبد الملك ابن مير الؤمنين » كان عبداً لله » 
أحسن الله إليه » وأحسن إلى أبيه فيه » أعاشه ما حب أن يعيشه » ثم قبضه حين أحب أن 
يقبضه » وهو فما علمت باوت مغتبط » يرجو من الله فيه رجاء حسناً » وأعوذ بالله أن 
تكون له محبة فى شىء من الأمور تخالف محبة الله تعالى » فبإن ذلك لا يصلح لى فى 
بلاثه عندی » ولا إحسانه إلى » ولا نعمته على. وقد قلت ما رجوت به ثواب الله الحسن › 
وموعوده الصادق من المغفرة » إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم لم أجد فى نفسى بعد ذلك › 
والحمد لله » إلا حيرا . من رضى بقضاء الله تعالى » واحعساب لا كان من المصيبة»› 
فحمدالله على ما مضى » وعلى ما بقى » وعلى كل حال من أمر الدنيا والآحرة . أحببت 
أن أعلمكم بذلك » وأکتب إلیکم به » فلا أعرفن ما نیح عليه فی شىء ما قبلكم › ولا 
يجتمع على ذلك أحد من الناس » ولا رحصت فيه لقريب من الناس ولا بعيد » والسلام . 

ما كتبه إلى عبد الحميد بن عبلاالرحمن فى شأن ابنه عبد الملك : 

قال : حدثنا حازم قال : بلغا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن » فى شأن ابنه عبد الملك » حين توفي : 

أما بعد ؛ فإن الله » تبارك اسمه وتعالى جده كتب على خلقه » حين خلقهم › الموت 
وجعل مصيرهم إليه » فقال فيما أثرل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمه » وأشهد 
ملائكته على حقه : « إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون » " . ثم قال لنبيه عليه 
السلام : ل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 4 ثم قال عز 
(۲) سورة الأنبياء آية : ٠٠‏ . 
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وجل : فإ منها حلقناکم وفیها نعی د کم ومنها نخرجکم تارة أحری  )‏ . فالمرت سبیل 
الاس فى الدنيا لم يكتب الله خسن ولا سىء فيها خلوداً ولم برض ما أعجب أهلها فيها 
ثواباً لأهل طاعته » ولم يرض ببلائها عقوبة لأهل معصيته » فكل شىء منها » أعجب أهلها 
أو كرهوا منه شيعا » معروك » لذلك خلقت » ولذلك سكنت مذ سكنت » ليبلو الله فيها 
عباده أيهم أحسن عملا » فمن قدم عند خروجه من الدنيا إلى هل طاعة الله ورضوانه › 
من أنبيائه وأئمة الهدى الذين أمر الله نبيه أن يقتدى بهداهم » حالد فى دار المقامة من فضله 
لا يمسه فيها نصب » ولا يمسه فيها لخوب » ومن كانت مفارقته الدنيا إلى غيرهم » وغير 
منازلهم » فقد قابل الشر الطويل » وأقام على ما لا قبل لديه» أسأل الله » برحمته » أن يبقينا 
ما أبقانا فى الدنيا مطيعين أمره » معبعين لكتابه » ويجعانا » إذا حرجنا من الدنيا » إلى نبينا 
ومن أمر أن يقتدى بهداه من المصطفين الأخحيار » وأسأله برحمته أن يقينا أعمال السوء فى 
الدنيا » والسيغات يوم القيامة . ثم إن عبد املك اين أمير المؤمنين » كان عبداً لله » أحسن 
الله إليه » وأحسن إلى أبيه فيه » أعاشه ما أحب أن يعيشه » ثم قبضه حين أحب أن يقبضه › 
وهو فیما علمت بالموت مغتبط » وير جو فيه من الله رجاء حسناً » وأعوذ بالله أن تکون له 
محبة فى شىء من الأمور تخالف ما أحب الله تعالى » فإن حلاف ذلك لا يصالح لى فى 
بلائه عندی » و إحسانه إل » و نعمته على. وقد قلت عندما کان فى سبيله أحمد الله على 
ما رجوت به ثواب الله الحسن » وموعوده الصادق من المغفرة » إنا لله وإنا إليه راجعون . 
ثم لم أجد فى نفسى بعد ذلك » والحمد لله » إلا خيراً. من رضى بقضاء الله تعالى » 
واحتساب لا كان من المصيبة » فحمدت الله على ما مضى » وعلى ما بقى » وعلى كل 
حال من أمر الدتيا والآخرة . أحببت أن أأعلمكم بذلك » وأكتب إليكم به » فلا أعلم ما 
أنيح عليه فى شىء مما قبلك » ولا اجدمع على ذلك أحد من الناس » ولا رحصت 
لقريب من الناس ولا لبعيد.واكفنى ذلك بكفاية الله » ولا ألومنك فيه إن شاء الله › 
والسلام عليك . 


وعن حالد بن عطية قال : قال عمر بن عبد العزيز عند وفاة ابنه عبد الملك : 


, ۵٥ : سورة طه ية‎ )١( 
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الحمد لله الذى جعل الوت حتما واجبا على خلقه » ثم سوی فيه بینهم › فقال تعالی 
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كل نفس ذائفة الموت ء فليعلم ذوو النهى أنهم صائرون إلى أمورهم » مفردون 
بأعمالهم ؛ واعلموا أن عند الله مسألة فاضحة » قال الله سبحانه : فإ فوربك لتسألنهم 
أجمعين » عما كانوايعملون ي " . 

ما كنت على حالة فسرنى أنى على غيرها : 

وعن أبى إبراهيم البكاء قال : كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه بابنه عبد 
املك » فقال لكاتبه ؛ أجبه » وأدق القلم : أما بعد ؛ فإن هذا أمر كنا وطًنا أنفسنا عليه فلما 
نزل لم ننکره والسلام . وعن ابی زیاد بن زاذان قال : قال عمر بن عد العریز : ما كنت 
على حالة من حالات الدنيا فسر نى أثى على غيرها . 

وعن یحیی بن سعید قال : قال عمر بن عبد العزیز ما لى فى الأمور هوى » سوى 
مواقع قضاء الله فيها . 

وعن سليمان بن حبيب قال : لا مات عبد الملك بن عمر بن عبد المزيز » دحل 
هشمام بن الغار على عمر » فعزاه » فقال عمر : وأنا أعوذ بالله أن تكون لى محبة فى شىء 
من الأمور تخالف محبة الله » عز وجل » فإن ذلك لا يصلح لى » فى بلاثه عندى . 


ومن أولاده : عبد العرير 
ولى المدينة ومكة ليزيد بن عبد ا ملك » ثم أثبته مروان بن محمد عليهما› 
ثم عزله عنها 


قال الربير بن بكار » وقد أسند عبد العزيز الحديث : روى عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزیز الحدیث » عن صالح بن کیسان » عن عشمان بن عفان » قال : قال رسول الله 
ا : « ما من مسلم حرج من بیته یرید سفراً أو غیره » فقال حین حرج : « باسم الله آمنت 
بالله » اععصمت بالله » وت وكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ۲ - إلا رزق حير 
ذلك الخرج » وصرف عنه شره ) . 
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وروی عن يحي » عن إسماعيل بن جرير » عن قزعة » فقال : ارسلنى ابن عمر إلى 
حاجته » فأحذ بیدی وقال : تعال أودعك كما ودعنی رسول الله تله » وأرسلنى إلى 
حاجعه » فقال : « أسقودعك الله دينك » وأمائنك » وخواتيم عملك ) . 

وروی عن مکحول قال : قال رسول الله تله » « من صلی بعد المغرب رکعتین قبل 
کو 
ن یتکلم » رفعت فی علیین » . 

وعنه قال : قال لی جعفر - يعنى أمير المؤمنين ‏ : كم كانت غلة أبيك عمر حين ولى 
الخلافة ؟ قلت : آربعین الف دینار . قال : فکم كانت غلته لما توفى ؟ قلت : أربعمائة ديدار 
ولو قى لنقصت . 

وروی عنه أنه قال : دعانی أبو جعفر فقال : كم كانت غلة عمر بن عبد العزيز حين 
أفضت إليه الحلافة ؟ فقلت : حمسین ألف دينار » قال : فم کانت يوم مات ؟ قلت : 
ما زال یردها حتی کانت مائتی دیدار ولو بقی لردها . 

وعنه أنه قال : ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك . 

لا تحملها على الشر ما وجدت لها محملا على اير : 

وعنه قال : قال لی ابی : یا بنى ! إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم » فلا تحملها على 
شىء من الشر › ما وجدت لھا محملا على الخیر . 

وعنه قال : کنت أحب لقاء الرهری » فرأيته فى النوم » فقلت له: يا أبا بكر ! هل من 
لحاصة دعوة ؟ قال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء ت وكلت على الح الذى لا 

م ۾ » 4 
يموت » اللهم إنى أسألك العافية » وأسألك أن تعيذنى وذريتى من الشيطان الرجيم . 
ومن أولاده عبد الله 
ولى الكوفة 


عن أبى ضمرة » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن عمر بن عبد العزير عن أبيه » أنه 
قال : تهادوا يذهب . كأنه يريد : السخيمة . 
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لیست من ٹیابی ولا من ٹیاب قومی 


قال : حدثنا يعقوب . عن أبيه » أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أتى إلى أييه » وهو 
حليفة » یستقکسی أباه فقال : يا أبت ! اكسنى » فقال اذهب إلى الغيار بن رياح البصرى › 
فان لى عنده ثيابا فخذ منها ما بدا لك » قال : فذهبت إلى الخيار بن رياح » فقلت إنى 
اسشکسیت أبی » فأرسلنى إليك » وقال : إن لی عند انيار بن رياح ثياباً » فقال : صدق 
أمير المؤمنين » فأحرج إليه ثياباً سنبلانية أو قطرية ء فقال : هذا ما لأمير ال4 منين عندى فخذ 
منها ما بدالك . قال عبد الله : ما هذا من ثیابی ولا من ثياب قوم . تفال : هذا ما لأمير 
المؤمنين عندى » فرجع عبد الله إلى أبيه عمر » فسقال : يا أبتاه ! استكسيتك فأرساتنى إلى 
ا یار بن ریاح » فأحرج لی يابا لیست من ثیابی » ولا من ثیاب قومی . قال : فذاك ما لنا 
عند الرجل » فانصرف عبد الله » حتى إذا كاد يخرج » اداه فقال : هل لك أن أسلفك 
من عطائك مائة درهم ؟ قال : نعم » يا باه ! فأساضه مائة درهم » فلما حرج عطاؤه 

ومنهمإبراهیم 

قال : حدثنی الليث أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لاين 
شسهاب : ما أعلمك تعرض على شيعا قد مر على مسامعى » إلا أك أُوعى له منى © . 

کیف أقلد کم دینی تدنسوه فی کل جند : 

قال : حدثنا الأوزاعى أن عمر بن عبد العزيز قال لبديه : كيف أنتم إذا وليت كل 
رجل منکم جندا؟ فقال ابنه » ابن الحارثية : لما تعرض عاینا أُمراً لا ترید أن تفعله ؟ فقال : 
ثرون بساطی هذا ؟.إنه لصائر إلى بلی » وإنی کر ان تدنسوه بخفافكم » فکيف أرضی 
أن تدنسوا على دینی ؟ . 

قال : حدثنا سليمسان بن حبان أن عمر بن عبد العزير قال لبنيه : أتحبون أن أولى كل 
رجل منکم جنداً » فینطلق تصلصل به جلاجل البريد ؟ فقال ابنه » ابن الحارثية : لم تعرض 


علینا شیا لست صانعه بنا ؟ . 
(۱) سبق فی مضی 
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فقال : عمر : إنى لأعلم أن بساطى هذا يصير إلى البلى » وإنى لأكره أن تدنسوه 
بخفافکم فکیف اقل د کم دینی تدنسوه فی کل جند ؟ . 

قال یعقوب بن سفیان » وحدثنی عبد العزيز بن عمر قال : أخبرنى ابن أبى الزناد › 
عن أبيه » قال : سمعت مسلمة بن عبد الملك يقول : رحم الله عمر » والله لقد هلك › 
وما بلغ ابن له قط شرف العطاء . 
۰ ومنهم إسحاق ويعقوب 

قال : الزبير بن بكار قال : ولدت فاطمة بدت عبد الملك لعمر بن عبد العزيز : إسحاق 
ویعقوب انى عمر بن عبد العزيز . ) 

ومنهم : بکر وموسی والولید وعاصم ویزید وزیان 

قال : حدثنا عثمان بن عبد الحمید قال : حدثنى أبى قال : بلغنا أن ابنأ لعمر بن عبد 
العزیز مات صغیراً » فدحل عليه الناس یعزونه وهو ساکت لا یتکلم طویلا › حتی قال 
بعضهم : إن ذا لن جز ع » قال : ثم تكلم فقال : 

الحمد لله الذى أدحل ملك الموت حجرتی » فذهب بيعضى » فكأنه قد ذهب بى . 

قال : وعن سعيد بن على قال : ماث ابن لعمر بن عبد العزيز صغير » فغشى عليه » 
فلما أفاق قلنا له : على مثل هذا ؟ 

قال : ليس ذاك بى » ولكن بضعه منى » فأوشىك أن أتبعها . 

بعه وأشبع به ألف جائع : 

قال : وبلغنى أن بعض أولاد عمر بن عبد العزيز اتخذ خاتاً » واشترى له فصاً بألف 
درهم » فکتب إليه عمر : 

أما بعد ؛ فقد بلغى أنك اشتريت فصا بألف درهم » فبعه » وأشبع به ألف جائع › 
واتخذ انتما من حديد صينى » واكتب عليه : « رحم الله امراًعرف قدر نفسه » 
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قال : وعن قوباء بن دبيق قال : مرت ابنة لعمر بن عبد العزيز » يقال لها : أمينة › 
فدعاها عمر : يا مين ! يا أُمين ! فلم تجبه » فأمر إنساناً فجاء بها » فقال : ما منعك أن 


جیبینی ؟ 

قالت : إنى عارية » فقال : يا مزاحم ! انظر إلى تلك الفراش التى فتقناها » فاقطع لها 
منها قميصاً » فذهب إنسان إلى أم البنين » عمتها . 

فقال : ابنة أحيك عارية » ونت عندك ما عددك » فأرسلت إليه بشخت من ثياب › 
وقالت : لا تطلبی من عمر شیا . 

ومنهن أم عمار وأم عبد الله 

قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : اسم ولد عمر بن عبد العزيز : عبد الله » وبكر » 
وأم عمار » ومهم » ميس بنت على بن الحارث . وابراهيم وأمه : أم عثمان بدت شعيب بن 
زيان . وإسحاق ويعقوب وموسى درجوا ومهم : فاطمة بنت عبد المللك بن مروان . 
وعبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله وأمهم : 
م ولد . 


Y٥ 


الباب التاسع والللائون 
فی ذکر مرضه ورفاته 
سياق بدء مر ضه : 
قال : حدثنا الوليد عن أبى عمر أن محمد بن عبد الملك بن مروان سأل فاطمة بنثت 
عبد الك » امرأة عمر : ما ثرين بدأ مرض عمر الذى مات فيه ؟ فقالت: أرى جل ذلك أو 
بدأه اللخوف . 


من عند عمر بن عبد العزیز » فقلت : رایت بوله الیوم ؟ فقال : ما ببوله من بأس إلا الهم 
بأمر الاس . 


تقله حشية الله : 

قال أبن سعد ؛ وقال : ابن لهيعة : وجدوا فى بعض الكتب : تقثله حشية الله » عر 
وجل - يعن عمر- . 
ومائة » و کان شکواه عشرین يوماً. 

سياق ما روی أنه سقی السم : 

قال : وعن الولید بن هشام قال : لقينى يهودى » فأعلمنى أن عمر سيلى هذا الأمر › 
فيعدل فيه » فلقیث عمر فأحبرته بقول اليهودى . 

قال : فلما و لى لقينى اليهودى فقال : ألم أقل لك أن عمر سيلى هذا الأمر ويعدل 
فیه ؟ قال : قلت بلى قال : ثم لقينى بعد ذلك فقال : إن صاحبك قد سقى » فمره فليتدارك 
نفسه . قال : فلقیت عمر » فذ کرت له ذلك » فقال عمر : قاتله الله . ما اعلمه ؟ لقد 
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عرفت الساعة التی سقیت فیها » ولو کان شفائی أن امس شحمة اُذنی ما فعلت » أو اوت 
بطبيب أرفعه إلى أنفى ما فعلت . 

قال : وقد رویت لنا من طريق آحر » قال : حدثنا ضمرة » عن أبى جميلة » عن عمر 
ابن مهاجر › قال : لقینی یهودی۔ فد کر نحو ما تقدم ۔ . 

قال : حدثنا أبو زيد الدمشقى قال : لما ثقل عمر بن عبد العزيزدعى له ملبيب » فلدها 
نظر إليه قال الرجل : قد سقى السم » ولا أمن عليه اموت ضفرفع عمر بصره فقال : ولا 
تأمن ا موت » أيضا » على من لم يسق السم . قال الطبيب : هل أحسست بذلك يا أدي, 
المؤمنين ؟ قال : نعم » قد عرفت حين وقع فى بطنى . قال : فتعالج امير الؤمين ۲ ان 
أحاف أن تذهب نفسك » فقال : ربی خير مذهب إلیه » والله لو علمت آن ف شای 
شحمة ذنی » ما رفت یدی إل أذنی » فساو . اللهم حر لعمر فى لقائك » قال : ذا 
یلبٹ أیاماً حتی مات . 


سياق مکعوباته فی مرضه إلى يزيد بن عبد املك : 
قال : وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولى العهد من بعسده : سم الاه 
الرحمن الرحيم : من عبد الله عمرء مير الؤمنين» إلى يزيد بن عبد اللاك . السلام 
علیکم ! 
فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله لاهو . 
)0 
أما بعد » فإنى كتبت إليك » وأنا دنف من و جحعی . وقد علمت أنى مسؤرل عما 
وليت يحاسبنى عليه فى الدنيا والأخرة ولست أسعطيع أن أحفى عليه من عسملى شق 
يقول.تعالی فيما يقول : «[ فلنقصن عليهم بعلم وما کنا غائبين ‏ " . فان يرش عنى 
اأرحيم » فقد أفلحت ونجوت من الهوإن الطويل » وأن سخط على » فيا ويح نفسى إلى ما 
اصیر » اسأل الله الذی لا إله إلا هو » أن يجيرنى من النار برحمته » فإنك لن تيقى بعدى 
إلا قليلاً حتى تلحق بالاطيف البير . والسلام . 
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قال : وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : كتب عمر بن عبد العريز إلى يزيد بن 
عبد الملك فى مرض عمر الذى توفى فيه - فذكر نحوه وقال - : وأنا مشفق نما وليث › لا 
أدرى على ما أطلع » فإن يعف عنى » فهو العفو » وإن يژاحذنی بذنيى » فيا ويح نفسى إلى 

قال : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ين جابر أن عمر بن عبد العزيز كشب إلى يزيد بن 
عبد الملك : إياك أن تد ركك الصرعة عند العزة » فلا تقال العثرة “ ولا تمكن من الرجعة 
یحمدك من حلفت مما ت ركت » ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به » والسلام . 

قال : حدثنا محمد بن أبى عيينة المهلبى قال : قرأت رسالة عمر بن عبد العرير إلى 
يزيد بن عبد الملك : 

سلام الله وب ركاته عليك ! فإنى أأحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . 

فإن سليمان بن عبد الملك کان عبداً من عباد الله » قبضه الله » واستخلفنى وباي لى 
من قبله » وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدی ولو کان الذى أنا فيه لاتخاد زواج » أو 
اعتقاد أموال » کان الله قد بلغ بى أحسن ما بلغ بأحد من خلقه » ولكنى حاف حساباً 
سديدا » ومسألة لطيفة » إلا ما أعان الله عليه » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

رجلان عظیمان : 

قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثنى غير واحد» أن عمر بن عبد العزيز قال : لو 
كان إلى أن أعهد » ما عدوت أحد رجلين : صاحب الأوص - يريد إسماعيل بن عمرو - 
يسكن الأوص فى شرقى المدينة على بضعة عشر ميلا » وكان له فضل كبير . 

سياق ما جری له مع أولاده عند الموت : 

قال : حدثنا سفيان قال سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ما آحر ما تكلم به 


(1) تقال العثرة : يصفح عنه . 


أبوك عند موته ؟ قال : كان له من الولد عبد المريز وعاصم وإبراهيم » قال عبد العريز : 
و كنا أغابية » فجن إليه كالمسلمين عليه والمودعين له » وكان الذى ولى ذلك منه مولى له 
فقيل له : تركت ولدك هؤلاء ولیس لهم مال » ولم تولهم إلى أحد» قال : ما كنت 
لأعطيهم شيئاً ليس لهم » وما كدت لآحذ منهم حقاً لهم » أولى فيهم الذى يثولى الصالحين 
إنما همؤلاء أحد رجلين رجل أطاع الله » ورجل ترك أمر الله وضيعه . 
قال : حدثنا عمارة بن أبى حفصة أن مسلمة بن عبد املك دخل على عمر بن عبد 
العزيز فى مرضه » الذى مات فيه » فقال : من توصى بأهلك ؟ ۔ وهو يرى أن يستوصيه - 
فقال : إذا نسيت فذكرنى » قال : فعاد فقال : من توصى بأهلك ؟ فقال : إن وليى الله 
الذى نزل الكتاب » وهو يتولى الصا ين › . 

هلا غير ذلك يا مسلمة ؟ 

قال : وعن مسلمة بن محارب قال : دحل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد 
العزيز فى مرضه » فقال : يا امير المؤمنين ! ألا توصى ؟ قال : وهل لك فأوصى فيها » قال 
فهلا غير ذللك يا مسلمة ؟ قال : وما ذاك يا أمير المؤمدين ؟ قال : تردها من حيث أحذتها ! 
قال : فبكى مسلمة » وقال : رحمك الله »لقد لينت منا قلوباً كانت قاسية » وزرعت فى 
قلوب الئاس لنا مودة » وأبقيت لنا فى الصالحين ذكراً . قال مسلمة : يا أمير المؤمنين ! أوص 
ببنيك فقال عمر : أوصى بهم الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالين » ثم نظر إلى ولده 
فقال : بنفسى فتية أقفرت أفواههم من هذا المال . فسمعوا قائلا من ناحية البيبت يقول : 
بل تلك الدار الآحرة لجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقيني. (^ 

ما منعنهم حقاً» لهم ولم أعطهم ما ليس لهم : 

قال : حدثنا هاشم قال : لما كانت الصرعة التى هلك فيها عمر » دحل عليه مسلمة بن 
عبد الملك فقال : يا أمير المئمنين ! إئك أقفرت أفواه ولدك من هذا الال » فت ركتهم عيلة لا 
شی لهم » فلو اُوصیت بهم إلی وإلی نظرائی من آهل بيتك » قال : فقال : آسندونی ثم قال : اما 
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قولك إنى أقغرت أفواه ولدى من هذا الال » فوالله إئى مامنعتهم حقاً هو لهم » ولم 
أعطهم ما ليس لهم . وأما قولك : لو أوصيت بهم إلى وإلى نظرائى من أهل بيعك » فإن 
وصیعی » ووليى فيهم » الله الذى نزل الكتاب » وهو يتولى الصالين . بنى أحد رجلين : 
إما رجل يتقى الله » فسيجعل الله له مخرجاً » وإما رجل مكب على المعاصی » فإنى لم 
أكن أقويه على معصية الله . ثم بعث إليهم ‏ وهم بضعة عشر ذكراً- . 

قال : فدظر إليهم فذرفت عيناه فبكى » ثم قال : بنفسى الفثية الى ت ركشهم عيلة لا 
شسیء لهم » فانی بحمد الله قد ت رکتهم بخیر ای بنی إنکم لن تلقوا أحداً من العرب ولا من 
اللعاهدین إلا ن لکم علیهم حقا » ای بنى ! إن أباكم ميل بين أمرين : بين أن تمتاجوا 
ويدخحل الجنة حب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار . قوموا عصمكم الله . 

:سياق وصینه إلى من یغسله ویکفده : 

فال : وعن رجاء بن حيوة قال : قال لى عمر بن عبد العزیز » فى مرضه : كن فيمن 
یغسلنی ویکفننی ویدخل قبری » فإذا وضعونی فى لحدى فحل العقدة ثم انظر فى وجهی 
فإنى قد دفنت ثلاثة من الخلافاء كلهم إذا أنا وضعته فى لحده حللت العقدة » ثم نظرت 
إلى وجهه » فإذا وجهه مسود فى غير القبلة . 

قال رجاء : فکنت فيمن غسله و كفنه » ودخحل فى قبره فلما حللت العقدة » نظرت 
إلى وجهه فإذا وجهه كالقراطيس فى القبلة . 

کیف وجدوه بعد استقراره فی القبر : 

قال : حدثنا رافع بن حفص المدنى أن عمر بن عبد العريز » لما حضرته الوفاة » قال 
لرجاء بن حيوة : يا رجاء ! إذاأنا مت وغسلتمونى وكفنعمونى » وصليتم على 
وأدخحلتمونى لحدى » فاجذب اللبنة من عند رأسى فان رأيت وجهى إلى القبلة فاحمدوا 
الله وأثوا عليه » وإن رأيت قد زويت عنها » فاخرج إلى المسلمين ما داموا عند لحدى 
جتی یستوهبونی من ربی قال : فلما وضع فی لحده وقبل باللبن على وجهه » جذبت اللبنة 
من عند رأسه » قإذا وجهه إلى القبلة فحمد الله وأثنى عليه . 


قال : حدثنا المفضل بن أبى يونس قال : قال عمر بن عبد العزيز لمسلمة بن عبد ا ملك 
يا مسلمة ؟ من دفن أباك ؟ قال : مولای فلان » قال : فمن دفن الوليد ؟ قال : مولاى فلان 
قال : وأنا أحدثك ما حدثنی به ......... حدثنى أنه لما دفن أباك والوليد» فوضعهم فى 
قبورهم » ذهب ليحل العقدة عنهم » فوجد وجوههم قد حولت فى أقفيتهم » فانظر يا 
مسلمة» إذا آنا مت فدفنتنى » فالتمس وجهى » فانظر هل نزل بى ما نزل بالقوم ء ام هل 
عوفيت من ذلك . قال مسلمة : فلما مات عمر » وضعته فى قبره ثم لمست وجهه فإذا هو 
مکانه . 

قال : وعن عمرو بن قيس قال : قالوا لعمر بن عبد العزيز» حين حضره ا موت : اعهد 
يا أمير المؤمنين ! قال : أحذ ركم مصرعى هذا فإنه لا بد لكم منه » وإذا وضعتمولى فى 
قبری » فانزعوا عنی لبنة » ٹم انظروا ما حقنی من دنیاکم هذه . 

قال : وعن عاصم قال : شهدت عمر بن عبد العزيز قال لأمة له : أراك ستلين حنوطى 

قال : حدثنا حصين » أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يينى على القبر بآجر » وأوصى 
بذلك . 

ساق ما روی فی تخیره موضع قبره : 

قال : حدثنا -حنظلة بن عبد العزيز » عن ربيع بن سبرة » عن أبيه » عن ابن لعمر بن 
عبد العزينء « أن عمر بن عبد العزير » قال » حين استكى شسكواه النى هلك فيها : اشثروا 
من الراهب موضع قبری › فاشتری منه موضع قبره بسئة دانير . 

قال : وعن محمد بن قيس قال : اشتكى عمر بن عبد العزيز لخرة هلال رجب سنة 
إحدى ومائة » فکان عایه عشرین یوما » فأرسل إلی نصراتی» فساومه بموضع قبره فقال له 
النصرانى والله يا أمير المؤمنين ! إنى لأنبرك بقربك وبجوارك » فقد أحللتك » فأبى ذلك 
عمر إلا ان یبیعه فباعه إیاه بثلاٹین دینارا » ٹم دعا بالدنانیر فوضعها فی يده . 


قال : حدثنا بو أمية » غلام عمر بن عبد العزيز » قال : بعثنى عمر بدينارين إلى أهل 
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الدیر » فقال : إن بعتمونی موضع قبری »› والا تحولت عنكم » فأتيتهم فقالوا : لولا انا نكره 
أن يتحول عنا ما قبلناه . 

قال : حدثنا محمد بن سعد قال : قال محمد بن قيس : أرسل عمر بن عبد العزيز إلى 
ذمی فساومه فى موضع قبره » فقال الذمى : يا أمير المؤمنين ! والله إنها -خيرة أن يكون 
قبرك فی أرضی » قد أحللقك » فأبی عمر حتی ابتاعه بدینارین » ثم دعا بالدینارین فدفعهما 
إليه . 

قال : وقال [براهيم بن ميسرة » اشترى موضع قبره بعشرة دانير . 

قال ابن سعد » قال معاوية بن صالح : لما احتضر عمر قال : احفروا لى » ولا تعمقواء 
فإن حير ها أعلاها » وشرها أسفلها . 

تواضعه عن أن يدفن فى الروضة اللبوية : 

قال : حدثها أيوب قال : نبغت أن عمر ذكر له ذلك الموضع الرابع الذى فيه قبر 
التبى به » فعرضوا له به » فقالوا: لو دنوت من المديعة ؟ فقال : لأن يعذبتى الله بكل 
عذاب إلا النار » أحب إلى من ان یعلم الله انی أرانى لذلك اهلا . 

قال : وعن أيوب قال : لعمر بن عبد العزيز : لو أتيت المدينة » فإن قضى الله موتا 
دفدت فى موضع القبر الرابع » مع رسول الله وأبى بكر وعمر » قال : والله لأن يعذينى 
الله بکل عذاب - إلا النار » فإنی لا صبر لى عليها - أحب إلى من أن يعلم الله من قابى أنى 
أرانى لذلك هلا . 

قال : وعن أيوب أنه قيل لعمر بن عبد العزيز لما مرض : إن فى البيت موضع قبر » فان 
تيت المدينة فحدث بك حدث دفتت » فقال : ما يسرنى ولو عذبنى الله بكل عذاب أن 
يعلم الله من قلبى أنى أرى نفسى أهلاً لذلك . 

سياق کراهیته تهوین الوت عليه : 

قال : وعن الأوزاعى قال » قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن تخفف عنى 
سكرات الموت » لأنه آحر ما يرفع المؤمنين أو قال للمؤمنين . 
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قال : وعن الأوزاعى » عن عمر بن عبد العزيز . قال : ما أحب أن تهون على 
سكرات الموت » إنه آحر ما يكفر به عن المرء المسلم . 

قال : وعن الأوزاعى قال » عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن تخفف عنى الموت › 
لأنه آخر ما يؤجر عليه المسلم . 

قال : وعن الأوزاعى قال : قال عمر بن عبد العزيز : اللهم لا تهون على سكرات 
الوت . 

سياق ما جر ی له حال احتضاره : 

قال : حدثنى المغيرة بن حكيم قال : قالت لى فاطمة بنت عبد الملك : كدت أسمع 
عمر » رحمه الله » فی مرضه الذي مات فيه يقول : اللهم احف عليهم موتى ولو ساعة 
واحدة من نهار » قالت : فقلت له يوماً : يا أمير ا مو منين ! ألا أحر ج عنك عسى أن تغفى 
شيغا» فنك لم تنم » قالت : فخرجت عله إلى بيت غير البيت الذى هو فيه » قالت : 
فجعلت أسمعه يقول : ن تلك الدار ا )رة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا 
قساداً والعاقبة للمتقين ) '“ يرددها مراراً» ثم أطرق » فلبث طريلا لا أسمع له حساًء 
فقلت لوصیف له يخدمه : ويحك انظر ؛ فلما دحل صاح » فدخحلت عليه » فوجدته 
ميتاً قد أقبل بوجهه على القبلة » ووضع إحدى يديه على فيه » والأحرى على عينيه . 
رحمه الله . 

قال : حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت المغيرة بن حكيم قال : حدثتنى فاطمة بنث 
عبد املك قالت : كنت أسمع عمر فى مرضه الذى مات فيه يقول : اللهم الحف عليهم 
موتی ولو ساعة من نهار . فلما کان الیوم الذی قبض فيه » حرجت فجلست فى بيت آخر 
بین وبينه باب وهو فى قبة له » فسمعته يقول : فإ تلك الدار ا)5حرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمعقين ) “ثم هدأ» فجعلت لا أسمع له 
حساً ولا كلاماً » فقلت للوصيف الذى يخدمه : انظر أمير المؤمنين ! ! فلما دحل عليه 
صاح فوثبت » فدحلت عليه » فإذا هو ميت » قد استقبل القبلة »وأغمض نفسه ووضع 
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إحدی يديه على عیئيه » والاأٌحری على فيه . 

قال : وعن عبيدة بن حسان قال : لما احتضر عمر بن عبد العرير قال : اخرجواعنى » 
فلا يبقى عندى أحد » قال : وكان عنده مسلمة بن عبد الملك » قال : فخرجوا» فقعد 
على الباب هو وفاطمة » قال : فسمعوه يقول : مرحأ بهذه الوجوه » ليست بوجوه إنس 
ولا جان » قال : ثم قال : «إ تلك الدار الآخرة نحعلها للدين لا يريدون علواً فى الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمعقين ) ( قال : ثم هدا الصوت . فقال مسلمة لفاطمة : قد قيض 
صاحبك » فدخلوا» فوجدوه قد قبض وغمض وسوی . 

قال : حدثنی لیٹ » عن ابی رقية عن عمر أنه لما کان مرضه الذى قبض فيه قال : 
أجلسونی فأجلسوہ » ثم قال : انا الذی أُمرتنی فقصرت » ونهیشی فعصیت » ولکن لا إله 
إلا الله . ثم رفع رأسه » وأحد النظر » فقالوا : إنك لتنظر نظراً سديداً . فقال : إنى لأرى 
حضرة ما هم نس ولا جن . ثم قبض . 


الجزء الحادی عشر : 
الباب الأربعون 

فی ذکر تاریخ موته » ومبلغ سنه » وموضع دفنه » رحمه الله 
الأربغين » فمات لها عمر بن عبد العزيز . قال : حدثنا الفضل بن دكين قال : سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : كان عمر بن عبد العزير أبن أربعين سنة . قال : حدثنى عمرو بن 
عشمان قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشسر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة . وهو 
ابن تسع وثلالين سنة وأشهر وكانت خلافته سنتين ونحمسة أشهر » ومات بدير سليمان قال 
الهيثم بن واقد : توفى عمر بخناصرة » يوم الأربعاء » لفمس ليالى بقين من رجب سنة 
إحدى ومائة » وكانت حلافته سنتين وحمسة أشهر وأربعة أيام » ومات وهو ابن تسع 
وثلاثين وأشهر . ودفن بدير سمعان . 
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قال ابن أبى الزناد :توفى وهو ابن تسع وثلاثين وخحمسة أشهر . قال : وعن سفيان بن 
عاصم قال :توفى عمر بن عبد العزيز حمس ليالى مضين من رجب سنة إحدى ومائة ؛ 
وهو يومئذ ابن تسع وثلاڻين سنة وأشهرء ودفن بدیر سمعان » وکانت خلافقه سنتین 
وحمسة أشهر وأربعة أيام » وصلى عليه مسلمة بن عبد ا ملك . قاله القرشى . 

قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : قلت لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : كم كان 
اتی على أبيك ؟ قال :ما بلغ أربعين . 

قال : حدثنا سفيان قال : قلت لعبد العزيز بن عمر : كم بلغ سنون أبيك ؟ قال : بلغ 
بلغ أربعين فاخحتيل . قال : وحدثنا معمر قال : مات عمر بن عبد العزيز على رأس حمس 
وأربعين سنة . قال: حدثنا أبو مدصور بن عبد العزيز العكبرى قال : مات عمر بن عبد 
العزيز » بدير سمعان من أرض حمص » لأريع بقين من رجب » سنة إحدى ومائة » وصلى 
عليه يزيد بن عبد الملك » وكانت مدة حلافته سنتين وحمة أشهر وثلاثة وعشسرين يوما . 
قال : وعن يوسف بن ماهك قال : ینا نحن نسوى التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ 
سقط علينا رق من السماء فيه كتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . أمان من الله لعمر 
أبن عبد العزيز من النأار . 


الباب الحادى والأريعون 
فى ذكر ما ورد أن السماء والأرض بكتا عليه 
قال : وعن خالد الربعى قال : مكتوب فى التوراة أن السماء تبكى على عمر بن عبد 
العزيز أربعين صباحاً . 


قال : وعن خالد الربعى قال : قرأت فى التوراة أن السماء والأرض تبكى على عمر 
ابن عبد العزيز أربعين سنة . 
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الباب الثانى والأربعون 
فی ذکر تأبین الناس له بعد موته وحزنهم عليه 

تأبين مسلمة : 

قال : حدثنا إسماعيل الأموى قال : نظر مسلمة بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز 
مسجى » قال : يرحمك الله » لقد لينت لنا قلوباً قاسية » وأبقيت لنا فى الصالحين ذكراً . 

تأبين الحسن البصرى له : 

قال : -حدثنا هاشم بن القاسم قال : سمعت شسيخاً من أهل البصرة قال: لا أتى الحسن 
موت عمر بن عبد العزیز » قال : إنا لله وإناإليه راجعون » يا صاحب كل خير . 

وقول زوجته عله : 

قال : وعن وهيب بن الورد » قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز » لما توفى » جاء 
الفقهاء إلى زوجته يعزونها» فقالوا لها : جشاك للعريك بعمر » فقد عت مصيبته الامة » 
فأخبرينا » يرحمك الله » عن عمر : كيف كانت حاله فى بيته » فإن أعلم الناس بالرجل 
هله . فقالت : والله ما کان عمر بأکٹر صلاة ولا صیاماً » ولکنی والله » ما رأیت عبداً لله 
قط کان اشد خوفا لله من عمر » والله إن کان لیکون فی المکان الذی یتتهی إليه سرور 
الرجل بأهله » بينى وبينه حاف » فيخطر على قلبه الشىء من أمر الله » فينتفض كما يتفض 
طائر وقع فی الماء » ثم ینشج » ثم یرتفع بکاؤه حتی آقول : والله لخر جن نفسه » فأطرح 
اللحاف عنى وعنه » رحمة له وأنا أقول : يا ليشدا كان بيننا وبين هذه الإنارة بعد المشرقين › 
فوالله ما رأینا سرورا منذ دخان فیها . 

قال : حدثنا عبد الرحمن » عن عمه » قال : قال عبد الملك بن عمير لما مات عمر بن 
عبد العزيز: رحمك الله » يا أميرالمؤمنين ! إن كنت لغضيض الطرف » أمين الفرج جواداً 


٥ 


باحق » بخیلاً بالباطل » تغضب فی حین الغضب » وترضی فى حين الىرضى » وما كدت 
مراحاً ولا عیاباً ولا بهاتاً ولا مغتاباً. 

كلمة ملك الروم : 

قال : حدثنی محمد بن معبد أن عمر بن عبد العزیز أُرسل بأسارى من أسارى الروم › 
ففادی بهم أسارى من أسارى المسلمين » قال :فدحلت على ملك الروم يوماً» فإذا هو 
جالس على الأرض » مكتاباً حريناً » فقلت : ما شسأن املك ؟ فقال : وما ترى ما سحدث ؟ 
قلت : ما حدث ؟ قال : مات الرجل الصالح » قلت : من ؟ قال : عمر بن عبد العزيرء ثم 
قال ملك الروم : لأحسب أنه لو کان يحیى الوتى بعد عيسى ابن مرم » لأحياهم عمر بن 
عبد العزيز . ثم قال : إنى لست أعجب من الراهب إن أغلق بابه ورفض الدنيا » وترهبة 
وتعبد » ولكن أعجب تمن كانت الدنيا تحت فدميه » فرفضهاوترهب. ‏ 

كلمة بعض الرهبان فى عمر : 

قال : وعن مجاهد أنه شهد وفاة عمر بن عبد العزيز » فمر بعبادى أو نبطى وهو يثيو 
على ثورين له » فقام حین مررت به فقال : من أين أقبلت ؟ شهدت وفاة هذا الرجل ؟ 
فقلت له : : نعم . فذرفت عيناه » وتر حم عليه » فقلٽ له : لم تترحم عایه ولیس هو على 
دینك ؟ فقال : إنی لا اُبکی عليه » ولکن اُبکی على نور کان فى الأرض فطفئ. 

قال : وعن الأوزاعى قال :شهدت جنازةعمر بن عبد العزيز » ثم حرجت أريد مدينة 
قنسرين » فمررت على راهب فقال : يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل . قال : 
فقلت له : نعم .فأرخی عینیه فبکی سجاماً » فقلت له : ما يبكيك ولست من اهل دینه ؟ 
فقال : إنی لست ابکی عليه » ولكن أبكى على نور كان فى الأرض فطفئ . 

قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت مالك بن انس يحدث أن صالح بن على 
حين قدم الشام سأل عن قبر عمر بن عبد العزيز » فلم يجد أحداً يخبره » حتى دل علي 
راهب » فأتى فسأل عنه » فقال : أقبر الصديق تريدون ؟ هو فى تلك المزرعة ! . 


الباب الغالث والأربعون 
فی ذ كر المدخب من مدائحه ومراثيه بالضعر 
قصیدة کر فی ملح عمر : 
قال بو الفر ج بنٍ الجوزى : قد كانت الشعراء تمدحه فى إمارته فلما ولى الخلافة لم 
يؤثر ذلك » فر ما أنشدوه وهو كاره » وقد ذكرنا قصة الشعراء معه فى باب ورعه . وعمن 
کان مد حه کثیر بن عد الرحمن الخزاعی » فمن ذلك قوله : 


تكلمت بالحق المبين » وإغا تبين آياث الهدى يالعكلم 
وقلت فصدقت الذى قلت بالذى فعلت » فأمسى راضياً كل مسلم 
وغاقبت فيماقدتقدمت قبله ٠‏ وأعرضت عما كان قبل الققدم 
'ولیتث قلم تڈ..ستم عليسا ولم تخف برشاولم تتبع سجية مجرم 
وقد لبست لبس الملوك يسابها تراءی لك الدنيا بكف ومسعصم 
وتومض أحياناً بين مريضة وتسم عن مشل الججمان المنظم 
وقد كدت من أجبالهافى ميخ ومن بحرها فى زاحرالموج مسفعم 
قال : وعن « خحالد بن يزيد بن » جعونة قال : كان لا يقوم أحد من بنى أمية إلا سب علياء 
وضى الله عده » فلم يسبه عمر بن عبد العريز » فقال كثير عزة : 

وليت فلم تشتم علياً . ولم تخف بريفشاء ولم تنبعم سجيةمسجرم 
وقلث فصدقت الذى قلت بالذى ٠‏ فعلت » فأضحى راضيا كل مسلم 


قال أب الف رج رحمه الله : وفى هذا المعنى يقول الشريف الرضى رحمه الله : 


فلو بمكن الجزاء ج..سزيعك 


قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي فى عمر بن 


عبد العزيز : 
قليل الألايا حافظ ليمينه 


. شعر جریر فی عمر : 


رلافرحاً يوسا إذا النفس سرت 
وإن بدرت منه الاليسسة برت 


قال الشسیخ رحمه الله : وقد ذکرنا فی باب ورعه أبیاتامدحه بها جریر » ومن قوله فیه : 


إليك رحلت يا عمر بن ليلى ! 
تعود صالح الأعمال » إنى 
إلى الفاروق تنسب » يا بن ليلى ! 
فما كعب بن مامة » وابن سعدى 


على ثققة ونث على اعت ماد 
رأيت المرء يلزم ما استعاد 
ومروان الذى رفع الماد 
بأكسرم منك ياعمر الجواد ! 


قال الشيخ رحمه الله : كعب بن مامة هو الأيادى » وابن سعدى أوس بن حارثة بن 


سلام الطائی : 

مهنيعا للمدينة إذ أهملت 
يعود املك منك على قسريش 
وقد لينت وحشتهم برفق 
وتبنى انمجد › ياعمر ابن ليلى 
وتدعو الله مجعهداً ليسرضى 
ونعم حو الحروب إذا تردى 
وأنت أبو الخضارم من قريش 
وقاادوا المؤمنين ولم تود 
إذا فاضلت مدك من قريش 


(۱) جمم ألية بالتشديد وهى اليمين . 


بأهل اللك أبدى ثم ءادا 
وتفرج عنهم الكرب الشدادا 
ويغنى الناس وحشك أن يصادا 
وتكفى الممحل السنة المججمادا 
وتذكر فى رعيتك المعادا 
على الزعف الضف اع فة النجادا 
هم نصروا النبوة والجهادا 
غداة الروع حيلهم القيادا 
بحور عم زاخحرها الشمادا 


قوله « العف » الدرع الصغيرة الحلق . « والنجاد » : حمائل السيف وقال أيضا : 
إن الذى بَعث النبى مسحمداً جعل الحلافة فى الإمام العادل 
ولقد نفعت ممامنعت تحرجاً مكس العشور على جسور الساحل 
قد نال عدلك من أقام بأرضنا فإليك حاجة كل وفد راحل 
إنى لآمل منك حي رأعاجلا والنفس مولعمة بحب الماجل 
والله أنزل فى الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 


راء جریر فی عمر : 

فلما توفى عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » رثاه الشعراء فقال جرير » فيما أخبرنا 
به محمد بن عبد الباقى » عن جعونة قال: قال جرير حين مات عمر بن عبد العزير : 

تنعى النعاة أمير المؤسنين لنا يا حير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به وسرت فيه بحكم الله ياعمرا 
الشسمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك › نجوم الليل والقمرا 


قال ابن حبیب : تبکی عليك الدهر قال en‏ كاسفة نجوم الليل والقمراوهذا بعيد . 
رثاء الفرزدق فى عمر : 


قال ابو بكر بن عياش : قال الفرزدق » لا مات عمر بن عبد العزيز : 

كم من شريعة حق قد شرعت لهم كانت أميتت وأحرى منك تدعظر 
يا لهف نفسى ولهف اللاهغين معى على العدول التى تغعالهاالحفر 
رثاء محارب فی عمر 

قال : حدثنا عمرو بن صالح الزهرى قال : -حدثنى الثقة قال : ما بلغ بن دثار موت عمر 
ابن عبد العزيز » دعا بكاتبه فقال : اكتب » فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : 
امحه » فإن الشىعرلا يكتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال : 
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كم من شسريعة حق قد ز 2 نعشت لهم 


يا لهف نفسسى ولهف الواجدين معى. 


ثلائة ما رأت عينى لهم شبهاً 

لو كنت أملك والأقدار غالبة 

صرفت عن عمر الخيرات مصرعه 
مرات أخحرى : 


لعدله » لم يصبك الموت ياعمر ! 
كادت نموت وأحرى مناك تنتظر 
على العدول التى تغعالهاالحغر 
تضم أعظمهم فى املسجد الحفر 
سعیدا» لهم ستن بالحق تفت قر 
تأنى رواحا وتبياناً وتبسعكر 
بدير معان لكن يغلب القسدر 


قال : حدثنا حنظلة بن عبد العزيز بن ربيع بن سبرة » عن أبيه » عن أبن لعمر بن عيد 


العريز قال : قال الشاعر يذ كر عمر : 
قد غادر القوم فياللحد الذى لحدوا 


أقول لا نعى الناعون لى عمراً 


ل ييعدان قطااء العدل والدين 


قال : حدثنا حرملة بن عبد العريز قال : حدثنى أبى عن أبن لعمر بن عبد العزيز 
قال : أمرنا أن نشترى موضم قبره » فاشتراه من الراهب » قال : فقال الشساعر : 


قد غادر القوم فى اللحد الذى لحدوا 


لاتتعدن قضاء العدل والندين 


قال : وعن نافع بن أبى نعيم قال : رثى رجل من موالى أهل المدينة عمر بن عبد العزيز 


فقال : 


ولا الشخيل » ولا ركض البراذين 


قال :-حدثنا مسبح بن حاتم قال : أنشدنا ابن عائشة يرثى عمر بن عبد العزيز فقال : 


eons‏ اليوم إذ غمسوا 


ص ۱ 0 س 


لا يعدن قوام الحق والدين 
ولا الخيل » ولا ركض البراذين 
بدیر س معان > قسطاس الموازين 


الباب الرابع والاربعون 
فی ذ کر ت رکنه التی حلف 
قال : وعن سلی مان - يعن بن داود ‏ أن عمر بن عبد العزيزقال لبنيه : لا تهموا 
الخازن فإنى لا أد ع إلا أحداً وعشرين ديناراً » فيها لأهل الدير أجر مساكنهم » وثمن 
حقلة کانت له فيه » وموضع قبره » رحمه الله تعالی . 
وعن عمر بن حفص المعيطى قال : حدثنا عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه › 
قال : قلت : کم ترك لکم من الال ؟ فتبسم وقال: حدثنی مولی لنا کان یتولی نفقته › 
قال : قال لى عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه حين احقضر : كم عندك من الال ؟ 
قلت : أربعة عشر ديناراً قال : فقال : تحعملون بها من منزل إلى منزل » فقلت : كم ترك 
وت ركنا اثنى عشر ذ كرا وست نسوة » فقسمناها على حمس عشرة , 
قال : الشسيخ المصدف رحمه الله : وبلغنى ن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم 
بن محمد بن ابی بكر الصدیق » رضی الله عنه: عظنی قال : ما رأیت أو بجا سمعت ؟ 
قال : بما رأيت . قال : مات عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » وخلف أحد عشر ايتا 
وبلغت ٹر کته سبعة عشر دینارا » كفن بخمسة دنانیر » واشترۍ له موضع قبره بدینارین 
« وقسم الباقى على بنيه » وأصاب كل واحد من ولده ( تسعة عشر درهماً) مات هشام 
« بن عبد الملك » وحلف أحد عشر ابناً ) « فقسمت تركته » وأصاب كل واحد من 
تر كته ألف ألف » ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز » قد حمل فى يوم واحد 
على مائة فرس فی سبیل الله »> عز وجل » وریت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه 
واللدمد لله رب العالين . وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين إلى يوم الدين . 
وحبسبنا الله ونعم ال وكيل » نعم المولى » و نعم النصير 
تم الكتاب بعون الله تعالى 
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الموضوع 
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عمر بن عبد العريز فى الإسرائيليات 

الباب الثالى قشر م 
حمی دابق الى مات پھا سليمان SSS Sasssetesetsesssesenassesrssttsesa stata tteersrsetts ener‏ 
عهد سليمان إلى عمر 

حدیث عمر وهشام مع رجاء vcserasteetesesesenecsesteeeetsasteseteree eretusetesetenstnnnsetsetrttettnt‏ 
آثر رجاء فی استخلاف عر سسس 
تو اضع عمر وسلو که عق )nڌخا mm A‏ 

عود إلى حبار استخلاف عمر  e‏ 

اهتمام عمر مما لأفراد الأمة على الخليفة من حقوق سسس 

خحطہه عق )تخ sw n‏ 


اين مر یعطل مر eerste mesma‏ 
إجلال الخو ار ج لعمر 2م22 ميتم يمرم مدعد 
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حطية 
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حالة جسمه ولباسه وهو خليفة Sauseaussaeesseacuereassstssetteateua casseteseeettt tetera‏ 
الباب الثالث قشر ہیں 


LALLY‏ اش قر 
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الموضوع 
فى ذكر أنه من الخلفاء الراشدين المهديرن سسس 
عمر مرشد الائة الأولى والشافعى مرشد الائة الثانية ee‏ 


POS HOA PONDS Ss SPOT CEB SHDES SSR MNS بشار هة أحمد بن حبثل ن يدشر محاسن عمر‎ 


4 ê 8 
د حار فته‎ 
OOPS SRIDDADAIP APPROPRI PPDP STP MASAN PP SIH فی‎ 


حسن سياسة عمر للحر SE‏ ية Sreteseeaernsssessenrtstreseesestnenestrtsttatssssateerssertsnttets‏ 
أُدبه وسمره وما کان یشترط على اا یه م 
ما قاله للذى يدعو الله وهو يلعب 

ما کان يقرژه فى صلاة ا-جمعة 
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الموضوع 
اقتصاده في مال الاهة ‏ سس 
ما کثب فی اسحابس .... 


* 
۰ کتابه ا ۱ 
س وار ر که عه مه وه ہیر کرو م یرم رر وره کیره یری رر دد ده وه یه . 
عد له بين | 
بال ۴ PLR YOY CSS FE YS PDEA YEPSTDSESRET TE o tr e aa‏ 


إرساله المرشدين ليفقهوا الناس فى البادية . 
الرجوع إلى الحق خير فى التمادى فى الباطل 
الأكباد ا لجائعة أولى بالصدقات من البيت الحرام 
منذ كم لعنتم فرعون؟ . 


کتابه إ ۰ 
واا کرک وای وہای کے اا کچ و و وک وو و 


رفق عمر بالحيوان  rrr‏ 
ما کان مکنوبا على فلوس عمر بن عبد العزیز ر 


فی لاان لعماله ومکاتنه ایام فی القياء بالمدل ٠‏ 


جوابه على کتاب عمرو بن حزم 


کاب ایی بکر بن حرم إلى عمر وجوابه عليه .... 


تر جحیحه التحقيق العادل على التحقيق الصارم 


انا حجیج المسلمين فی آمو الهم foarte at?‏ 
له حاجة لى برجل صبغ يده بدماء المسلمين س 
توزيع صدقات الأغنياء على الفقراء ee‏ 
نهيه عماله عن صنائع الحجاج SSSSSSSSSSstskeseeessersetrensrestesaattn ati eetetastrretantreerset taseke‏ 


نھی عمر عن سب الظالم 


ل م ر وو پم و ی 
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الموضوع 
كتاب عمر إلى بعض الأجناد ooo‏ 
ل تمع للمسلمین إلا الحلال الطيب ٠‏ 

أنت يا أمير المؤمنين الام التی فرشت فأناما س 

ثناؤه على الحسن البصرى Saseescsssesesesttecseenseseaasses serereceeteannanneme teste‏ 
نهيه عن النبيذ 

طلا الوالى فى العفو خير من تعديه فى المقوبة yT‏ 
إن منرلتين احسنهما الكذب لنرلتا سوء SSdSSseeesessteeseceeateseeeeteetecet nate‏ 
فی ذ اکر رده الال . errs manamanea man nanna rmn‏ 


ابن عمر يعظ عمر SSSSSSSReceaaaasatanasseets eettatterttnaeteetareeteeneteanentenesteteratt nents‏ 
إما أن تردى حليك إلى بيت المال وإما أن تأذني لى بفراقك 
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الا ترحمونه SSS eerste‏ 
احبر (فدك ) وتنازل عمر عنها , 
احثر ام الئاس عمر بعد و فاته سس 


فی ذ کر نفور بنی مروان من عدله وجوابه لهم 
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کان ذا وقع فی أمر مضی فيه SSS‏ 
لولا أن تستعينوا على بمن أطلب هذا الحق لاضرعت خدودكم . 


لأكسرن تلك السواقى حتى أجريه مجراه الأول 
کل يوم أحافه دون يوم القيامة فلا وقانى الله شره 


ما کان اُشده علی بنی أمية Sfeeesasseucecese tate reatertes tenS OR‏ 
اسز ي اس sms‏ 
الباب اخادی والعش ر maran. ig‏ 
د في ذ کر ما وعظ به fseessteseseatetsasetenseeteteeaereneseteetreetteeenute tte teeaae sete‏ 
ساق مواعظ امسن ری لعمر بن عبد زیر رهما له u‏ 
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isen wanes n aun لمو عر‎ 

لا بد من اقتحام العقبة ومن ورائها ال جنة أو النار ass u‏ 

الو عظة السادسة nne‏ 
حذ من فنائك الذى لا يبقى لبقائك الذى لا يفنى 


SSecaeneceeeeseesseteeeseneserteerteneseneneasene annette eunnttattettetettet الموعظة السابعة‎ 


الوضوع 


موعظة سالم ین عبد الله لعمر ر ع Sassari‏ 


رأيت أن أسير فى الناس بسيرة عمر بن الخطاب Sem‏ 
موعظة سالم ومحمد بن كعب لعمر 
افتح الأبواب وسهل الحجاب sese‏ 
مو عظة أی حازم لعمر Sesacsesteraeatsstenent etree‏ 
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عظة ابن الأهتم لعمر 
مو ین هتم reee petir o PEP oe es a o free elatetee ete e eee" pas lepa a oa eae e‏ 
حال العرب قیل السلام Ssswsememmamemaneenennemmmmnm lg‏ 
امض ر حماك الله ر لا تلعافت fSSussastssitsnesessseesecsespeenuerasassaneveresereneneraastsssstsenrantnensnets‏ 
۶ الد . أ . 
مو ن صهور ل أعمر A RL PTP PPT o eee Arter pS aa a‏ 
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fa‏ # 
مو عظة سالم مو ی محمد بن کعب لعمر SSSSeasunveeseesatesassearsseseterter smn‏ 
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ر 2 


حاف الال فلم ينطق » وجهل الجامل فل سال io rwemwse eran n ٠‏ 


موعظة رجل آخر Sssesessteesteseserssseeeeeernteeeeenereemsastsmaantsensenenes‏ 


ذکر مأ وعظ به عمر بن عبد العزيز من الشمعر م 
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الموضوع 

من شعر سابق البربرى فى موعظة عمر . dessert‏ 
الباب ب الفانی و اهشر وف سس 
أفضل الققصد عند ال جدة ¢ رأنيل اشر عد القدرة .0 

يكفى الرجل من الكلام قدر مايسمع .. 

أنتظر ثيابى تغسل لأصعد بها انبر 


assassins 
1 
کو ا ویفرک کہا ر کر ارارک ر ارا رارک 31۳ کہک را٠ کر رر رر ر کرک ھر ار اکر رک‎ 0 4 
e 0 
زهك‎ 
E liate feta o oba ra abe ots Pea EE Tee Tee Pate a e فی د ر‎ 


تلك حال وهذا حال 

يا بنى هذا طعام مولاك امير اiigu n‏ 
الجر ع السادس 

يا فاطمة عندك در هم اشثری به عتبا؟ ‏ سس 


ويس القرلى أزهد من عمر ؟ 


Li ‰‏ 
اين موجدئك ی یا 1 مير اؤ منون Te LL LLL PALIT,‏ رپ2 كھ ھھھ 08 8 


الباب الرابع والعشرون Sdaeeseeesenesereesseeeteeessstanasesseues caktaeeteemtetenete ERs‏ 
الباب النامس والعشروك سسس 

فی ذ کر ورعه رحمه الله 

لفن عدت إلى مفلها لاتعمل لى عملا . 
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الموضوع 

كانت الهدية للنبى هدية ولا اليوم رشوة 
رحمك الله والله إن کنت لاشتهیه 
كلها يا بنى فإنك رزقتها ولم أرزقها 


وهل ينتفع منه إلا بریحه ؟ Sse seqeme rer‏ 


احتاج أهل أمير ا لمؤمنين إلى نفقة ولا أدرى من أين آخحذها 
يمنعنى فى كثير من الكلام مخافة المياهاة 
لا حاجة لى بجرتك 

حذها . فان شعت فاحمد » وإن شئت ششت فذم 


إن رسول الله امتح وأعطى 


رأى عمر بن عبد العزيز في بعض الشسعراء SSS‏ 


فی ذد کر تواضعه رحمه الله 


ا ارای ای ر 


قمت وأا عمر بن عبد العزيز » وجات وأا عمر بن عبد العزيز a‏ 


لا یدری أيهم هو حتي یشار إلیه 
يا با قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين . 


SSS e eee ee eects senses tete الباب السابع والعشرون‎ 


فی ذ کر حلمه وصفحه 
إن قى ملم 


ما سألنى : أمجنون انت ؟ فقلت ۰ لا . Sede sseersseseseeseseeetetes e settee‏ 


الباب القامن والعشرون 
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الموضوع 
کیف کان عمر یقضی ليله 


قلما يدع يوماً يقرأ فى المصحف فلا يطيل سس 


الباب التاسع والعشروك .س 
في ذ کر بکائه وحزنه e‏ 
.ٹم بکی حتی جعلت ارٹی له 


حدثو ھا أن الف س اما LS SSS‏ 
نو ج 


ما رأیته بعد ذلك متبسما حتی مات . 


ما رأیت أحدا من خلت الله أ كثر بكاءِ منه 


إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم 


فی ذکر خوفه من الله تعالی سس س 


نفص علينا أمير المؤمنين الحياة منذ ولى » فليته لم يلر 


قد أحبرتك فاتعظى الآن أو دعي 


کان یکر أن يقول : « اللهم سلم سلم» ٠‏ 
حسبی عمل یوم فی یومه » فکیف بعمل یومین ؟ 


إن لى عقلاً أحاف أن يعذبنى الله عليه 
ادع لی باوت .س 


SSS esenesareeteaeneseueeeeeset estene eet or ٍ اطادی والفلائون‎ بابلا١‎ 
ا‎ Sse a eter eee o tese فی ذا کر مناحاته ودعائه‎ 


رحمتك وسعت کل شىء وأنا شیء 


ebes ses esses e see ee اللهم اغفر لى ما بينهما‎ 


ہی ر ارک اکر د کر رار رکا ریه کرد دک مر س 
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:الموضوع 


فی ذ کر خحطبه ومواعظه 

أنضل المبادة اداء الفرائض واجتناب ارم . 
اغتنم الدمعة تسيلها على حدك 

لا ينفع القلب إلا ما حرج من القلب 

وجدت هذا القلب لا يعبر عنه اللسان 

إن ابتلاك الله بفقر فتعفف 


لیس ا على الظالم عاصياً ل م اام مر هو والعاصى a‏ 


وصاياعسكرية 


نما حلقعم للأبد . ولکن من دار إلى دار تنقلون ‏ سسس 


حبس احق حتی یشتری . وہسط الظلم حتی یفتدی 
الجزءالتامن 0 
بۇسا لمن کانت بطه اکبر همه 
أحسن بصاحبك الظن مالم يغلبك 
کیف کانت المساجد و کیف صارت 


إيا ال اأسحة 
. 
و س4 pe YO O SAVY PPE PARYELAAEAPPIRPOROARVIAPLNONP APOE OKIOPPVPIRD SLAYER‏ و 
ای الرحمة Sareea‏ 


من عمل على غير علم کان ما یفسد أکثر ما يصلح __ 


يعذب الله الناس بمعاصي غيرهم إذا لم يغيروها sss ee‏ 
الفعال أولى بالمرء من القول سس ا ا 
ر م 


الموضوع 


لوا رک estes‏ 


عظة القبر ٠‏ 
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miaemsavemareneimnunanr orransiarerrepnserrnerernrianaenasrasrinnntaneerneenae 


إا ابن آدم کن ظلال قلص فا فذهب 0 Sereremeeseseeseseteast tsa‏ 


حر خحطبة حطبها 


إن فی آیدیکم اُسلاب الالکں ` 


الباب الغال والئلائرن 


£ 
ما تمشل به من شعر عبد الله بن عبد الأعلى س 


سفارة عبد الأعلى إلى إمبراطور 


مول أبن قتادة بین یدی عمر 


الروم وقصة ابنه مع عمر ا 


ن یغنو نه في المديدة مدسو ب لعمر Sssescseesseesseesteteseeuarstseteen retanensrenarttt et‏ 
ما صح من شعر عمر بن عبد العزيز 
ما نمثل به عند انصرافه عن قبر سلیمان 


جرع التاسع 
أبيات تمل بها أمام الشعبى 


نستقرض على الله حتى يأتي العطاء esses‏ 


البانب الرابع والثلائثون 
في د کر کلامه فی فنون 
نهيه عن بدعة تقديس اللوك 
منزل الام والزوجة بين النساء 
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الموضوع 
من هو الأحمق ؟ mesma‏ 


الباب الخامس والتلائون se een‏ 
سحالة الحجاج عند الحساب فی رژياعمر unser u‏ 
رۋیا ری لعمر SSSSSReeeeesesseseeseesessnseeneeceerenncenaceettetesennn n‏ 
الباب السادس والقلاثوك .... SSdaeeeeeeessssteeeetnertreettt‏ 
والله ما استر حت إلا الان 
الباب السابع والثلائرون 
فی ذکر ما رژی له في اقام سس 
إنه قد عدل فى العباد أدخلوه الجنة 
في عدد آولاده وأخبارهم 


POPOL OOPPPPEN PPLE IODA N Tir ONTOS Pett 


سياق عدد الذ كور من أولاده ‏ سسس 
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روع 
ر عد الك بن عدر عل لان ا بيه Sess ssessssssesesreesssensensesetsstas tete‏ 
كتاب عمر من دمشق إلى ابنه فى المد 
معی ما اُرید مکابدتهم لم آمن أن يفتقوا فتقاً 
لو أمنت الموت يأتيك ورعيتك على بابك Sees‏ 
ٿابين عمر لابه عبد ملاك 
أمافى موت عبد للك ما يشفل عن نصيحة السلم ۴" 
کل ما فی الأرض من محبوب متروك ومن مکروه مضمحل 
إنما ا-جز ع قبل المصيبة فإذا وقعت المصيبة » فاله عما فاتك ا 
ما كشب عمر في وفاة ابنه عبد املك ... SSSSeesessseeeetareesenmetee sessment‏ 
ما كتبه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فى شان ابثه عبد الملك سسس 
ما کنت على حالة فسرنی انى على غيرها 
ومن أولاده عبد العزيز : 
لا تملها على الشسر ما وجدت لها محملاعلى الخير . 
ومن أولاده : عبد الله SSSSSSSSSSeesacensemaseazataeneetacetereettneententetetteeetessseeeteree ent‏ 
لیست من ٹیابی ولا من ٹیاب فومی سسس 


کیت اد کی دی نموه نی کل جد ۾ Sesser‏ 
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بعه وأشبع به ألف جائع SSS esasen‏ 
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الموضوع 


سياق ماروي في تخیره موضع قبره .. en‏ 


تواضعه عن أن يدفن فى الروضة النبوية 
سياق کراهیته تهوین الوت عليه 


سياق ما جری له فی حال احتضاره assesses‏ 
الجزء الخادی عشر SSSSesssessenneeeeaeeeteeseeet e‏ 


یڈ کر بخ ميه ۽ وغ سا ومو و 
الباب الحادی والأربعون 


فی ذکر ما روی أن السماء والأًرض یکنا عل ' 
الباب التانى والأربعرن Sessa ens‏ 
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الباب التاسع والدلاثون 

فی ذ کر مرضه ووفاته 

سياق بدء مرضه 8 
. تقشله لحشمية الله 

سياق ما روی أنه سقی السم essen‏ " 
سياق مکتوباته في مرضه | إلى بزيد بن عبد اللاك 

J‏ جلان عظیمان 

سباق ما حری لہ ع آولاده عند الوت 

هله عير د ذلا یا مسيلمة س SMES POPPI TS ESEREN‏ 

اسع حتالیم لمعنه ماه 

سياف و صبيته إلى س ڊ پغسله ول یکفنه 
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